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الشعب أجدع من أي مُقَدمة: 


تعودت على آلا أكتب مقدمات لكتبي» وأن أكتفي باختيار مقطوعة شعرية أعشقها لكي 
أضعها في بداية الكتاب تحت عنوان ثابت «أجدع من آي مقدمة؛ إذا كنت قد تورطتَ في 
شراء كتاب سابق لي فأنت تعرف ذلك بالفعل» آما إذا كانت هذه ورطتك الأولى معي» 
فلا تبحث عن مقطوعة شعرية لأنك لن تجدها إلا داخل هذه السطور. 
دعني أقل لك آولًا إن كثيرًا من فصول هذا الكتاب كان من المفترض أن صدر في 
نھایة عام ۲۰۱٠۰‏ ضمن کتاب يحمل اسما کثیبًا قاتمًا هو «آمسَت ببابًا.. مصر بعد ثلاثین 
عامًا من حكم مبارك. عندما نشرت قبل عامين فصلا من الكتاب في صحيفة «المصري 
اليوم» ظن بعض الأصدقاء أن عنوان الكتاب مُقتبس من قصيدة «الأرض اليباب؛ الشهيرة 
للشاعر العالمي «تي. إس. إليوت»» والتي كنت دائمًا احرص على الاستشهاد بها في 
بعض جلساتي مع أصدقائي على أساس أنني قرآتها في لختها الأصلية» مع أنني لم أقرآها 
حتى مُترجمة» لكي العنوان كان مقتبسًا من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي لا زلتُ 
أحفظها من أيام المدرسةء أظن أن عنوانها كان «تحية للعمال؛ أو حاجة من هذا القبيل. 
وكان أحمد شوقي قول فيها: 
يها المُكال افنوا ال عَمْرَ كدًا واكتسلابا 
واعَمُروا الأزض فلولا سَميگُم آمسٹ يباب 


كانت كلمة «يبابا» مثيرة لسخريتنا في تلك السن المبكرة» لكن الغريب آنها ظلت 
عند نشري لعنوان الكتاب مثيرة للسخرية والدهشة؛ بعض القّراء آرسل يسال مُعاقّا على 
العنوان: «هل الکتاب کله عن توریث الحكم على آساس يا بابا مبارك وکده یعني؟٠.‏ 
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وأنا رددت عليه آن الكتاب به فصول عن التوريث» لكن «يبابا غير يا بابا خالص» وإن 
کان توريث بابا لكرسي الحكم سيؤدي بمصر إلى أن تمسي «يبابا؛ في نهاية المطاف. 

لم أجد لذلك العنوان الكثيب مُقدمة تلاثم كآبته أنسب من قطعة شعرية حزينة يائسة 
كتبها الأشعر عبد الرحمن الأبنودي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه 
في ملحمته الشعرية البديعة «الجزر والمد؛ يقول فيها: 

«آهين يا رفاقة 

لو كنت أعرف ارجم البگرة 

واجیب بُکره 

آزسي في مواني الحلم من غير غلم 

من غير عذاب ولا تضحیات 

ولا سجون ولادم 

واشوف نهاية الفيلم 

الفيلم تافه.. سخيف 

بطله الفح كفيف 

شريفه هو المُطارد 

ولِصه هو الشريف 

يما بليدة يا خطوة التواريخ 

فقبرة الصورة 

وباهظة التكاليف 

تتعسني فكرة اني حاموت 

قبل ما اشوف لو حتى دقيقة 


رجرع الم لكل حقيقة 


وموت الموت!! 

قبل ما تصحی 

كل الكتب اللي قريت 

والمدن اللي ف أحلامي رايت 
والأحلام اللي بنيت 

والشهدا اللي هويت 

والجيل اللي هداني 

والجيل اللي هديت 

قبل ما املس ع الآتي 

واذفِن كل بشاعة الماضي في بيت 
حاقولها بالمکشوف 

خایف اموت من غير ما اشوف. 
تير الظروف 

تير الوشوش 

وتغيّر الصنوف 

والمحدوفين ورا 

متبشمين في آول الصفوف 
خايف اموت وتموت معايا الفكرة 
لا يتصر كل اللي حييته 

ولا یتهزم كل اللي كنت اكره 
اتخيلوا الحسرة 


اتخيلوا الحسرة 

اتخيلوا الحسرة؛ 

ثم جاءت ثورة أحرار المصريينء التي اندلعت شرارتها في الخامس والعشرين من 
يناير وما زالت جذوتها مشتعلةء وأظنها ستظل كذلك حتى يصبح ظاهر مصر أحب إلى 
المصريين من باطنهاء فأطاحت بوشوش نظام مبارك وظروفه وصنوقه» وأطاحت يشا 
بعنوان الكتاب ومُقدّمته» لكن مَننه كما آظن ما زال قابا للبقاء؛ كشهادة من كاتب مصري 
عا ار کنجین ن روات جر نظام مارك لجان ار و ال کون غویرا 
للمُجرمین» مشارگا بقدر طاقته وجهده في إنکار المُنكرء في ظل ظروف تشر شديدة 
الصعوبة والكابة. 

كنت قد حاولت في تجربة سابقة من خلال کتاب «قلمین؛ أن آنشر ما یمگن وصفه 
ب«تأريخ ساخر لمصر في عهد مبارك في السنوات من عام ۲۰۰۵ وحتی عام ٠۲۰۰۸‏ 
حيث قمت بتجميع الفقرات الساخرة التي كنت أكتبها تعليقًا على الأحداث السياسية 
والاجتماعية في تلك السنوات» وقد واصلت فعل ذلك بشكل أو بآخر من خلال كتابي: 
«السكان الأصليين لمصر» و«ضحك مجروح» اللذين جمعت فيهما العديد من مقالاتي 
السياسية الساخرة خلال الفترة من عام ۲٠٠٠‏ إلى عام .٠٠٠١‏ واليوم أواصل توثيق 
شهادتي على مصر خلال العامين الأخيرين من عهد مبارك جامعًا أبرز وأهم المقالات 
التي نشرتها في عمودي اليومي «اصطباحة؛» الذي كان يشر في الصفحة الأخيرة من 
صحيفة «المصري اليوم؟ واسعة الانتشارء بدا من أول مقالة نشرتها في اليوم الأول من 
شهر نوفمبر عام ۲٠٠۸‏ وصولًا إلى آخر مقالة كتبتها في ذلك العمود عقب خلع مبارك من 
كرسي الرثاسة يوم الرابع عشر من فبراير ٠۲٠٠١‏ عندما ظنتت بتسرع المتشي بالانتصار 
أن مهمتي في الكتابة السياسية قد انتهت. قبل أن أعدل عن ذلك وأعود إليها من جديد 
حتى يقر الله عيني باكتمال ثورتنا بتداول السلطة السلمي لأول مرة في تاريخ مصر. 

ستجد في نهاية كل مقالة تاريخ نشرها لكي يشكل ذلك عنصرًا مساعدًا لك إذا كنت 
ترغب في التعرف على تاريخ تلك الفترة العصيية من حياة مصر. كنت قد فكرت في 
وضع هامش آسفل کل مقال يروي ما آثاره من ردود فعل آو تعلیقات» او تی یشیر إلى 
بعض المقاوضات التي جرت مع إدارة تحرير الصحيفة لحذف بعض كلماته أو سطوره 
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خصو صًا أن كثيرًا من هذه المقالات أثار جدلًا حادًا في الأوساط السياسية والشعبية» وكان 
مصدر إزعاج لنظام مبارك ولإدارة تحرير الصحيفة نفسهاء في ظل مناخ نش كان يتارم 
يومًا بعد يوم» حتى وصل التأرُم إلى ذروته في العام الأخير من حكم مبارك الذي شهد 
اغتيال تجربة صحيفة «الدستور» والتضييق على برامج «التوك شو»» وممارسة ضغوط 
عنيفة على الصّحف ومحطات التلفزيون. لكنني ظننت أن الإسهاب في سرد ذلك كله 
غير مناسب» وأن تلك الوقائع يمكن آن تصلح موضوعًا لكتاب مستقل روي فيه شهادتي 
على كواليس تلك الأيام سواء ما كان بخصني منها و ما يخص غيري. 

كانت المُقدمة القديمة التي أطاحت بها الثورة مقتطعة من قصيدة للخال الأبنودي» 
كتبها قبل اندلاع الثورة بثلاثين عامًاء بالتحدید في عام ۱۹۸۱ء عندما كان يحكم مصر 
وقتها «حاكم صدفة» اسمه آنور السادات؛ لقي حتفه بعد نشر القصيدة بأشهر» ليحكم مصر 
بعدها «حاكم صدفة آخر؟ اسمه حسني مبارك لم‌یتعلم من قتل سلفه آمامه سوی درس 
وحيد؛ هو آن يظل على كرسي السلطة «حتى آخر تَمَس؛ وأا كان الشمن. تلك القصيدة 
التي اختار لها الأبنودي وقت نشرها اسم «الجزر والمد» كتبها مستلهكًا أحداث انتفاضة 
1 فبراير العظيمة التي فجرها المصريون في عام ١۹١١‏ ضد «الظلم والخيانة والقيادات 
الجبانة نداغة اللإهانة كريهة الريحة كريهة الصوت والبرلمانات الموت»» تلك الانتفاضة 
العظيمة التي فجرها الطلبة والعمال ثم تفاعل معها الشعب المصري كله ليزحف إلى 
ميدان التحرير الذي كان وقتها يحمل اسم ميدان الإسماعيليةء ليسقط فيه وفي كل آنحاء 
مصر عشرات الشهداء وآلاف الجرحى في حدث هر العالم كله وقتها وأصبح يومًا عالميًا 
للشباب» قبل آن يتم تغييبه وإسقاطه عمدًا من ذاكرة المصريين؛ لكي ينسوا أنهم شعب 
ذو باع طويل في التمرد والثورة والخضب. 

كان الأبنودي في ملحمته الشعرية الخالدة يستدعي مشهد المد المصري العظيم في 
عهد الجزر الانفتاحي التطبيعي الكريه» لكنه كان يبدو يائسًا من أن يجيء اليوم الذي يرى 
فيه «تغير الظروف والوشوش والصنوف». ولم يكن يعلم أن الله سيكون رحيمًا به وبمصر» 
وآنه سينجيه ويُنجينا من الحسرة التي ظن آنها قدره وقدر مصرء ونه سيعيش اليوم الذي 
یری فيه معنا «المحدوفین ورا متبسّمين في آول الصفوف)» وآنه سيرى تحقق نبوءته التي 
بشرت بها نهاية القصيدة» في نفس الميدان الذي أصبح رمرا خالدًا لتحرير وطن بأكمله 
من اليأس والحسرة وجميع أصناف المحتلين المحليين والأجانب. 
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عندما قر الخال الأبنودي أن يعيد نشر قصيدته بعد أسابيع من تحقيق الثورة لأول 
أهدافها بإطاحة مبارك شرفتي وطلب مني أن أكتب مقدمة لقصيدته العظيمة» ويومها كتبت: 
«قطعًا ستندهش وأنت تقر هذه القصيدة لأنك ستشعر أنها كتبت في التو واللحظة 
وليس منذ ثلاثين سنةء لكن الأهم أن تحرص بكل ما في وسعك وطاقتك وجهدك 
ووعيك على آلا تظل هذه القصيدة صالحة للإدهاش من الآن فصاعدًا؛ لكي يقول من 
يقرآها بعد ثلاث سنوات وليس بعد ثلاثين سنة: يا الله!! كيف تحمل الخال الأبنودي 
والأجيال التي تلته أن يعيشوا في ظل عصر يدوم ثلاثين سنة دون أن يتغير. ليس ذلك 
حلمًا عصي المنال» ولكي نحققه نريد أن نتحدى مؤامرات الثورة المضادة.. نريد أن 
نتحدى المصالح الرخيصة.. نريد أن نتحدى حتى قرانين الطبيعة.. نريده مدا لا جز 
بعده» لكي تحيا مصر إلى الأبدا. 
ولأن البني آدم منا طماع ولو عرض عليه واديان من الديمقراطية لتمنى ثالثهماء فإن 
غاية ما أرجوه لكتابي هذا أن يقرآه المصريون بعد عام واحد من تاريخ كتابة هذ السطور 
في ظل رئيس متخب وحكومة متتخبةء ليضربوا كفا بكف ويقولوا لأنفسهم: هيا الله! 
كيف حملت مصر أن تعيش هراءً مثل هذا.. هل سيصدق الذين سيأتون بعد عشر شنوات 
آن مصر تحملت کل هذا.. یدو آن مؤلف هذا الکتاب کان پبالغ» فلا یمکن آن یکون 
المصريون قد شهدوا ذلا مثل هذا أبدًا». 
إذا تحقق هذا الرجاء وانهالت علي اللعنات تتهمني بالمبالغة والكذب والتضخيم 
والافتراء» سأكون في متتهى السعادةء سواء كنت حيًا أتنكُم بالحياة على ظاهر مصرء 
أو ميتًا أتنكّم بالموت في باطنها. 
تليامصر. 
بلال فضل 
القاهرة. لحسني مبارك ونظامه. يوليو ۲١٠١‏ 


سياتي هتا الصباح 


على وجه مصر سحابة سوداء خنقت البلاد وكبست على مَس العباد! 

آناس من أولاد الحلال يقولون إنها طالت واستحكمت حلقاتهاء لم تستمر سحابة 
سوداء في العالم مدة ۲۷ سنة. بینما یری غیرهم آن «أکتر من كده ورك بیزیح!. آخرون 
يرون الأمل كالكذب خيبة» لكنهم يضيفون من باب الدقة أن عمر تلك السحابة اللعينة 
هو ۳١‏ سنةء كل سنة أسخم من التي قبلها وأرحم من التي تلبها. ينما يحلف آخرون أكثر 
يأًا على المصحف والإنجيل أن تلك السحابة بلغت من العمر ٠‏ سنةء وهي بذلك 
لديهم تجاوزت السن التاريخية للانقشاع وصارت قدرّا لا فكاك منه. 

لكل وجهة هو موليها. آما آنا فاقسم لكم بحياة هذا الصنباح الشريف» وحياة النعمة التي 
يجفى الفقير ليطولهاء وحياة بحر إسكندرية الذي ما تمنيت قدامه أمنية وخذلني» وحياة 
الأمهات اللواتي ما فوتن صلاة الفجر يومًا على آمل آن يحضرن ساعة توزيع الأرزاق 
دون أن ييأسن أبدًا من تأخر وصول الأرزاق» وحياة قصص الحب التي لم تنهزم على 
كوبري قصر النبل أو في نفت الزواج» وحياة خيال الأطفال وواقعية الآباء الذين لم تكسر 
قلة الحاجة هيبتهم» وحياة الزرع الأخحضر الذي يرفض التطبيع مع المبيداتء وحياة 
دوشة ماكينات الطعمية وهدير ماكينات غزل المحلة بعد إضراب تاجح» وحياة روائح 
الطببخ وهي بتشغي في المناور التي لم تهزمها قماءة المواسير» وحياة شاي العصاري 
في البلكونات النضيفة التي لم تبهدلها الكراكيب» وحياة صالات البيوت التي لم تخنقها 
الكآبةء وحياة نوادي الفيديو التي تعايشت مع زحف السيديهات واستمرت في إسعاد 
المخنوقين» وحياة العيش البلدي المحمص إن استطعت إليه سبيلاء وحياة القهاوي 
الزحمة والأتوبيسات الرايقة في المواقف والمواقف المحترمة المكتوبة بروقان» وحياة 
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نا منير» وصوت آنغام» ومزيكة عمار الشريعي» وأفلام وحيد حامدء ومسلسلات أسامة 
أنور عكاشةء وشعر الأبنودي» وتشخيص الفخراني» وقصص محمد المخزنجيء ونقاء 
محمد السيد سعيد» ويحر أحمد خالد توفيق» وسخرية جلال عامرء وسكانة أبو تريكة 
وعقل هيكلء وحس علاء الديب في الدنياء وحياة عيال وبنات ساقية الصاوي» وستة 
إبريلء وكفايةء ورسالة» وزادء وفاتحة خير» وجروبات «الفيس بوك الذين قد لا يحبون 
بعضھم البعض مع إنھم لھم علی بعضھم یتحبوا لن شکلھم یفرح حتی لو کان بعض 
كلامهم يضايق» وحياة المتفيين في الأقاليم الذين يتتظرون أن يحل فرج الله على العاصمة» 
وحياة السكان الأصليين لمصر الذين يفضلون الغرق في بلادهم على الغرق خارجها. 

بلاش يا سيدي» وحياة ربتا المعبود الذي يحب الصابرينء إذا صبرواء أقسم لكم 
إن هذه السحابة السوداء التي كيست على تقس مصر ستغورء وإنه سيطلع علينا صباح 
لن نرى فيه هذه الوجوه الكريهة التي كانت تكذب أكثر مما تتنفس فصارت تكذب ولا 
تتنفس» ون مصر ستٌرزق بصباح تستحقه» وساسة علی قد مقامهاء وآیام یمکن احتمالهاء 
وأکاذیب یمکن بلعهاء وفساد یمکن التعایش معه» وتخلف له آول من آخر؛ وإنه سياتي 
علی مصر صباح يفوق فيه المصري لنفسه» ویتکسف على نفسه عندمایری کیف آصبح 
حاله» ويقرر ألا ينازع الخالق في حكمه على البشر؛ ويتفرغ لدوره الذي نسيه كمخلوق» 
صباح ُصبح فيه ضرب مواطن فقير على قفاه ألعن من الخيانة العظمى» صباح يعيش فيه 
المصريون إما فقراء على القد دون أن يفقدوا الكرامة والسترء وإما أغثياء على راحتهم 
دون أن يفقدوا الإحساس والضمير. 

سيأتي هذا الصباح» آنا أضمن لكم ذلك برقبتي» وآنا رقبتي كبر من أي سدادة 
تتخيلونها. لكنني للامانة ولكي لا آخدعکم لا أضمن لکم متی سيأتي» ولا إذا آتی متی 
یمکن أن پتهي فتداهمنا سحابة سوداء من جدید» آنتم تضمنون ذلك بأنقکم ولانفسکې 
أما آنا فاعرف فقط آن ذلك الصباح سيأتي حتمًا ولزمًاء ومصر إذا شمت هواءه النضيف 
لن تفرط فيه آبدًا. 


رینا کریم ومصر تستاهل. 


نوفمبر ۲۰0۸ 


رثيس التوك توك 


تنميز دخلة مؤتمر الحزب الوطني عن باقي دخلات الأعياد والمناسبات المصرية 
بأنها لا تتطلب ذهاب المصريين إلى القرافة؛ فهي تأتي إليهم بنغسها على الهراء. في آيامه 
المباركات تصبح إن أردت أسعد من علي بابا؛ لأن حضورك المؤتمر لا يتطلب أن تقول 
افتح يا سمسم» بل يكفي آن تفتح قناة المحور. وفي أيامه أيقًا أصبح الكذبة الحكومية 
بعشرة أمثالهاء ويكون فتحك لوقائعه على الهواء كمثل فتح عشر قنوات تركية معا فيما 
سواه» الفرق أنك لو فتحت القنوات التركية نت الذي تستمتع» بينما لو فحت على 
المؤتمر أعضاؤء هم الذين يستمتعون. في أيام المؤتمر يكتمل «تبويض؛ البلادء وتبدا 
دررة حياة جديدة للوهم» وسفتح براعم التوريث» وتنشط الخدة التخامية المسئولة عن 
إفراز التصريحات لدى قيادات الحزب» وعلى رآسهم أمينه العام السيد صقوت الشريف. 
عن نسي أدهشني المجهود الفاتق الذي بذله سيادته في سيل الحوارات الذي آطلقه علينا 
في جميع وسائل الإعلام المرثية والمقروءة والمشمومة» لفت انتباهي قدرته الفائقة على 
عدم تكرار نفسه في الحوارات؛ حیث لم يقل في آي منها شيتًا له معنی» مع آنه کعادته 
لم يخلف في أي منها آثرا يُمسك عليهء اللهم إلا عندما قال في أحد الحوارات إن حزبه 
يمثل الفقراء والمهمشين» دون أن يدرك أن الأصح نويا إضافة حرف الباء إلى كلمة 
الفقراء ليصبح المعنى أصدق وأدق. في حوار آخر جاء الخطأً من المجلة التي حاورته 
ولیس منه» فقد قال سيادته عنوانًا خطيرًا اختارته مجلة الإذاعة والتلفزيون عنوانًا ريسا 
«صفوت الشريف: لا مكان في الوطني لمُستغل أو فاسد»» لكنها لم تسأله ما إذا كان 
يقصد باستخدام «أو التخيير؛ آن هناك داخل الحزب مكائًا للائنين معا 

بالمناسبة كان لي صدیق فيلسوف بأقوال المتشائمين شغوف» يأسه من انصلاح أحوال 


۹ 


البلاد خنقني منه فجعاني آقطع علاقتي به تماما وهو احترم ذلك فاعرض ونای بجانبه» 
حتى وجدته فجأة ودون مقدمات يُقبل من جديد علي وعلى الحياة والبلد والناس» ابتسامته 
صارت آعرض من خيبتناء لسانه لا يلهج إلا بالأغاني المتفائلةء ويده اليُمنى ترفض دعوة 
اليُسرى لها بأن تحول التلفزيون عن قناة المحور التي تعرض وقائع مؤتمر الحزب الوطني. 
ربکم والحق آنا ظننت آن ما حدث له بعض من آعراض دواء الاکتتاب الذي وصفه له طبیبه 
برغم نزول الدواء والطبيب على جدول المخدرات» لكنه في جلسة مصارحة كاشفني 
أنه يعتقد أن الأمل مشل الحُب يصيب الإنسان فجأةء بعكس اليأس الذي هو مثل التفاهم 
يأتي بالوشرة. سألته عما أصابه بالأمل لكي تعم الفائدة على من فقده من الفاقدين من 
أصحابناء فقال لي إنه آصيب بالأمل بعد أن تابع ما حدث للسياح المخطوفين مؤخرًا في 
جنوب مصر» وکیف کانوا على شفا الموت ثم فجأة وجدوا أنفسهم كما ولدتهم آمهاتهم 
أحراراء ثم أشار بإصبعه إلى المجتمعين في المؤتمر الميثوث عليناء وارتسمت على وجهه 
ابتسامة كابتسامة جاك نيكلسون» في فيلم «شايننج»» ثم قال بصوت كالفحيح: «أنا بقه 
من ساعتها عندي آمل إنهم يسيبونا فجأة من غير مفاوضات ولا فدية؛. 

من ناحية أخرى آسعدني حضور الأستاذ المحاسب جمال مبارك لندوة مكافحة 
الإدمان التي عقدها الحزب الوطني الديمقراطي. وسائل إعلام كثيرة غطت الندوة لك 
يا منها لم يبين لنا ما إذا كانت الندوة قد اقرحت علاجًا ناجعًا لنوع خطير من الإدمان 
يهدد مستقبل الوطن» هو إدمان السلطة. 

آخيرًا لم آفهم استياء البعض من مشاركة مصر بوفد رسمي في احتفالات فرتسا 
بذكرى الحملة الفرنسية على مصر. كنت أظن أننا تجاوزنا هذه العّقدة من زمان» عندما 
تفوقنا على الفرنسیین بکثير» بدليل آن زعيم فرنسا «نابليون بونابرت» زار مصر مرة في 
العُمرء بينما زعيمنا يزور باريس كل سنة ثلاث مرات. قلت ذلك لضديق من آهل العدل 
والقسطاس فرأى أنني نسيت أن أرصد ملمحًا مُهخًا هو دور الزعيمين في تغيبر وجه مصر 
الحضاري؛ حيث آدخل نابليون إليها المَطبعة» وأدخل الرئيس مبارك إليها التوك توك. 


۲ نوفمبر ۲۰۰۸ 


الفرصون الأخير 


بنمتك ودينك» وأنا راضي ذمتك مهما کان اتساهاء وراضي بدینك طالما کان سماویا؛ 
هل صحوت يوما من النوم فوجدت لسانك من تلقائه يلهج بأسئلة مثل: «يا ترى سيادة 
الریس عامل [یه النهارده.. حزین ولا سعید.. میسوط ولا متضایق ولّا... یا تری بیفکر 
في يه.. هيقضي يومه النهارده إزاي.. يا رب اجعل صباحه زي الفل وصبّر قلبه علينا 
وارزقه برزقنا یا کریم؟. 

إذا رضيت ذمتي آنا فدعني آقل لك إنني لا أعتقد آن أحدًا لديه ذمة أو حتى إقرار ذمة 
یمکن آن یبدا یومه بأسثلة لا تخصه» حتی لو کان واحدًا من أولئك الذین يریدون إيهامنا 
بأنهم يذكرون الرئيس قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» آولثك الذين كلما سألناهم عن حال 
الوطن أجابونا: «الحمد لله.. الرئيس بخير»» أولغك الذين بات وجودهم في البلاد أخطر 
كارثة تهدد مستقبلهاء أخطر من الحرائق والانهيارات والتصدعات وحوادث الغرق 
رالنكسات بأشكالها وألوانها ومقاساتهاء فکل هذه الکوارٹ کوم» وکوم آخر واخطر 
اختصار بلاد بعظمة مصر في شخص واحد آیًا کان. 

الحرائق تحدث في كل بلاد الدنيا المتقدمة وكذا الانهيارات وشرحه الزلازل والعمليات 
الإرهابية والبلاوي السوداء لكن الكارثة التي تحدث لدينا فقط هي آننا نتوجه بالشكر إلى 
سيادة الرئيس عقب كل كارثة لأنه أدى واجبه وسعى لإصلاح ما آفسده رجاله في طول 
البلادوعرضها. إذا كنت تعتبرني ألقي الكلام على عواهنه» دعني أحيلك إلى خبر كابوسي 
نشرته الصحف القومية مؤخرًا» فجعلت أنفسنا تقوم علينا من هول وقعه» قال إيه: «وفد 
من مجلس الشورى برئاسة السيد صفوت الشريف يتوجه إلى قصر عابدين ليسجل الشكر 
لسيادة الرئيس لاهتمامه البالغ بحريق مجلس الشورى». وبصحية الخبر صورة للسيد 


۳ 


صفوت وعدد من قيادات مجلس الشورى يسيرون إلى جوار بعضهم بملامح تكسوها 
الجدية كأنهم أبطال فيلم «أرماجدون» الذاهبون لتدمير نيزك يهدد سلامة كوكب الأرض. 

أقسم لك إنني ظللت أيامًا طويلة بعد نشر الخبر وحتى الآن آتمنى أن يُعلن مصدر 
مسئول أو مسئوم آن ما قرآته کان حديث خرافة آو خيالًا صحفيًا مريضًا آو حتى حلقة 
من حلقات الكاميرا الخفية لا ينقصها إلا خروج مخرجها علي العسال من أحد أركان 
الصورة ليحتضن السيد صفوت ورجاله ويشير كل منهم بإبهامه إلى القُراء علامة الأوكيه 
بينما تنزل التيترات على لحن الكاميرا الخفية المميز وهم يهتفون جميعًا: «إديني عقلك؟. 

إديني عقلك بجد وقل لي بالله عليك ماذا كنت ستفعل لو كان إلى جوارك صبيحة 
نشر الخبر صديق خواجة وسألك عن فحواه» كيف كنت ستجيبه» هل كان سيصدقك 
لو حلفت له على المية تنضف أن هناك بلادًا في الدنيا يتقدم أهلها إلى حاكمهم بالشكر 
بسبب كارثة نتجت بفعل الإهمال أو الفساد أو حتى بفعل القضاء والقدر. هل كنت 
ستقول له إننا عكس كل بلاد الدنيا المحترمة التي يسهر الحاكم فيها على الناس ويحمل 
همهم» آما نحن» فیریدون منا أن نسهر على الحاكم ونحمل همه ویصعب عاینا لأنه 
يا عیني یحکمنا ومستحمالنا. 

ستقول لي يا سيدي يغور صديقي الخواجة إذا لم يكن سيفهم أخلاقنا وقيمناء واعتبر 
هذا الخبر مجاملة بريثة تشد من آزر الرئيس لكي لا تفت في عضده الكو ارث المتلاحقة. 
طيب يتفت عضدي لو خالفتك في هذا الكلام النبيل» فقط دعني آنقل لك خوفي من آن 
يؤدي عدم الاعتذار عن فعل الشكر الجماعي الذي قام به السيد الشريف والذين معه إلى 
كارثة أكبر» هي أن يتصور مشعلو الحراتق ومرتکبو الکوارث آن من واجبهم أن يعطوافرصًا 
أكبر للشعب لكي يشكر رئيسه على حمل همه» فتنشط همتهم في الحرق والتخريب» فنطلع 
من نقرة حريق إلى دحديرة انهيار إلى وحلة غرق» وكلما انتهت كارثة بتفقد الرئيس لموقع 
الحادث بادرنا بالتوجه إلى شكره لتقع كارثة جديدة» وعندها لن تكون فترة سيادته الراسية 
هي التي ستتهيء بل الشحب فة هو الذي سيتهيء وساعتها لاست لن يتحقق حلم 
سيادته التاريخي بأن يكون الفر عون الأخير؛ لأنه سيكون الرئيس الأخيرء الأخير خالص. 


٤‏ نوفمير۰°۸ 


۲ 


عاش موحد المذاهب 


إذ فجأتن» اكتشفت أن صحافتنا الموقرة «قوميها وخاصها وحزبيها تمتلئ عن بكرة 
أيبها بأهل السنة والجماعة. كلما فتحت صحيفة أو مجلة ألفيت كانبًا يفا جثني بأنه قَلوَظ 
اة ورفع راية الجهاد لنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة ضد آهل الشيعة الأشرار تحت 
إمرة الشيخ يوسف القرضاوي. . طيب يا سيدي ربنا يهدي» المهم أن يعرف الذين يساندون 
الشيخ القرضاوي من هو أساتا فيقرآوا له كتابا و اثنين ليصيروا على بينة من حبهم له 
قبل أن يقول الرجل في الخد كلما لايُعجبهم فينقلبوا على أعقابهم ذمًا وتجريخًاء مثلما 
فعلوا مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله؛ ظلوا شیدون به دون آن يقرآوا له كتاباء فلما 
قال کلامًا لا بُعجبهم انقابوا على آعقابهم شاتمین. 

أدعي آنني معجب بالشيخ القرضاوي على بينة» وأدعي أنني لست مُعجبًا بموقفه 
الأخير أيصًا على بينةء لكنني لن أتجاوز قدري مع الشيخ الذي يزيده حطؤه أجرًا وفضاًا 
بكفي آن أحيلك إلى ما كتبه ردا عليه قامات فكرية بوزن المستشار طارق البشري والأستاذ 
فهمي هويدي والدكتور إبراهيم البيومي غانم» ثم أقول قولي لم عن كتاب ضبطتهم 
E E E‏ 
أحدهم عن الفرق بين رق الشيمة وفرق النةء لاكتشفت آن علاقته بكل هذه الفرق هي 
ىش ن ا لا أريد آن أدخل في ضمير أحد وأزايد على هلعه من المد 
الشيعي» لكنني» بأمانة رناء مستفز من الذين يملأون الدنيا ضجيجًا عن المد الشيعي 
الوهميء بينماء على رأي العبقري جلال عامرء لم نقر لهم حرقًا عن مد حقيقي لا ريب 
فيه هو مد المواطنين على رجايهم في أقسام البوليس. 

مد شيعي مين يا عم الحاج» آنا آسف لو قلتها لك هكذا على بلاطة» عندما تريد مني 


۳ 


أن أحترمك ككاتب وآنت تحدثني عن المد الشيعي وخظورته» عليك أن تجعلني اوا 
أصدق أنك تعرف الكثير عن الشيعة فتشرح لي لماذا تراهم خطرين لهذه الدرجة على 
مصرء ثم تفسر لي كيف حكموا مصر عشرات السنين ولم ينجحوا في جعلها شيعية بل 
لو استمرت دولتهم عددًا أكثر من السنين لجعلهم المصريون سنة أقحاحًا وكنا خلصنا 
من وجع الدماغ الطائفي هذاء لكنها إرادة الله الذي لو شاء لجعل الناس آمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين إلا ما شاء ربك. وهي ذاتها إرادته التي أرادت أن تسلط علینا آناسا يهرفون 
بما لا يعرقون فيكون مبلغ علمهم بالمد الشيعي آنهم شاهدوا مواطنين مصريين يُعلقون 
صور السيد حسن نصر الله في بيوتهم أو في میدالیات مفاتیحهم» دون أن ينتبهوا إلى آن 
وراء تلك الصور رغبة هؤلاء المواطنين في الإحساس بوجود راجل في حياتهم» وآن 
نفس أولتك المواطنين يعلق أبناءهم صور تامر حسني وشاكيرا وأبو تريكة وحسن شحائة 
ولو كان المد يعرف بالصور المُعلَقة على الحزائط لكان المد الحقيقي الذي يهدد حياة 
المصريين هو اضطرارهم إلى «مد رجليهم على قد الحفتهم». 

ياسادةء عن آي مد شيعي تتحدثون» وآنتم تعيشون في عصر الحزب الوطني الميارك 
موحد الأديان والفرق الذي تمكنت سياساته المياركة من جعل المصريين يعتنقون 
كل المذاهب والفرق التي تحدثت عنها كتب الملل والتحلء فهو الحزب الذي جعل 
المصريين جميعًا معتزلة يعتزلون الممارسة السياسية عن بكرة أبيهاء وجعلهم جميعًا مرجثة 
يرجئون آي أمل في الحياة حتى تحل إرادة الله فيولي من يصلح» جعلهم قدرية يسلمون 
آمورهم للقدر و«خطاه تسحق هاماتهم؟» وجبرية يخضعون للحكم الجبري» وأشاعرة 
كلما سألهم أحد هل أحسوا بالإصلاح «أشعروا» من فرط ما قاسوا من الإحساس به 
وخوارج يعتقدون أنه لا حل لهم إلا بالخروج بره البلد. 

يا سادة إذا كنحم خائفين بحق وحقيقي على مصر من التشيع فالخوف الحقيقي 
ليس من إيران» بل من نفوذ وجبروت أكبر تنظيم تشييعي في مصر وهو الحزب الوطني 
المبارك؛ لان سياساته هي وحدها التي يمکن آن تؤدي لا قدر الله إلى تشييع البلاد.. 
إلى مثواها الأخير. 


نوقمبر 0۸+ 
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آخرالرؤساء المتايغة 


امتنعت تمامًا عن الكتابة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لكي أتجنب التأثير 
على رآي الناخب الأمريكي. تظنني هازلا؟ طيب» على الأقل هزلي أرحم من أولئك 
الذین کانوا یتمنون فوز «جون ماکین» بدلا من «باراك أوباما بالاتخابات» بدعوی نهم 
یریدون عدوا صریحًا یتمیز معه الحق من الباطل» دون آن یدرکوا آن فوز «ماکین» کان 
يعني بيساطة خراب العالم على دماغ الكل في ظرف ستتين بالكثيرء بالطبع ليس عندي 
ضمانة نهائية لعدم خراب العالم ما بعد «أوباما؟» لكنني أؤمن أن وجود مزيد من الوقت 
قبل خرابه المستعجل آمر يجب آن يدعو للابتهاج. 

لذلك ولذلك كله أدعوكم لمشاركتي في حمد الله والثناء عليه ثناءً يوافي نعمه 
ويكافى مزيده؛ لأن إرادته شاءت آلا ينجح في الانتخابات الأمريكية ذلك الثنائي المدمر 
«ماکین ‏ بالين؛» والذي کنت حالمًا بالله غیر حانث آنهما لو نجحا لأنهیت «کاريري» 
بيدي وذهبت بحالي ومحتالي إلى بقعة نائية نتظر فيها نهاية العالم التي لم تكن لتتاخر 
كيرا علی یدیهما. 

لو كنت قد تابعت ما تيسر من حوارات «بالين؛ وأدركت كم الغباء العصامي الذي 
ترفل فيه لفکرت فیما كنت آنتویه «تيبیکال». لا آدري هل شعرت مثلي عند مشاهدتها بان 
مكانها الطبيعي أن تكون قيادية في الحزب الوطني الديمقراطيء يا آهي غارت! لتكون 
هزيمتهاهي و« ماكين؟ ليست هزيمة للحزب الجمهوري و هزيمة لدعاة الحرب وسماسرة 
السلاح» بل هزيمة ساحقة للغباء الذي آخذ فرصته أكثر من اللازم في حكم العالم. مستقبل 
الغباء الآن في خطرء لم يعد للأغبياء من حكام العرب نموذج يتحامون فيه. لن يستطيع 
موالسوهم الآن آن يقولوا مدافعین عن آولياء نعمتهم؛ «احمدوا الله آنهم لیسوا بمستوی 


o 


غباء جورج بوش). الآن عادت الأمور إلى نصابها في العالم» نموذج «بوش الابن؛ 
سقط شر سققطة. على من يرغب في تولي الحكم أن يتمتع بالكفاءة والجاذبية والحضور 
والرؤية. لا يكفي أن تحكم كما حكم «بوش الابن؛» لمجرد أنك ترید آن تجلس على 
كرسي جلس عليه بابا» ولن يتحقق حلمك بالرئاسة لمجرد كونك الأعور وسط عميان. 
الانتخابات الأمريكية تفضحتاء هذا ليس جديدًاء كل انتخابات العالم باتت تفضحنا. 
ما يفضحنا أكثر هذه المرة هو ننا لم ندرك بعد ننا وحشين أكثر من اللازم. ها هي أكبر 
دولة في العالم تحكمت فيها العنصرية توصل مواطن أسود إلى سدة الرثاسةء بينما نحن 
الذين ندعي الحضارة ونتشدق بالدين نرفض تعيين مذيعة سمراء في التلفزيون الرسمي 
ونتهم من يطالب بخصوصية أهل النوبة بأنه ممول من الخارج. ها هم الأمريكان يتتخبون 
رئيا له آقارب في ثلاث قارات» بينما بعضنا يرى أن التحرش وجهة نظر إذا تم بفتاة من 
أصل غير مصري. صرنا للأسف نعيش في مجتمع فقد الكثير من الإنسانيةء لدرجة أن 
انتصارًا تاریخيًا کالذي حققه «أوباما؛ لا هزه من الأعماق» بدعوی آن «أوباما؛ زيه زي 
غيره؛ سيدافع عن مصالح إسرائيل» مع أننا جميعًا بضعفنا وسلبيتنا وطرمختنا أكبر دفاع 
عن مصالح إسرائیل. ومع أن انتصار «آوباما» لا يصح اختزاله في بجد واحد هو انحیازه 
لإسرائیل؛ لأننا لو کنا أقویاء ومحترمین لما انحاز هو ولا غیره لإسرائیل. وکم هو مثیر 
للأسى أن نحرم أنفسنا من مشاركة ملايين المستضعفين في الأرض من ابتهاجهم بنصر 
«أوباما» كرمز للكفاح ضد العنصريةء كفاح بدأ براكبة أتوبيس سود صرخت من أعماقها 
رافضة آن تنصاع للعنصرية: «لقد سمت من هذا» وتواصل بصرخة «مارتن لوثر كنج»: 
«لديّ حلم؟؛» وها هو يصل إلى ذروة ساحرة بفوز رئيس من أصل آسود. 
طيب إذا كنا لا نريد أن نفرح مع العالم فعلى الأقل دعونا نواجه أنفسنا ونسأل متى 
نسأام من حالنا؟ وإلى أي ذروة سيوصلنا هذا اليأس الذي بتنا نظنه شطارة؟ ولماذا 
لا نوسع سقف أحلامنا فلا نحلم فقط بأن تصل المطافئ في موعدهاء بل نحلم ونعمل 
من أجل اليوم الذي يحكمنا فيه رئيس من أصل غير منوفي؟! 
مع خالص احترامي للمنايفة رؤساء ومرءوسين. 


ئوفمبر ۲۰۰۸ 


ف 


کل ماتتزنق بیع 


من أجل إنفاذ خازوق التوريث لا بد من توسيع قاعدة الملكية. 

آنا فهمت الحكاية هكذاء فكيف فهمتها آنت؟ 

من فضلك لا تلمني وتتهمني بالهزارء فالهزار الآن هو سيد الموقف. مستقبل مصر 
الآن تحكمه فكرة مسرحية هزلية راودت ذات يوم ساخرًا عظيكًا اسمه يوسف عوف رحمه 
الله» فکتبها ثم تلقفها منه سیناریست مبدع اسمه طارق عبد الجليل وکتبها في سيناريو 
جمیل اسمه «عایز حقي»» آمن به کومیدیان لامع اسمه هاني رمزي وعخرج شاب اسمه 
أحمد جلال ومتتج کان قد دخل عالم الإنتاج لتوه اسمه کامل آبو علي. ومع آنھم جمیعًا 
أصدقائي إلا أنهم لا يتحملون مسثولية قسمي بالله العظيم إنه بالتأكيد لم يكن يخطر في 
بالهم أن فكرة بيع مصر وتفريقها على الشعب» والتي أحبطها فيلمهم في نهايته بقوة الدراما 
وصدق السخريةء سيأتي في خلال سنوات قليلة من يحولها إلى منهج حياة تعيش عليه 
مصر في السنين القادمة التي لا يعرف نهايتها إلا الله 

لسوء حظ مصر أن طارق عبد الجليل لا يحكمها؛ فقد اختار بحس وظني آن يرفض 
بطله صابر الطيب بيع مصر للأجانب حتى لو كان ذلك باسم حصول المصريين على 
حقوقهم. أما الذين يحكمون مصر الآن فقد قروا أن يبيعوا اللي حيلة مصر لفقراء 
المصربين لكي يقوم بعض هؤلاء بدورهم اضطرارا آو جها أو عجرًا أو قلة حيلة ببيعها 
للاجانب» وعندما يأتي أحد ليعترض وقتها على ذلك الع سيقف بعض الفقراء ليشتموه: 
«يا راجل يا جزمة يا اللي مالكش لازمة). تماما كما فهم بعض فقراء الفيلم رفض صابر 
الطيب خحطاً فشتموه عندما رفض أن يبيع البلد لمجهولي الهوية والنية. 
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«يا ولاد الذين!٠.‏ آنا لن آقولها مثلما قالها البعض فادعي آنني أكثر وطنية من الذين 
يققون خلف هذا المشروع» وأنني أكثر حرصًا منهم على مصرء ضميري لا يسمح لي آن 
أفترض سوء النية وخبث الطوية في مشروع لم تتضح معالمه كلهابعد ضميري لايسمح لي 
أن أهرتل لمجرد أن أظهر بمظهر العليم ببواطن الأمور فأقول إنه تحت غطاء هذا المشروع 
سيتم بيع الأهرامات والنيل وقناة السويس والسد العالي لأن باطن الأرض سيكون أرحم 
من ظاهرها هذا إذا لم يتم بيعه هو راخر» ضميري لا يسمح آن أقف ضد مشروع يمكن 
أن يكون فيه خير لفقير واحد مش لاقي اللضاء لكن ضميري أيقَّما لا يسمح لي آن أكون 
شيطانًا أحرس فأسكت عن الحق؛ حق السؤال عن ضمانات آلا يتحول هذا المشروع إلى 
بيع مرحلي لأصول مصر سواء بسوء نية أو بغباوة أو حتى بغشاوة؟ والسؤال عن ضمانات 
آلا تسقط مصر كغيرهاء وبين عشية وضحاهاء تحت احتلال الشركات العابرة للقارات 
وإن اختبأت خلف وجوه وكلاثها المصريين العابرين للذمم؟ والسؤال عن موقف أجهزة 
الأمن القومي في مصر والتي نعتبرها آملنا الأخير من مشروع كهذا؟ وهل درس من فكر 
فيه آثاره على مستقبل البلاد دراسة وافية دقيقة؟ وهل المسألة فك زنقة مالية آم فك زنقة 
توريث أم خبط عشواء كسائر الخبط الذي «نعشوائيه؛ في البلاد؟ ثم أخيرًا هل هناك دولة 
أخرى في العالم مشروعها القومي هو البيع؟ 

في العادة لست آبله لكي آنتظر آي إجابة عن آستلتي» لكتني بسبب خطورة هذه 
الأسئلة مستعد لكي أكون أبله فأنتظر إجابات عن هذه الأسئلة الخطيرة ممن يهمه الأمن 
القومي لهذا البلد الذي لعله من الأشرف له أن يعيش فقيرًا مستقل الإرادة بدلا من أن 
يكون مسلوب الإرادة ومعاه قرشين» ونت تعلم أنني لن أخدعك بأن أصور لك أننامن 
حيث الإرادة مية فل وأريعتاشرء لكن ليس البديل أن تكون إرادتنا بالماينس. 

یبقی بداخلي سؤال آخیر» سؤال مریر» مریر إلى حد آنك لن تکون مضطرًا للبحث له 
عن إجابة: يا ترى الجندي الذي وقف على شط القنال قبل ۴١‏ عامًا في يوم ستة أكتوبر 
المجيد حاملا روحه على كفيه لكي يقدمها فداءً لاسترداد تراب مصر الغاليء إلى أي 
اتجاه كان سيسير لو عرف أن مصر ذات يوم «هستفرًّق أصولها على أولادها ليتصرفوا 
فیها.. کل واحد بمعرفته». 

نوفمبر ۲۰۰۸ 
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صفعة عزام 


إللي نميده نزيده. قدري وقدرك ولا فكاك لنا من إلا بأيدينا. قلتها قبل ذلك وآقرلها 
مجدةا: الكلام السهل لا يحل المشكلات المُعمّدة» بل يزيدها تعقيدا. هات أي احد 
من خلت الله في بلاد الله وقل له ذلك» سيرد عليك بآن معلومة كهذه صارت معلومة 
من الحياة بالضرورة» ستحرج وستعتذر له بأنك لم تكن تعرف ذلك لأنك «من البلد 
دي٠؛‏ حيث لا يفكر الناس في حل مشاكلهم إلا بالكلام السهل الذي لا يحل؛ بل 
بربط فقط. 

آخخر المشاكل المعقدة التي نظن أن الكلام السهل سيحلها: مشكلة الإهانات المريرة 
التي يتمرض لها المصريون في الدول العربية والني صارت فقرة ثابنة مع الأسف ديع 
صحف الصباح ومع برامج النكد المسائي. كل يوم والثاني يتغير دمنا مع تغير المواطن 
المهان وتغير الدولة المهينة وتغير اسلوب الإهانة من الحبس إلى الجاد إليهما معًاء لكن 
مهانتنا تظل ثابتة لا تتغير. 

المهانة صعبة وقاسيةء والتخلص منها أشد صعوبة وقسوة» لكننا دائًا لا نختار سوق 
الحل السهل؛ وهو أن نفش غلنا في شعب الدولة التي آهانت بلداتنا فتبارى في تذكير 
آملها الحفاة العراة رعاء الشاء بأفضالنا عليهم» وکیف آنا الذين علمناهم كل شيء هن 
جدول الضرب إلى طريقة مسح عماص العين» وآننا الذين عالجنا وبنينا وحارينا وربينا 
وکبّرنا وکان نورنا ول نور في الدنیا شق ظلام الليل» وما إلى ذلك من كلام يتزل على 
جراح مھاتنا مرها شخدرا مله فیتهیالت آنها طابت وآنتا أخذنا ثاراتنا لقنا الجاحدین 
درا قاسيًا سيجعلهم يفكرون الف مرة قبل آن يدوسوا لأي منا على طرف. وداتغا 
نکتع ق ان ما ردد من کلام سهل لا یجیب لنا سوی الكلام الأمَر والاقسی؛ إذ نستثير 


۲۳۹ 


ثائرة الغوغاء في الدولة التي نعايرها بأفضالنا ليعايرونا بان من ذهب منا إليهم ليلم أو 
يُعاليج أو يبني لم يذهب لوجه الله وإنما ذهب لكي يُكوّن مستقبله آو يُوْمّن مستقبل 
آولاده وأن حكومتنا لم تقم بأي موقف وقفته إلى جوار هذه الدولة أو تلك إلا بعد آن 
قبضت ثمنه أضعاقًا مضاعفةء وأننا إذا كنا محروقين جدًا على كرامة المواطن المصري 
في الخارج فلماذا لا نكغل له الكرامة في الداخل آولًاء وما إلى ذلك من كلام يجيء 
لنا على الوجيعة فتتفنن من جديد في تدبيج كلام أكثر سهولة وأسرع في شفاء الخليل 
ومرهمة جراح المهانةء إلى أن يتدخل آولاد الحلال لدى الطرفين لتهدئة النفوس وتذكير 
الجميع بالأواصر والوشائج والعلاقات التاريخية والليالي الحلوة والشوق والمحبة. وبعد 
أسبوعين بالكثير تنشر الصحف في صفحاتها الأولى صورة مسثول كريم يحتضن مسثولًا 
كريًا من الدولة المُهينة في مطار الدولة المُهينةء وبعدها بيوم اقرأ في صفحة ثمانية عن 
مشروعات عملاقة جديدة تمولها الدولة المُهينةء ليبقى الجرح على ما هو عليه؛ مهانًا 
في انتظار ناکۍ جدید. 

في الدول التي لا تهون ولا يسهل الهوان عليهاء عندما يشاك مواطن لها بشوكة 
خارج حدودها وتشك هي آن تلك الشوكة متعمدة لا تكتفي بإعطاء محاضرات 
تاريخية عن فضلها على العالم» ولا تقف مرتعشة تقدم تساولًا وتؤخر عشرت 
ولا تكتفي بالدبلوماسية المرتعدة التي تحسب حساب الخساثر التي ستتتج عن رد 
كرامة مواطنيها وأثره على موسم السياحة العربيةء ولا يظن مسئول بها أن الشطارة 
في آن تطنش وتعيش وتنتعش لكي لا تجد ماثة آلف مصري عندك في مطار القاهرة 
في غمضة عين» ولا يفارق أي مواطن بها اليقين بآن لقمة العيش التي تؤكل بمذلة 
هي لقمة ملعونة لا تجيب لصاحبها سوى المرض الذي يصرف على علاجه ما قضى 
عمره خانعًا في تحصيله. يعني من الآخر» ودعنا نتجرع الكلام الصعب معًا: الدولة 
التي يأخذ فيها المواطن غير المسنود على قفاه في شارع جامعة الدول العربية من 
الطبيعي أن يتجرأ على مواطنيها كل المرضى نفسيًا في الدول الأعضاء في جامعة 
الدول العربية. 

كلامي الصعب آختمه بذكر صفعة مدوية نلتها على يد الجاسوس الإسرائيلي عزام 
عزام أكثر ما آلمني فيها آنني ساظل عاجرا خن ردها له. كان مذيع قناة العربية أحمد 
عبد الله قد حاول استفزازه بقوله: «لقد افعت عنك إسرائيل لأنك كنت جاسوسًا لها؛. 
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لم يفكر عزام كثيرًا في اللإجابة» بل قال له : #لأنني مواطن في دولة ديمقراطية ليس شر طا 
أن تكون جاسوسًا حتى تدافع عنك دولتك. . آنا خدمت العلم في هذه البلد وأخي فل 
من أجلهاء لذلك هي لا بد آن تدافع عني مهما حدٿ لي 

هل وصلتك الصفعة؟ هذا ما كنا نبغي. اصفعها لكل من تعرف جزاك الله خيرًا. 
فربما تسببت في آن يرتد عقانا إلى رأسنا فنعرف خلاصنا كباقي خلق الله في بلاد الله. 


°۸ نوفمبر‎ ٤ 
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وخسرشعبه 


في أول يوم من هذا الشهر ذهبت أنا وأصدقائي: المخرج جمال عبد الحميد» والممثل 
أحمد رزق» والمنتج هشام شعيان» إلى جزيرة القرصاية بدعوة كريمة من أهلها الذين 
منحونا وسامًا رفيعًا بتكريمهم لنا على مسلسل «هيمه أيام الضحك والدموع؟ الذي 
برغم تعرضه لممارسات شرسة من التعتيم منعته من العرض الأرضي في آخر لحظة» 
فإنه وصل إلى مستحقيه بحمد الله ثم بفضل وصلات الدش. يومها تدفق علينا حب 
غامر من ناس القرصاية البسطاء الذين وصل تجاوبهم مع المسلسل إلى حد تماهيهم 
مع شخصياته. أحد الأهالي أشار لنا إلى سيدة زي العسل وقال: «دي بقه آم محمد بتاعة 
اللبن اللي عملت دورها الست عبلة كامل). متنا من الضصحك بسبب الثقة التي كان يتكلم 
بها. وبدآنا نسأله أين باقي الد خصيات التي لعب أدوارها نجوم المسلسل. شعرت يومها 
بسعادة بالغة أفسدها حزن مرير مبعثه أنني كنت أفصل أن يقول لنا الاس إننا بالغنا في 
التعبير عن حياتهم وزودناها حبتين. 

هؤلاء أناس أدارت لهم الدولة ضهرها سئين طوبميلة» وعندما قررت أن تتذكرهم فعلت 
ذلك فقط لكي تستولي على أرضهم» وعندما وجدتهم مستعدين للموت بداخلهاء قررت أن 
ترهبهم بلنشات تطوف طيلة اليوم حول الجزيرة» وبإنشاءات تسعى لحجب الجزيرة عما 
حولها؛ لكي يطفش أهلها عن أرض آبائهم وأجدادهم. أخذت أنظر في عيون أطفال الجزيرة 
الذين تحلقوا حولنا يحكون لنا كيف قاوموا باجسادهم الهجوم على أرضهم» وكيف أنهم 
مستعدون لأن يموتوا في أرضهم لو حکمت. صحیح فرحت لأنهم کائوا یقومون بتردید 
جمل وآبيات من حوارات المسلسل وآغانيه» لكثني لم أتمكن من مقاومة مرارة أن هناك 
في بلادنا من يدفع الأطفال ويضطرهم لأن يفكروا في الموت كسبيل للاستمرار في الحياة. 


rr 


قبل يومين زف إِليّ المحمول أصوات آهالي القرصاية وهي تعلو بالزغاريد والضحكات 
والدعوات للقضاء المصري الشامخ الذي أوقف قرار طردهم من أراضيهم وأمر بتقنين 
أوضاعهم. عشت فرحتهم متمنيًا أن يكفيهم الله شر مفسدي الفرحة الذين لا يغادرون 
صغيرة وكبيرة للتنكيد على المصريين وسم آبدانهم إلا وسعوا إليها. تمنيت - ببراءة 
أو بسذاجةء الله أعلم -آن يكون إنصاف القضاء لأهل القرصاية بداية لفتح صفحة جديدة 
مع ساثر السكان الأصليين لمصرء الذين تفتح عليهم الدولة نيرانها فجأة لتحقيق مصالح 
رخيصة أو تطبيقًا لسياسات خرقاء مليتة بالعند والمَعيلة يقف وراء‌ها مسئولون باتوا 
بُشكُلون تنظيمًا علنيًا يتفن في اتخاذ سياسات لو اجتمع أعدى أعداء البلاد لما تمكنوا 
من تحقيق ما يحققه من نتائج كارثية. 

سألت نفسي: هل يُقرر الرئيس ميارك أن يزور أهالي القرصاية والدويقة وسيناء 
والمحلة والطريق الصحراوي وجميع المُضارين من سياسات التنظيم الحكومي غير 
المحظورء بعد زياراته المهمة لجنوب السودان والهند التي لا يمكن لإنسان عاقل 
آلا يفرح بها ولا يتتظر زيارات راسية أخرى مهمة لجميع الدول التي تتغير بينما نحن 
نستقر. العاقل بالطبع يجب أن يفرح بفتح نوافذ جديدة يدخل منها هواء جديد إلى بيت 
شريطة ألا تنسيه فرحته بالنوافذ الجديدة آن البييت حافل بالشروخ والتصدعات ولا بد 


من ترمیمه قبل آن ینهد. 
يا سادةء قبل أن تفتحوا أحضانكم للعالم افتحوا أحضانكم للشعب» فماذا يستفيد 
الإنسان لو كسب العالم وخسر شعبه. 


نوفمیر ۲۰۰۸ 


rt 


فلقد مهد الخراب أبوكا 


مرة سألت شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم: لماذا لم يه أحد الحكام العرب مثلما 
هجا سابقیه؟ فصمت قليلًا ثم قال لي بنبرة تسليم: «وده يتهجي منين بس .٤!‏ ٿم صارحني 
بأنه حاول مرة آن يهجوه فلم يخرج إلا ببيت شعر واحد قال فيه: «سبحان من تحلقك 
ونشًاك.. وصورك ستة في تسعة). 


لم يحل عصر في مصر من شعر يهجو حكامها بأبيات لاذعة. ومع آن هذا العصر حظي 
بحرية نشر لم تشهدها العصور السابقةء إلا أنه خلا من وجود حركة شعر هجاء صريحة؛ 
فلم تظهر فيه قصيدة مثل «يا محلا رجعة ضباطنا من على خط النار» ولا قصيدة مثل 
«بيان شحاتة المعسل». قد يسر البعض ذلك بآن الصحف المستقلة ومتتديات الإنترنت 
ورسائل المحمول تولت لعب هذا الدور ثالثًا ومثلًاء لكنني لست مع هذا التفسير؛ لأنه 
لا يوجد كتابة في الدنيا كلها ني عن الشعر أو ثقارب سحره وتأثيره على الئاس. 

الناس متعطشون لاشتباك الشعر مع واقعهم» ليس في ذلك شك وإلا لما أخذ بعض 
أهل الإنترنت أببات الخال عبد الرحمن الأبنودي: «ويهين المّعنى الصابط ويدوس بالجزمة 
على الحلم.. رینا رازقه پجهل عَانِیه عن کل العلم؟. ووضعوها بصوته علی کلیب تعذیب 
عماد الكبير» كأن المشهد وحده لم يكن كايا للتعبير عن بشاعة ما رأوه. والأبنودي لم 
يكن يهجو عصرًا بعيئه» بل كان يغني وجع المصري في زنزانته الأبدية التي لا يتغير فيها 
إلا ألوان وجوه حراسهاء ولذلك جاءت قصيدته كساثر شعره عابرة للعصور» طالع قصيدته 
الخالدة «الجزر والمد» التي كتب قيها عن «الحاكم الصدفة أبو سحنة مخيفة وخايفة)» 
وستدرك كم يكتب الحكام لقصائد الشعراء الأحرار أعمارًا جديدة. 


Fo 


الأبنودي أكبر وأعظم من أن يخضع شعره لتصنيف أو يكون مرتبطًا بمناسبة 
ومع ذلك اقتطع الاس من قصائده ما يفش غلهم من حكامهم. وتلك الرغبة في فش 
الغل هي آيضًا التي جعلت الناس يرددون قصائد نزار قباني وأحمد مطر كأنها كتبت 
للتو ضد هذا الحاكم أو ذاكء وهي التي جعاتهم يتطوعون لتشر القصائد التي كتبها 
في هجاء هذا العهد شعراء كبار مثل: حسن طلب» وعبد الرحمن يوسف» وعم أمين 
الديب شاعر الفلاحين الذي عندما حاول أن ينشر آشعاره على شرائط كاسيت اعتقله 
الأمن وصادر شرائطهء قأعاد إلى الأذهان تعذيبه للشاعر الكبير محمد عفيفي مطر في 
آوائل التسعینيات» وما حدث للاثنین على اختلاف شعریهما وظروف قمعهما يؤكد 
آن آي نظام آمني مهما بلغ جهله حریص على آن يرث عن كتالوڃات سابقيه «تعليمة» 
خطورة الشعر على الأنظمة الفاسدة. 

خوف الناس من القمع ربما جعل بعضهم يقرر أن يهجو الحكم المبارك في 
شعر سري أو شفوي تتداوله القعدات ولا تدونه الأوراق. خذ بالك آنا لا أتحدث 
عن تلك الرسائل الإلكترونية التي تصل إلينا عادة حاملة ما يعصور كاتبها آنه شعرء 
بینما هو لیس سوی هرتلة يفضفض بها مقهور مع روحه آو على روحه. مرة نسب 
أحدهم قصيدة ركيكة إلى عمنا نجم» ونفى نجم ذلك ليس تعققًا من كون الأبيات 
جريئة وآحيائًا شبه بذيئةء بل لأن بذاءتها وجرآتها كانتا تخلوان من أي فن» وربما ظن 
الناس آن القصيدة من نظم نجم؛ لأن كاتبها حاول أن يلد آرجوزة «عريس الغفلة» 
التي لم تكن للامانة تضاهي عبقريات نجم التي خلدها الزمن برغم قصفه لأعمار 
من هجتهم تلك القصائد. 

هجاء الحاكم سرا وشفويًا ليس بجديد في مصر. آشهر من قام به شاعر النيل العظيم 
حافظ إبراهيم الذي اختار أن يهجو حكام عصره سرّاء وكان يقول لندمائه: «اللإنجليز 
نفوا الزعيم محمد فريد حارج مصر لأنه كتب مقالًا يمدح شعر الشيخ علي الغاياتي» 
فما الذي سيفعلونه بي لو نشرت شعرًا أقسى من شعر الغاياتي». للأسف آضاع الزمان 
كثيرًّا مما أطلق عليه عباس العقاد «ديوان حافظ الشفوي»» لكته حفظ لتا تلك الأبيات 
التي قالها سرا في هجاء الملك فؤادء ثم تم ضمُها رسميًا إلى الطبعة الثالثة لديوانه 
وجاء فیها: 


ا 


یا مَلیگا برَغیه یلبش التاجً ‏ ویرقی بعرشِو مملوکا 

إن أتكت يدال حرابَ صر فلقد مهد الخرابَ أبوكا 

آبتی شیا إذا آمضيتَ وفيما عن قريب يأتي عليه بنوكا 
هذا وتحت يدي جميع المستندات التي تثبت أن الأبيات السابقة من نظم حافظ 
إبراهيم وليست من تأليفي» وأنه قالها في الملك فاد هذا فقط لكي لا يروح بالك لبعيد. 


۲۰۸ ئوقىېر‎ ٤ 


تلك الخطابات 


سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الخطابات التي يلقيها السيد الرئيس في 
كل المناسبات خطابات تاريخيةء ومع ذلك نكاد نخرج من التاريخ دون رجعة. 

لن أتحدث بالنيابة عن أحد» سأتحدث بالأصالة عن تفسي فقط آنا يا قوم آريد آن 
أحضر ولو لمرة خطابًا عاديا لسيادة الرئيس» ليس فقط لكي أعرف شكل الخطاب العادي 
قبل أن آموت» ولكن لكي يرتاح التاريخ قليلا من المجهود الذي يبذله مع خطابات السيد 
الرثيس. بالله عليكم» على ماذا سيلاحق التاريخ» على خطاب افتتاح مؤتمر الحزب 
الوطني» آم حطاب افتاح الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورىء» آم خطاب 
عید العمال» أم خطاب ليل القدرء آم حطاب ذکری آکتوبرء آم خطاب ذکری ۲۳ يوليو» 
التاريخ له طاقة يا إخواننا! نرجوكم أعطوه الفرصة لكي يرتاح» وأتيحوا لنا الفرصة لكي 
نستمع مرة إلى حطاب عادي لعله يكون فيه الشفاء لأحوالنا ومشاكلنا التي لم تصلحها 
الخطابات التاريخية قط . 

في سنة ۱۹۹٩‏ کتبت تحقيقًا صحفيًا بعنوان «ن يتب خطب الرئيس۲» تتبعت فيه 
أسماء الكُماب الكبار الذين ارتبطوا بكتابة خطب الرؤساء: هيكل في العهد الناصري» 
موسى صبري في العهد الساداتي» مكرم محمد أحمد في سنوات من العهد المُباركي. 
الآن لا أعتقد أن السؤال المهم هو «مّن يكتب خطب الرئيس؟١»‏ بل السؤال الأهم «من 
يتذكر خطب الرئيس؟۲ء والسؤال يشمل حتى أولثك الذين يصفونها بأنها خطابات تاريخية 
ويفردون لها الصفحات الأولى من صحفهم في أسلوب لا يليق لا بتاريخ مصر ولا بتاريخ 
صحفهم» أتحدًاك أن تسأل أحدًا منهم عن أي خطاب من خطابات الرئيس: ما الفرق 
بينها؟ ما هو الجديد فيها وما الذي تكرر فيها؟ وإلى متى سنظل نقرآفي صحفهم بعد كل 


۴۹ 


خطاب للرئيس عن «تحركات حكومية لتنفيذ توجيهات الرئيس في خطابه التاريخي؟ ثم 
لا سفر تلك التحركات عن شيء سوى الرجوع إلى الخلف؟ ولماذا لا نكتفي بخطاب 
واحد کل عشر سنوات نحاول آن ننفذ ما جاء فيه بما برضي الله؟ هل عشر سنوات کثیر؟ 
آنا آسف» لن آقترح أن نكتفي بالخطاب الرئاسي کل خمس سنوات» فحاشا لله آن أطرح 
اقتراخًا يحرم الشعب من طلة قائده عليه» دعونا نكتفي بخطاب رئاسي وحيد كل عام» 
فنحن نرید خطابا یکون له مکان حقيقي في کتب التاریخ» خطابا ينیع من حوار وطني 
حقيقي» لا من حزب وطني هلامي» خطابا يحترم عقول الناس ويتذكر آن لهم ذاكرة تعي 
آنهم سمعوا هذا الكلام قبل ذلك ولم يتغير في حياتهم شيء» خحطابا نجلس نحن والتاریخ 
لنسجله في بداية العام ونذاكره جيدًاء ونكرس طاقاتنا كلها لتنفيذ ما جاء فيه طيلة العام. 

يا ناس يا هوه! دعونا من مهاترات الحكومة والمعارضةء دعونا من تقديس البشرء» 
دعونا من النفاق الذي لا يدم بل يؤخرء دعونا من الضحك على بعضنا البعض» دعونا 
من اللعب بمستقبل الأجيال القادمة إلى المجهول» والتي أتحدى لو وجدتم فيها أحدًا 
يجاس ليستمع إلى كلام نشأ وترعرع وكاد يذبل وهو يسمعهء كلام من قببل آن الأولوية 
لمحدودي الدخل» وآن الفترة القادمة لتنمية الصعيد» وأن مصر أولًاء كأنكم تعترفون نها 
كانت طيلة السنين الماضية ثانيًا أو ثالعًا. 

یا تاس» إذا کتتم تریدون آن تقنعونا آن كل خطاب جديد هو الذي يحمل معه التغيبر 
التاريخي» فدعونا نصفر العداد ونبد من نقطة الصفر» وماله؟! فنحن لم نبتعد كثيرًا عنهاء 
وها نحن كلها شهرء وسنبدأ عام جديدًا من عمرنا المديد مع سيادة الرئيس» فهل نطمع 
آن نرى خطابًا رثاسيًا وحيدًا يكتفي بقضية واحدة للعام: إصلاح التعليم وكفى» الزراعة 
إن أمكنء تحسين الصحة وخلاص» ولتكن تلك القضية هي شغلا الشاغل طيلة العا» 
بحيث تضع كل الهيثات الحكومية والخاصة والمختلطة تلك القضية نصب أعينهاء 
ولا نشغل أنفسنا جميعًا بقضايا جانبية» ولا بخطابات تاريخية» ولا بوعود مدهونة بزبدة 
ولا بمهاترات ترد عليها تبريرات تتوه في التنظيرات والمزايدات» ونظل محلك سر؛ فلا 


تار يخي جدید. 


1 نوقمېر °۸“ 


بحتامعتقاين 


الإنسان عدو لما يجهل» لكنني أحب مجلة #إحناء لأنني أعرف منها الكثير مما أجهله. 
«إحنا؛ مجلة شهرية يُحررها شباب زي الورد المستورد؛ أولاد ناس مبسوطين صحيح» 
لكنهم بحبون بلادهم على طريقتهم. أفكارهم مشوشة آحياًاء لكنْ صدقها يُجبرك على 
احترامهم. لغتهم ركيكة أحيانًاء لكن رغبتهم في التطوير الدائم لأنفسهم بقيادة كبيرهم 
شريف الألفي تزيدك محبة لهم وله من عدد لآخر. 

فاجأتني «إحناء هذا الشهر باعترافات صادمة نشرتها لمُدمن مخدرات مئل خمس سنوات؛ 
عقدته الحقيقية آنه «مش عايز ببطل». أكثر ما أذهلني في اعترافاته للكاتبة سندس شبايك 
وصفه للمنطقة الصحراوية التي كان يذهب إليها لشراء المخدرات؛ حيث كان يسمع صوت 
مثات الحقن تتكسر تحت عجلات سيارته وهو يمشي في المكان الذي تحول إلى مجتمع 
مكتف بذاته تَباع فيه المخدرات علنًا تحت حماية الأسلحةء ويستغل «الديلرز» حاجة 
الفتيات إلى المخدرات فيطابون منهن آداء وصلات رقص وهن يتعرين أمام الموبايلات. 
في نفس العدد نشرت «إحناء تحقيقًا خطيرًا بعنوان «آخر ما وصلنا له في عالم السكس: 
ابعت لي رصيد وآنا أفرجكا؛ حكى فيه الكاتب محمد حمدي حصيلة تجاربه كصحفي 
متنكر في متديات الإنترنت لرصد ظاهرة وجود بنات يعرضن «خدمات جنسية أون لاين؛ 
تتمثل في مكالمات جنسية تعرض أجسادهن عارية دون آن تظهر وجوههن مقابل تحويل 
رصید لهن على الموبايل يقمن بدورهن ببيعه والكسب منه. فاتن ۲٠‏ سئة تقول: «لقيت 
الكل طمعان في جسمي» ويما إني كده كده في الأخر هابيعه قلت أبيعه في النت شرف 
من بيوت الدعارة؛. آخرى تقول إنها مُحجبة وأخلاق» ولكنها تفعل ذلك لأنهاتُجرْب لذة 
عمل حاجة ممنوعة. ثالئة لديها ۳ تليفونات؛ كل تليقون به خط تابع لشركة اتصالات وأقل 


٤ 


مبلغ تقبله هو عشرة جتيهات. ورابعة تقول إنها بس بتتدلع شوية في الكلام مستغلة سذاجة 
الرجال ثم ترمي شريحة المويايل وتشتري آخرى وتبدأ من جديد. 

أصابني ما قرأته بالذهول» فوضعت المجلة جانبًا وآنا آسأل نفسي عن موقف آجهزتنا 
الأمنية التي تتشطر على شباب «الفيس بوك» وكفاية والمدونين (آخرهم المدون محمد 
عادل الذي يشكو آأصدقاؤه من اختفائه القسري)ء وجاني الرد جاني في رسالة حملت إليّ 
ر رھ ان ا ا ر ی ا ا ون ن و 
أحد كبار مساعدي بن لادن لكنك إِن ب بحشت عن اسمه على الإنترنت ستعرف آنه کاتب 
موهوب يحرر مدونة جميلة في أغلب الأحيان اسمها «وآنا مالي فضلًا عن كونه مخرج 
آفلام تسجيلية لعلك شاهدت منها فيلم «الصحفيون الجدد؛ الذي عرضته قناة الجزيرة. 
قوات الأمن الباسلة ألقت القبض عليه في العياط وهو يُصور فيلمًا تسجيليًا عن الحجيج» 
والنيابة أطلقت سراحه في نفس اليوم. هرعت إلى مدونته لأطمتن على أخباره ويا ليتني 
ما فعلت؛ فقد وجدت فيها تدوينة مذهلة أرفقها بصور اقتطعها من «الفيس بوك مصداقًا 
لتدويتته التي تحكي قصة آتمنى ألا تكون حقيقية عن آنسة عمرها ۲۹ سبة آنشأت لنفسها 
صفحة على «الفيس بوك» باسم بنت الليل» ضار لها على الفور ٠ ٤١‏ صديقًا تطرح عليهم 
بنت اليل التي تنشر صورتها مع الضفحة اسثلة من نوهية: : «في بنت آجمل مني ؟)» فيرد 
عليها الصديق ميدو الباشاقاثلا: «ممكن نتعرف.. اسمي ميدو من مصر.. ودا رقم موبايلي 
٠٠ ٠١ ٠‏ لو انتي بتحبي المتعة والجنس أنا ممكن أمتعك أوي أوي.. ممكن ترني 
علي وآنا أطلبك ونتفق». بینمایقول لها آخر نه هو وولاد عمه في البلد تفسهم يقابلوها. 
آما الصديق شريف سمير فطرح سؤالًا مغايرًا نشر معه صورته الغراء التي يبدو فيها أنه 
راجل كبارة قاثلا: «ممكن نمارس الجنس ع الموبايل على سبيل التعارف». 

أغلقتٌ المدونة وأنا آرثي لحال بلادنا التي تقمع حكومتها المباركة الشباب إذا مشوا 
في سكة التعبير عن ذاتهم تدوينًا وتظاهرًا ومشاركة سياسيةء فذلك من وجهة نظرها المشي 
البطال الذي يستوجب الحساب العاجل» أما اللواتي يمشين على حل شعورهن في سكة 
البلحة المقمغة الديجيتالء فالحكومة الليبرالية ترك حسابهن ليوم الحساب حرصًا على 
استثمار جهودهن في ركوب عجلة التنمية ورفع معدل النمو. 


۷ نوقمیر ۲۰° 


حکایة رومانی2 


هذه حكاية رومانية ساحرة يطیب لي أن أعید حکایتھا وسماعها ثم حکایتها دون ان 
يعرف الملل إلى قلبي طريقا أبدًا. حكاها لي فيلم فذ اسمه «ذي جلادياتور؛ للمخرج 
العظیم «ریدلي سکوت)» آتمنی آن تکون قد اکتحلت عیناك برۋیته إن لم تکن قد اکتحلت 
بعد فسارع إلى جعلها تحظى بنعيم ذلك الاكتحال. 

قال الراوي يا سادة يا كرام: كانت روما قلقة على صحة إمبراطورها العجوز «ماركوس 
أوريليوس؟ الذي کان يحمل على كاهله فوق أعباء المرض عبء توريث إمبراطوريته لابنه 
«كومودوس؟ المكروه من الشعب» الذي كان يظن أنه لن يكون أهأّا لخلافته. كانت أزمة 
الخلافة تشتد كلما تدهورت صحة الإمبراطور العجوزء ولذلك فقد فكر في اتخاذ قرار جريء 
هو عزل ابنه عن الخلافة التي لم يكن يراه أها لها وتعيين خليفة غير متوقع له هو كبير قادته 
«ماكسيموس۲؛ والذي كان محبوبًا ومشهورًا بالقوة والعدل. كان باختصار الخليفة المثالي 
الذي یتمناه آي سلطان عنده ضمیر یخاف على مصیر بلاده. استدعی الإمبراطور ابنه إلى خيمته» 
وعلى ضرء الشموع الذابلة قال له وهو يغالب حزنه ومرارته: «يا بني كنت آتمنی أن تكون 
صالخا لخلافتي» لنك للاسف افتقدت آربع فضائل لا يمکن آن يستغني عنها أي حاکم: 
الحكمةء والعدلء والجَلّد والاعتدال». لم يأخذ الابن الشاب المتعطش لشهر ة السلطة وقفًا 
لكي يتأمل ما قاله أبوه» بل إنه» وهذه هي المفاجأةء اثغق مع أبيه في افتقاده إلى تلك الفضائل» 
لم یقاوحه ولم یجادله» لکنه ایشا لم یتواضع» بل قال بغطرسة من یری آنه يمتلك فضائل آهم: 
«نعم ما تقوله صحيح» لكنتي آمتلك آريع فضائل آخرى هي: الطموح؛ والطموح يمكن لمن 
هو في مثل سني أن يكون فضيلةء والدهاء» والشجاعة؛ صحيح آنها ليست على آرض المعركة 
لكن يكفي آني آمتلك الشجاعةء وأخيرًا أمتلك الإخلاص.. لأسرتي؛. 


ن 


هكذا نطق ولي العهد الشاب ويا ليته سكت يا ليته أراح قلب أبيه بتقبل عيوبه والعمل 
على إصلاحهاء على العكس» قال كلامه المتغطرس الأرعن الذي جعل أباه يدرك آنه 
کان مُحمًا عندما قر آن پختار ولي عهد آخر لحکم بلاده غير ابنه الذي لا یکفي کونه من 
سلالة الملوك لكي يكون ملكا صالحًا لحكم البلاد صمت الإمبراطور العجوز قايا 
وربما شكر الآلهة لأنها آلهمته آن يتخذ القرار المتاسب في الوقت المناسب» ثم قال لابنه 
بتصميم: «روما ستعود جمهورية كما كانت والقائد «ماكسيموس؟ هو الذي سيتولى الحكم 
حتى يختار مجلس الشيوخ حاكمًا آخر لروما؛. ذهل الابنء وتصارعت في نفسه مشاعر 
متناقضة؛ ما بين شوق عارم للسلطة وخوف رهيب من ضياعها وإحساس بالفضيحة 
والعجز بسبب ما قاله له أبوه. كل هذه الأجاسيس الشقيلة على النفس تفاعلت في وجدانه 
وفجرت بداخله بركاثًا من الحقد على أبيه الذي آراد آن يحرمه من الحلم الذي عاش عمره 
كله يحلم به» فتح ذراعيه لأبيه الذي كان هو الآخر تختلط في داخله مشاعر من المرارة 
والعجز والخوف على إمبراطوريته. ظن آن ابنه يريد أن يحتضنه تسليمًا بقراره الحكيم 
فاندفع إلى حضن ابنه الذي دفن رأس أبيه العجوز في صدره ليكتم أنفاسه. أخذ الأب 
العجوز يحاول أن يتملص من حقد انه ومن شهوته للسلطةء لكن شهوة السلطة كانت 
أقوى من مقاومة الأب وآقوى من مشاعر الابن التي تطالبه بأن يرحم أباه. 

مات الأب مختنقًا برغبة اينه العارمة في الوصول إلى السلطة التي لا يمتلك فضائلهاء 
ومات معه حلم أن تعود روما جمهورية كما كانت» يحكمها الأقدر على حكمهاء يحكمها الذي 
يمتلك فضائل العدل والحكمة والجلد والاعتدالء لا الذي يمتلك فضائل الطموح والدهاء 
والإخلاص لأسرته وذوي الحظوة لديه. مات الأب ليجلس الابن على عرش آبيه ويبدأ معه 
مشوارًا من الطغيان والاستبداد والتفريط في ثروات البلاد وظلم العبادء مشوارًا انتهى في 
الفيلم نهاية سينمائية سعيدة قد لا تحدث على أرض الواقع بمقتله على يد كبير القادة الذي 
لم يمت إلا بعد أن حقق حلم الإمبراطور العجوز بعودة روما لتصبح جمهورية من جديد. 

وفي الذاكرة» ذاكرة التاريخ وذاكرتك أنت مُشاهد هذا الفيلم ستبقى آخر جملة قالها 
الإمبراطور الأب لابنه: «أخطاؤك كابن هي فشلي كأب». 


دیسمبر ۲۰*۸ 
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«المتاخرة» المصرية 


«يا آخي حرام عليك.. يلعن أبو دي دماغ!٠.‏ هكذا هتفت في صديقي الحقير فور أن 
قال ببرود منقطع النظير: «إلهي وانت جاهي المبادرة المصرية بتاعة غزة تفشل». أخذت 
أصرخ فيه: «يا أخي حرام عليك! وإيه ذنب الفلسطينيين المساكين.. إنت ما عندكش 
إحساس فعلا!». 

قبل أن أمسك بخناقه» رسم على وجهه ابتسامة فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف 
وأخذ يشرح منطقه الأعور: «ومين قال لك يا أخي إني ما باقولش كده إلا عشان مصلحة 
الفلسطينيين؟.. مشكلتك إنك ما بتبصش لقدام.. المبادرة دي لو نجحت الحزب الوطني 
هيمسكها زلة مش بس للفاسطينيين.. لأ ولينا إحنا كمان.. لما إحنا سايبينهم يتدبحوا 
وواقفین بتتفرج زي ما یکون اللي بیحصل ده خناقة مش مجزرة» وعمالین ندل لهم 
المساعدات بالقطًارةء وبنمنع الأطباء المستعدين للتضحية يدخلواغزة عشان إحنا يا يني 
خايقين عليهم وينحميهم من نفسهم.. ومع ذلك جرايد الحكومة وقنراتها وبلطجيتها 
نازلين طول اليوم كلام عن أفضالنا على فلسطين.. تخيل بقه لو المبادرة دي نجحت 
هيحصل إيه في الفلسطينيين.. بلاش.. إحنا كمواطنين هل هنستحمل كلام جديد عن 
حكمة القائد وبُعد تَظّره.. إنت ما شفتش اللي حصل لما اتقال إن المبادرة دي مصرية 
فرنسية.. رجالة الحزب الوطني سابوا الأطفال المقتولة والبيوت المهدودة وهاتك يا تأكيد 
على إن المبادرة شغل كايروء وفرئسا مالهاش دعوة بيها خالص.. وفجاة أخبار الشهداء 
والأرامل نزلت تحت وبقى الخبر الرئيسي في الجرايد والنشرات إن العالم طاير بالمبادرة 
المصرية وبيشيد بحكمة الرئيس؟. 

کان من الصعب آن آترکه یسترسل في منطقه الأبله» شخطت فيه بکل ما آبقته لي 


t0 


الإنفلونزا من قوة: «يا غبي! كل اللي بتقوله ده سيب أدعى إنك تصلي ليل نهار عشان 
المبادرة تنجج.. على الأقل لو نجحت هنلاقي سبب وجيه يخلينا نستحمل طوفان الفاق 
المنهمر علينا في كل حال.. إنما لو ما نجحتش هيفضلوا الأطفال يتقظوا.. وبدل الإعلام 
الوطني المبارك ماين على الفلسطينيين بنجاح المبادرة.. هيفضل يعايرهم ليل نهار باللي 
حصل لهم بسيب فشلها.. مش فاكر السبعتاشر جواب بتوع صدام حسين والتقطيم اللي 
حصل بسيبهم للعراقيين واللي يتشددوا لهم.. مش فار بعد حداشر سبتمبرء لما العالم 
الغربي كله اتقطّم إنه ما سمعش كلام الريس.. يبقى أنهي أحسن يا متخلف.. المبادرة 
تنجح و لا تفشل؟٠.‏ فجأة انقض صديقي على رأسي لكي بقبلها مشيدًا بحكمتي ورافعًا 
اكت الضراعة إلى الله أن تنجح المبادرة المصرية حقنًا لدماء الأطفال» وإن كان على 
دمائنا نجن فقد تعودت على معاشرة النفاق. 


بعد آن هدا صديقي سألني مستزيدًا من حکمتي: «إنما انت ماقلتلیش أسامًا إيه 
رآيك في المبادرة؟». فقلت: «لا يمکن أن يکون لي ري ضد آي دعوة لحقن دماء 
الأطفالء لكنني معترض مبدثيًا على تسميتها بالمبادرة وقد آتت بعد ۲ یوما من 
القتل الممنهج» مع أنها كان المفروض أن تأتي بالكثير بعد ۲ ساعة من العدوان». 
نظر إِليّ بعدم فهم قاتآا: «يعني أرجع آدعي عليها تاني؟». قلت شاحطًا: لا يا غبي 
آنا معاهاء بس كان نفسي نبقى منطقيين ونسميها الوَاخرّة المصرية من التأخير.. 
عشان عيب العالم يعرف إن بلدنا رِنْمَها بطيء إلى هذا الحده. هر صديقي رآسه 
موافقّاء ثم صوّب نظرة عميقة باتجاه المستقبل» وعاد ليسالني بقلق: «طب هنعمل 
إيه لو المبادرة فشلت؟). صوبت نظرة أعمق باتجاه الماضي وقلت له بامل: «آنا 
عن نفسي هادعو الرئيس مبارك لعمل مبادرة مصرية نحو الشعب المصري ليستعيد 
كرامته على أرضه؛ لأن فلسطين عمرها ما هترجع إلا لو رجعت للإنسان المصري 
حقوقه وهیبته وکرامته). 

استغربت صمته وعدم مبادرته لتقبیل رسي الحکیم» وفوجت به یقول بصوت 
متهدج: «بص بقه آنا قررت آطلق مبادرة للحزب الوطني المبارك آطالبه إنه مش عيب 
يتعلّم من عدوتنا إسراتيل.. يا ريت يعمل زيها ويوقف عدوانه على الشعب المصري 
تلات ساعات كل يوم.. عشان الناس تاخد تمَسها وتلاقي نفسها وتداوي جراحها.. 
تلات ساعات ما يبقاش فيها سرقة ولا نهب ولا بيع أصول ولا تعذيب ولا قمع 
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مظاهرات ولا كذب ولا نفاق.. تلات ساعات يفتحوا لنا قيها معابر العدل والإصلاح 

والتغيير٤.‏ فجأة انتهى حوارنا عندما جاءنا من الخلف صوت مواطن عجوز كان يجلس 

إلى جوارنا مسترقًا المع قاثآا لصديقي: «يا ريت يا ابني تقول لبتوع الحزب الوطني 
يفتحوا لنا ممرات آمنة عشان الأيام دي تعدي على خير. 

شرت قي بنایر ۲۰۰۹ في آثناء 

حرب الإبادة التي شتتها إسرائيل على قطاع غزة 
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قمة الفازلين 


إذا كنت منشكًا بما جرى في المهرجان الخطابي العربي الذي انعقد في الكويت 
تحت اسم «القمة العربية الاقتصادية٠»‏ فدعني أقل لك إنه من العيب أن يكون سيد شتتح 
نصبجي قهوتنا يمتلك وعيًا إستراتيجيًا أعمق منك. 

سألت شتتح عن رأيه في القمة التي تابعتها القهوة عن بكر أبيهاء ليس باختيارهاء 
بل غصبًا عنها؛ لأن تلفزيونها بيجيب القناة الأولى وبعدها بيجيب جازء فقال بجدية 
تامة: «ما كانتش بطالة المرة دي»» لكنه أعرب عن تأثره الشذيد لأن كلا من القادة: ياسر 
عرفات» والشيخ زايدء والملك حسين» والعقيد القذافي» لم يبحضرواالقمةء مردقًا بقوله: 
«ما يصحش يعني.. الناس دي كلها ابتدت مع بعضیها ولازم تکمل مع بعضیها!؛. وعدته 
بتحري سبب غياب العقيد القذافي عن القمة» لكنني اضطررت لان آفاجته آن أبا عمار 
والشيخ زايد والملك حسين انتقلوا إلى رحمة الله» وأن الذين حضروا مكانهم ليسوا 
مندوبين عنهم» بل هم الذين مسكوا مطرحهم» وأن البركة في الباقيين الذين سيكملون 
المشوار وسيكملون علينا. ومع أن شنتح لم يجهش بالبكاء طيلة عمره إلا أنه هذه المرق 
ومن فرط حزنه» البكاء هو الذي أجهش بشتتح» والقهوة كلها اتلمت عليه تحاول آن 
تعزيه وتواسيه» وعندما قال له أحدنا عرصّما: «ما تزعّلش تَفْسَك.. المهم إنهم المرة دي 
افقوا؟. توقف عن البكاء فورًا ونظر إليثا بذعر وسألنا: «هم اتفقوا؟؛. قلنا له بفرحة طاغية: 
«الحمد لله.. تخيل إنهم اتفقوا!؛» فهب شنتح من مقعده جاريًا من القهرة والذعر يتدلدق 
منه» وعندما حاولا اللحاق به لفهم ما انتابه هتف بنا «إلحقوا استخبوا يا بهايم.. طالما 
اتفقوا يبقی هیتفقوا علینا؟. 


لست متشاتمًا كشتتح» كما آنني لست مُنشكًا مثلك» للامانة كنت مُنشكضًا إبان 
سماعي لخطبة الرئيس مبارك أعجبتني جدًا الحتة بتاعة: «إذا لم تتصالح الفصائل 
الفلسطينية فسنقول لهم إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم»؛. صفقت لها من قلبي» 
لكن الوسواس الخناس أفسد فرحتي عندما سألني متى سنقول لأنفسنا هذه العبارة. 
أيًا أعجبني خطاب العاهل السعودي وخصوصًا اعترافه باشتراك جميع القادة العرب 
في مسئولية ما حدث في غزة. خحطاب آمیر الکویت كان متميرًا. عمرو موسى حافظ على 
مستواه. لن أضيع وقتك في استعراض الخطابات واحدًا تلو الآخر؛ التي لم ينغص فرحتي 
بها سوى رؤية قادة أمة الضاد وهم يكسرون رقبة النحو العربي ويهوون على رأس الخليل 
بن أحمد الفراهيدي في قبره بالمزيد من أسباب التعاسةء لكنني على آي حال ترقعت 
عن أن آکون شکلانيًا ورکزت في الجوهر» وحمدت الله آنه مد في عمري حتی آشهد 
اليوم الذي أرى فيه القادة المرب وقد استجابوا لدعوات التغيير فغيروا كتبة حطاباتهم. 
المهم الآن أن يتذكروا الخطابات بعد عودتهم إلى أوطانهم» ويجلس كل منهم مع الذي 
كتبها ليشرح له ماذا كان يقصد بذلك الخطاب الذي عمل شغلا جامد في القمة» وكيف 
يمكن أن تتم الاستفادة منه عمايًا لتحقيق مصبالحة بين الحاكم وشعبه بعد أن تحققت 
مصالحته مع أشقائه القادة. 

أرجوك لا تفهمني بسرعة وتتهمني بالتهوين من نتائج ما حدث» ولا تتعلي آئت الآخر 
خطابا عن أثر تلك المُصالحة على مستقبل الصراع العربي الإسرائيليء فنا لم تعد العشواثية 
تأكل معي ببصلةء كيف آبتهج ونحن أمة تحكم العشواثية كل تصرفاتها؟! عشوائيون في 
خنوعنا! وعشوائیون في مقاومتنا! وعشوائیون في خصامنا! وعشواثیون في مصالحتنا! 
إذاکنت تريد آن تفهم لماذا لم أستقبل ما حدث بترحاب وآمل» فليس عليك سوی آن 
تتابع تعليقات الساسة والإعلاميين في كل بلد عربي على ما حدث» لتكتشف أن السعودي 
نسب المُضالحة إلى عاهل بلده» والكويتي قال إن كل ما حدث سببه الحنكة الدبلوماسية 
لأميره» والسوري قال إن قلب رثيسه الكبير كان وراء نجاح المصالحةء أما تلفزيون بلدنا 
فقد وضع عنوانًا في شریط الأخبار: «استجابة لدعوة الرئيس مبارك: مصالحة بين قادة 
مصر والسعودية وقطر وسوريا؟» كل هذا وأثر قبلة آمير الكويت على رأس الرئيس مبارك 
لم جف بعد. بالمناسبة كنت فخورًا جِدًا وأنا أرى مير الكويت يقبل رأس الرتيس لكي 


يسترضيه ويدعوه إلى المصالحة» وسعدت أكثر بأن الرئيس استجاب للمبادرة» لكن 

فخري وسعادتي آحاطت بهما ظلال من الأسى عندما قال سيد شتتح بعد آن عاد ثانية 

إلى ممارسة دوره في القهوة: «ما تعرفلناش يا أستاذ سكة لأمير الكويت عايزينه يوصي 
الريس عشان يصالحناة. 

شرت في بناير ٠۲٠٠۹‏ عقب القمة العربية 

التي عقدت في آثناء حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة 
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الأسطوانة المشروخة 


هذه الأسطوانة المشروخة حفظناها خحلاص. كلما وقعت في بلادنا المنكوبة بحكامها 
عملية إرهابية ناتجة عن خلل آمني أو كارثة بشرية بفعل إهمال جسيم أو فضيحة فساد 
مدوية» وقف مسئولو البلاد على اختلاف مواقعهم ليؤدوا نشيدهم الوطني الأثير الذي 
عشنا وترعرعنا وذبلنا ونحن نسمعه: «الإرهاب يحدث في كل بلاد العالم المُتقدمة.. 
الكوارث لا تحدث لدينا فقط .. الفساد ليس اختراعًا محليّاء بل العالم كله يتكرع فسادًا. 
لست مجنونًا أو حاقدًا لكي أعترض على مقولات كهذه» صارت معلومة من الحكم 
بالضرورة» حاشا لله» لکن يا أولاد الذين آمنوا بمصالحهم لماذا لا تنقلون لنا ولو من 
باب الغلط شيكًا آخر من الأشياء التي تحدث في العالم؟! لماذا لا تنذكرون الحالم المتقدم 
إلا عندما تصيبكم مصيبة بما کسبت آیدیکم؟! لماذا نسیتم آن هناك آشیاء آخری في بلاد 
العالم مثل تداول السلطةء واحترام كرامة الفرد» واحترام عقل المواطن» والتقدم العلميء» 
وعدم توريث الأوطان للأنجال» والصدق مع التفس» ومحاسبة المفسدين» وعدم ضرب 
أي قاضي بالحذاء والقول له: : «اخرس یا كلب٠۴!‏ يحدث هذا كله في بلاد العالم المتقدم» 
بل إنه يحدث وهذه هي المأساة في كثير من بلاد العالم التي كانت أشد تخلقًا منا. 


لقد هريتم أحداث ١١‏ سبتمبر استشهادا كلما وقع لدينا حادث إرهابي» وهذا حقكم 
لكن ما ليس من حقكم آن تستعبطواقيها فتنكروا أن تلك الأحداث عندما وقعت لم يكن 
آمن آمریکا مشغولًا بسحل المعارضین والتصنت على مکالمات کل من هب آو فر في 
الهبوب» ون أمريكا منذ تلك اللحظة لم تشهد حادنًا إرهابيًا بنقس القدر المفزع» لم تشهد 
كحالتنا عدة همجمات في نفس المكان على فترات متقطعة» وبالطبع لم يكن ذلك لأنها 
محظوظة» بل لأن أمنها يعمل من أجل آمن البلاد لا من أجل آمن حكام البلاد» ومسئولو 
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آمنها يعلمون آنهم لو قصروا في عملهم سيدفعون الثم غالياء وسيطالبون بتقديم تفسير 
رسمي مقنع لما حدث» ليس للقيادة السياسيةء بل للمواطن الأمريكي العادي» وهم أولا 
وأخيرًا يعلمون أن بقاءهم على الكرسي ليس وراءه انبساط ساكن البيت الأبيض منهم 
لأنهم ساعدوه على البقاء في الكرسي بالتزوير ومئع الناخبين من الوصول للجان. 

التفجيرات والكوارث تحدث في كل بلاد العالم يا سادة» ماشي حفظناهاء لكن 
وسائل إعلام بلاد العالم المتقدم لا تقف كالكسيحة لساعات حتى تتلقى التوجيهات 
اللازمة للتعاطي مع ما يحدث بعد أن يكون مواطن البلاد قد هاجر إلى قنوات تحترم 
عقله» ولا تتعامل مع التفجيرات والكوارث بالخفة والسذاجة التي يتعامل بها إعلامكم» 
فلا ينشر في صحفها آو يذاع في وسائل إعلامها آبدًا مانشيت يعبر عن فرحة ضحايا 
التفجير أو الكارثة بزيارة رئيس الدولة لهم» وأن تلك الزيارة نتهم هموم الدنيا وخففت 
آلامهم خصوصًا والطب الجديث لم يثبت أن رؤية رؤساء البلاد لها مفعول «الكاتافلام» 
في التسكين» كما أن حكام تلك البلاد لا يذهبون إلى مواقع الأحداث مدججين بمنطق 
تبريري محفوظ سلقًاء بل برغبة في الفهم واستعداد للنقد الذاتي وإصلاح الخطاً ومحاسبة 
المتسبب فيه أيًا كان ومهما كان لون الريشة التي على رآسه. 

التفجيرات والكوارث تحدث في كل بلاد العالم المتقدم» وبالطبع يغضب الرأي العام 
في تلك البلاد من أولئك السفلة الإرهابيين الذين لا يراعون في أبناء أوطانهم إلا ولاذمةت 
لكنهم يغضبون أكثر إذا عرفوا أن ما قام به أولثك السفلة كان وراءه تقصير آمني فادح 
لا نجد له سببّا» خصوصًا أن رجال الأمن يحصلون على أعلى نصيب من ميزانية الدولة 
التي لا تصرف على التعليم والصحة بقدر ما تصرف على الأمن. وفي تلك البلاد من 
حق الناس مع تكرار الحوادث الإرهابية أن يطالبوا بمساءلة رجال الأمن أين كانوا عندما 
وقعت هذه الحوادث التي تدل على انفلات أمني» وهل كانت هذه الحوادث المؤسفة 
رد فعل لقرارات أمنية طائشة وسياسات حكومية فاشلةء هذه الأسثلة يا سادة هي التي 
يطرحها سكان العالم المتقدم دائمًا بعد وقوع أي تفجير إرهابي دون أن يتهمهم أحد بعدم 
الوطنية أو يقول لهم إن الوقت ليس مناسبًا لأسثلة كهذه أو يتشطر عليهم ويسعى لقمعهم 
هم بدلا من الإمساك بزمام الأمور وفتح باب مصالحة وطنية وتغيبر سياسته الأمنية إذا 
ثبت فشلها بدل المرة ثلاثين مرة. 
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للأسف كل هذا الكلام قلته من قبل وفي هذه الصحيفة بالذات» ولم ينفع ببصلة في 
تغيبر شيء» آنا الذي تغيرت فلم آعد آتوقع آن يستجيب لكلامي أحد فقد تواضعت 
أحلامي إلى حد آنها انحصرت في آلا بحدث انفجار جديد يضطرني لان أقول لك هذا 

الكلام من جديد. 
فبرایر ۲۰۰۹ 


حديث عن الرنيس البديل 


إبشع خطيئة ارتكبها نظام الحزب الوطني المبارك بعد أكثر من ريع قرن من حكم 
مصر أنه جعل الإخوان المسلمين بديله الوحيد» وجعل آيمن نور بطلا. 

أقولها هكذا بصريح الوبارة وأنا الذي تعففت غن أن أكتب حرقًا واحدًا يخص أيمن 
نور طيلة فترة سجنه» لا لأنه ليس من الفروسية أن تهاجم رجلا في محبسه» بل لأن تهمة 
التزوير التي أدين بها وساقوه بها إلى السجن هي وسيل التنفس الاصطناعي التي نجح 
بها الحزب الوطني آن يكبس على نفس البلاد كل هذه السنين. وعندما كان بعض القراء 
الأعزاء يرسل إل رسائل طيلة السنوات الماضية يستغرب آنني لم أكتب حرفا عن أيمن 
نور؛ لا بالسلب ولا بالإیجاب» كنت آعده بآنني ساقول رأيي إذا کان يهمه عندما يخرچ 
بالسلامة من السجن. كنت آراهن على ضعف ذاكرة القّراء» إلا أن رهاني قد خاب» 
فوجدت نفسي مطالبًا بأن أكون قد كلمتي» ولذلك حاولت آن «آنلاءم» على القراء ومعهم» 
وأطلب تأجيل رأيي إلى ما بعد زيارة الرئيس مبارك القادمة لأمريكا؛ لأنني أشعر أن أيمن 
نور سيعود بعدها إلى السجن مشتبهًا في قتله لسوزان تميم. 

لم تنجح المحاولة بالطبع» وإلا لما كنت قد قرأت هذه السطور التي كان يجب أن 
أبدأها بأن أحمد الله وآثني عليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» 
وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم آبارك لأيمن 
ور وزوجته السيدة جميلة إسماعيل ونجليه وأسرته على الإفراج الصحي» ثم آنظر إلى 
عذاد الكلمات؛ لكي أعرف هل انتهى العدد المخصص لكلمات العمود» ثم أكتشف أنه 
لسه بدري» فأقول مُغَيّرّا الموضوع إن الطريقة التي تم الإفراج بها عن أيمن نور هي التي 
تلخص كل ما يمكن أن يقال عن هذا النظام. على حد علمي لا يوجد نظام متقدم في 
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العالم يخرج بمرشح راسي سابق من سجنه لیضعه آمام بیته دون آن یعرف ما إذا کان 
قد خرج بالفعل من السجن» أم أنه سيجد فجأة من يضربه بالنار لأنه هرب من السجن» 
بالطبع سيعد ذلك من آيات الرحمة والحنية إذا قارنته بما حدث للكاتب الحر عبد الحليم 
قنديل الذي القوا به في صحراء المقطم ظنًا منهم آنهم قد عرّوه فإذا به يعریهم ویعرهم» آو 
بما حدث للعالم الجليل الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي خطفوه من قلب المظاهرة 
و#سربوه» في صحراء التجمع الخامس دون أن يدركوا آنهم يرفعونه درجة في الجنة 

ويحفرون لأنفسهم دركا أسفل من الذي وصلوا إليه «أولريدي». 
الحمد لله» بقي فقط ماثتين كلمة على نهاية المقال لأكون قد أوفيت بوعدي للقراء أقرياء 
الذاكرة والعزيمةء آنا باختصار لست معجبًا بماضي أيمن نور السياسيء» كلنا خطاءون لكن 
سنین السجن یمکن آن تطهر آعتی الخطاة» سیکون یمن نور آذکی من ساجنیه إذا قر آن 
يضرب مثا ويعلن للناس تطهره من أخطائه السياسية كلهاء ويكف عن شُغل «الألابندة؛ بتاع 
السياسيين الذي يجعله يقول لمنى الشاذلي إن الأولوية لها دون غيرهاء وفي نفس الوقت 
يقول لعمرو أدیب نه سعيذ لأنه أجرى أول لقاء له بعد الإفراج في «آوريت» بالذات» يمكن 
آن نبلع هذا الكلام لكن من الصعب آن نبلع آن قول لنا إنه كان يُهرب مقالاته من السجن 
بدون علم النظام ورضاه؛ لأنه یعلم آن النظام لو لم یکن یرید له آن یکتب لما کان قد کتب» 
فقد كان كل مقال ينشره في صالح النظام الذي كان يفاخر بكونه النظام العربي الوحيد الذي 
پوجد به معتقل سياسي یکتب عمودا یومیًا أو یکتب من آساسه. آیمن نور یعلم آنه دخل 
السجن لأنه تزل من على حجر النظام وقرر أن يغير قواعد اللعبة. ويعلم أنه خرج من السجن 
لأن قواعد اللعبة تغيرت إلى حين. ويعلم أن «كارته» لو لم يحقق التيجة المرجوة سيتم 
حرقه بشتى الوسائل» ولذلك عليه أن يتمرد على قواعد اللعبةء فيكون السياسي الأول في 
تاريخ مصر الذي يتطهر آمام اناس ويقول لهم ل شيء عن ماضيه» فيسب بذلك مستقبله.. 
أما إذا قرر أن يدير ظهره لكلامي السخيف في توقيته» ويرسل لي ردا عمومبًا كما آتوقع أو 
حتی يتجاهلني كما آتمنى» فلن أقول في الحالتين سوى ما سأقوله لكل القراء الغاضبين أو 
المعاتبين: «ليس معنى أن يكون نظام الحزب الوطني أسوا من نظام «الأبارتهايده آن ندع 

أيمن نور يصدق آنه «نيلسون مانديلا؛ لأنه ليس كذلك آبدًا». 

قبرایر ۲۰۰۹ 
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لا خيرة هي ال... 


بعض الناس ينظرون إلى «السياسيين» كأمراض مستعصية» ولذلك ينصحونك بمتتهى 
الإخلاص أن تختار بین فیروس «سي» وفیروس «بي؛ آبهما لطف ویمکن آن تعيش بيه؛ 
وسيستغربون بشدة إذا رفضت الفيروسات جميعها؛ لأن مصر في أسو' الأحوال بحاجة إلى 
فيتامينات وليس للمزيد من الفيروسات» وسيذعرون إذا هتفت في وجوههم: ما آنزل الله 
من داء إلا وله دواء فتداووا وابحثوا عن سیاسیین یتحلون بتواریخ مشرفة» وذمم لم تکن 
واسعة قط» وعقول لن تكون ضيقة» وبطون لم تتغذ بالمال المشبوه» وأقدام لم يسبق لها 
التردد على مكاتب ضباط آمن الدولة لشرب القهوة وطلب المشورة. 

قابلني قارئ متحمس وقال لي: «آظن لازم تعتذر لآیمن نور عشان اعترف باخطاثه 
قبل حتی ما يقرا اللي کنبته». قلت له: «قرأت مثلك ما وصف بانه اعترافات آیمن نور؛ 
وضحكت كيرا لأنه اعترف على طريقة الفنانات اللواتي يسالونهن في برامج التلفزيون 
إيه عيوبك فتقول بثأثر بالغ: «عيوبي الصدق وإني باحب الناس أوي». أيمن نور يقول إنه 
إكتشف في السجن أن القرارات التي اتخذها بصدق وتجرد قليلة جدّاء وهذافي حد ذاه 
نصريح غير مسبوق ويجب تحيته ولأني لست جهة تحقيق آو متلقي اغترافات أو خالا 
من الخطايا فإنني لن أسأله عما إذا كان يعتقد فعلًَا أن هذه هي خطيتته التي تستحق 
الاعتراف» بل سأسأله هل تستطيع امتلاك شجاعة الزعيم الذي تحبه سعد زغلول في 
الاعتراف بخطاياك السياسية لكي تفضح للناس خبايا الحياة الحزبية في عهد مبارك» التي 
تصنع في مكاتب آمن الدولةء وأعدك آنك لو فعلت بکل تجرد ستكسب احترام الكثيرين 
وأنا أولهم؛. اكتشفت أنني لم أكن أكلم نفسي عندما صرخ القارئ الكريم في وجهي: 
«إنت إيه يا أخي.. ماحدش عاجبك في البلد دي!٠.‏ وفوجۍ بي آساله: «إنت فاضي ثلاث 
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ساعات؟). سألني: «إيه الفكرة؟٠.‏ قلت: «لكي نقعد على القهوة وتدعني أشنف آذئيك 
باسماء الشرفاء الأحرار الوطنيين النضاف الجدعان والجمالات الذين يعجبونني في 
البلد؛. وعندما رأيت في عيئيه القلق من أنني لاسع ويمكن ن أفعلها وأضيع وقته» قلت 
له: «يا صديقي لا تدعهم يكذبون عليك ويقولون لك إن السياسي لا بد آن يكون ملعوبًا 
في تاريخه» فمصر التي يخيرونها الآن بين المرض المستوطن والمرض الحنين شهدت 
وتشهد وستظل تشهد سياسيين عظماء لم يمسك عليهم أحد زلة ولم يتلوث تاريخهم قط). 

قال لي بحيرة: «طب إحنا نعمل إيه يعني؟ هو إحنا كنا لقينا حد عدل وقلنا لا؟٤.‏ بكل 
برود قلت له: «سأقول لك تشييهًا بيدا جذّا عن الموضوع» أو هكذا يجب أن أصفه» عندما 
تبحث عن حذاء جديد أليس من المنطقي أن تبحث عن حذاء على مقاسك ليريحك في 
اللبس؟. هر رأسه موافمًاء فقلت: «افرض مثا مثا يعني آنك لم تجد حذاء في السوق 
على مقاسك» هل تضطر للبس حذاء يعكنن عليك عيشتك أم تلجأ لتفصيل حذاء عمولة 
يُحقق أحلامك في حياة مريحة تبأ من القدمين؟). هر رأسه ولسان حاله يقول: «اخلص». 
فقلت له: «لماذا [ذن توافق علی أن تلبس رئیا حکومًا أو معارضصًا آصغر بکثیر من مقاس 
هذه البلاد؟ لماذا لا تبذل كل مجهودك من آجل اختیار رئیس کبیر على مقاس هذه البلاد 
الكبيرة؟!٠.‏ صمت قلي ثم قال لي: «طب وليه ماخدش ريس ضيق شوية وأستنى لخاية 
ما يوسع في الحكم؟. ضحكنا من أعماقنا وقبل أن يقلب الضحك بجد» قلت له: «لو 
وجدت لي رئيسًا في التاريخ وسع الحكم مداركه وعقله وأفقه سأفكر» وحتى يحدث 
ذلك سأظل أحلم لمصر بما هو الأفضلء ولن أرضى بالرئيس المتاح» أو الرئيس النصيب» 
آو الرئيس الأهو اللي موجود أو الرئيس الأحسن من غيرهء أو الرثيس اللي لحد ربنا 
ما يفرجهاء فقد عانت مصر الويلات من هؤلاء» وإذا لم يكن يتصدر الساحة الأن أحد 
على مقاس هذه البلاد فمن واجبنا أن نزيحهم جميعًا ونأتي لمصر بسياسيين تستحقهم 
ويستحقونها؛. هز رآسه ففرحت باقتناعه بوجهة نظري» قبل أن يتضح أنني كنت كلم 
نفسي طيلة الوقت عندما سألني: «طب بذمتك مش فلان أحسن من فلان؟. ولم أجد 
ردا عليه آبلغ من الفولكلور الشعبي الذي يمكن نشره فقط على الطريقة التالية: «لا خيرة 
قي ال... خيار؛. وأكمل النقط أنت بمعرقتك. 


فبرایر ۲۰۰۹ 


قبلة الحياة 


لم تعجبني إطلاقًا التصريحات التي آدلى بها بعض رموز جبهة استقلال القضاء 
الذين أرجعوا خسارتهم معركة انتخابات نادي القضاة إلى تدخل الحكومة بكل ثقلها 
في الانتخابات. استطيع آن آتفهم إطلاق تصريحات كهذه تحت وطأة اللإاحساس 
بالخسارة» لكنني آثق بأنه بعد أن هدآت نيران المعركة سيدرك شيوخنا الأجلاء أن من 
الخطا القول بأن القضاة فجأة تحولوا من مدافعين عن استقلال القضاء إلى مهتمين 
بمصالحهم لمجرد ممارسة ضخوط عليهم؛ لأنه إذا كانت جموع القضاة على اقتناع 
فعلي بضرورة استقلال القضاءء فلا أعتقد آن أي ضغوط تمارس على القضاة ستشنيهم 
عن قناعتهم» فضآد عن أن الاقتناع بقضية ما يتم اختباره في ظل الضغوط وليس في 
ظل الظروف الطبيعية. 

لا نريد أن نكرر الخطآً الذي وقعت فيه الصحف الحكومية البائسة عندما استباحت 
كرامة وهيبة نادي قضاة مصر لمجرد أن قيادته كانت على خلاف مع السلطة التنفيذية ممثلة 
في وزير العدل ممدوح مرعي» مع آنه لم یکن خلاقًا شخصبًاء بل کان خلاقًا من أجل هذا 
الوطن. الآن وقد اختار القضاة من يُمثلهم ولو بأغليية ضثيلة» وفي ظل آي ملابساتء 
علينا أن نحترم هذا الاختيارء ونترك للقضاة وحدهم آن يجاهدوا داخل ناديهم لإقناع 
جموعهم بأن استقلال القضاء يُمثل المصلحة الحقيقية للقضاة بشقيها المرحلي والبعيد 
المدى. القضاة الآن لا يحتاجون إلى مشاعرنا بالإحباط من اختيارهم بقدر حاجتهم لأن 
يشعروا آن إيماننا بناديهم لم يكن إيمانًا بأشخاص» بل بقيمة كان يمثلها هذا التادي» وإذا 
لم يحافظوا على ما تمثله تلك القيمة بغض النظر عن تغير الأشخاص فإن هذا البلد لن 
يتقدم حطوة إلى الأمام. 
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بعضنا للأسف تعامل مع القضاة على آساس أنهم كائنات معنوية ليس لديها 
احتياجات بشرية أو ظروف إنسانية؛ ولذلك وجد المستشار هشام البسطويسي من يُزايد 
عليه عندما قبل آن يذهب في إعارة إلى الكويت لتأمين مستقبل أسرته» ومع خالص 
احترامي للقضاة من كل التيارات أعتقد آنه كان من الخطأً أن يتم تعليق آمالنا في الإصلاح 
على جهة أو هيثة أو حتى مجموعة رموز» وهو خطأ شاركنا فيه جميعًاء وإصلاحه 
يكمن في حتمية السعي حتى آخر تقس في حياتنا لإقناع كل مصري آن مصالحه 
الضبقة والواسعة مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالديمقراطية وتداول السلطة وحرية التعبير 
والفكر والبحث الحلمي» وأنه إذا حاف من التعرض للضرب على لجنة الانتخابات 
لكي لا يدلي بصوته أو يدافع عن عدم تزييف صوته» فسيأتي عليه اليوم الذي يتمنى 
فيه لو افتدی صوته بروحه» لکنه سیکون حینها ینتظر الموت على فراش حقير في 
مستشفى مهترئ» أو يتعرض لاإذلال في قسم شرطة» أو يتعرض للضرب في طابور 
عیش آو آنابیب. أما القضاة فهنيتًا لهم بمن اختاروه» ولعل حياتهم الأن تكون أفضل 
فيتمكنون من تحسين أوضاعهم المعيشية» ويحصلوا حقًا وصدقًا على كل الوعود التي 
آطلقتها جبهة التغییر» فلا آعتقد آن آي مصري یکره آن یعیش قضاته في آفضل حال» 
ولن يستفز أحدًا من المصريين أن يوعد القضاة بسيارات معفاة من الجمارك أو بشقق 
محترمة يتزوج فيها أبناؤهم» طالما ضمن المصريون آن القضاة سيكفلون لهم العدالة 
والمساواة أمام القانون. 

ختامًا المستشار أحمد الزند يستحق تهنئة صادقة بنجاحه في الانتخابات» لكن 
التهنئة يعقبها سؤال واجب عن موقف سيادته من الخبر الكارثة الذي انفردبه يوسف 
شعبان مراسل صحيفة البديل عن «اقتحام قوة من قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية 
لمحكمة الجنايات بالإسكندرية وخطفها متهمًا من القفص في أثناء نظر الجلسة). 
وفي انتظار موقفه إن أراد إعلانه. أسجل أنني آعجبت بتصريح مهم قاله سيادته عن 
خطا قطع النادي لكل صلاته مع أجهزة الدولة» وأتمنى آن أكون قد فهمت التصريح 
بمعنى أن نادي القضاة في ظل عهده لن يكتفي بدور المدافع» بل سيبادر إلى استخلال 
علاقاته بأجهز ة الدولة لكي يطالبها باحترام أحكام القضاء المعطلةء وآن يثبت لها أن 
دعمها لمصالح القضاة حق لهم وليس منحة» وآن تحسينها لأحوال القضاة لا يعقيها 
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واجب إصلاح أحوال القضاء. ولعلتا كما رأينا المستشار الزند وهو يبل رأس 
,مجلس القضاء الأعلى نرى اليوم الذي يبل فيه وزير الداخلية رأس رئيس نادي 
نا اعتذارًا عن اعتداء رجاله على قاض أو وكيل نيابة» وتلك وحدها ستکون فُبلة 
لمصر التي لن يرد لها الروح إلا الحدالة العمياء في كل الأوقات وعلى كل الناس. 


فبرایر ۲۰۰۹ 
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حصة الألعاب 


الحكاية ليست كيمياء. كل من يعمل في مجال الإعلانات يعلم آنك إذا أردت أن تييع 
سلعة ولو كانت رديثة فعليك بالأطفال. 

ولذلك قرر الذين يريدون بيع سيناريو التوريث للمصربين آن يستسهلوا ويلجأوا 
للإطفال» فرأينا فيما يرى اليقظان أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك 
وقد امتطى لجنته وتوجه نحو قرية الزرابي بمحافظة أسيوظ؛ إحدى القرى الأكثر قرافي 
مصر كما وصفتها الصحف الحكومية التي «تسترت» على الزيارة وقامت بتخطيتهاء لنرى 
في الصور أطفال القرية وقد أجبروا على الحموم في الصباح الباردء والبسوهم ملابس 
موحدة في منتهى الشياكة لا آظنهم رأوها من قبل» وستفوهم في فصول المدارس ليدلف 
جمال مبارك إلى الفصول هو والوفد المرافق لسيادته (المرافق بالراء وليس بالنون على 
فكرة)» وينحني على سعداء الحظ من التلاميذ و«يشارك الأطفال ألعابهم» على حد تعبير 
صحيفة الأهرام التي نشرت صورة لطفلين مسبهلين يتوسطهما مين السياسات الذي كان 
على عكس الأطفال تبدو على وجهه ملامح سعادة حقيقيةء ربما لأن الزيارة أعادته إلى 
ايام طفولته عندما كان يركب «الباص» ويذهب إلى مدرسته خاليًا من أعباء الحلم بملك 
مصر والأنهار التي تجري من تحتها. 

صحيفة الأهرام الفيحاء نشرت خبر الزيارة في صفحتها الأولى بعنوان يستحق أن يدرس 
في أقسام الصحافة المتخصصة كنموذج لصناعة القرع الصحفي هو «عندما قالت طفلة من 
قرية الزرابي لجمال مبارك: متشكرين يا عمو). تقرأ العنوان دون قراءة متن الخبر فتظن أن 
الطفلة كانت خرساء لا تنطقء وعندما أنعم الله عليها برؤية نجل الرئيس نطقت بتلك العبارة 
الخالدةء ليهتف الحاضرون: «الله أكبر.. البئت قالت متشكرين يا عمو)» لكنك عندما تُعاين 
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«جسم؟ الخبر ستجد فيه نصّا:«قي زيارته لإحدى الحضانات بمدرسة متطورة أعربت طفلة 
عن فرحتها بالزيارة والاهتمام الذي يبديه السيد جمال مبارك فقالت له متشكرين ياعم 
عندما آخذ يلعب الأطفال ویحكي لهم ما کان یفعله عندما کان في عُمرهم» وآنه کان پستخدم 
هذه القطع في آلعابه؛. سيبك من أن الخبر لم يحدد ماهية تلك القطع التي جمعت بقدرة قادر 
ما بين نجل الرئيس وأنجال الزرايي» وسيبك من أن أحدًا من المهللين لزيارة الزرابي لم يسال 
تفسه: وفي عهد من آساسا صارت الزرابي أكثر فقرًا ثم طلعت لها فجأة مدارس متطورة؟! 
وتذكر معي المرحوم محمود المليجي وهو يهف من قلبه المحروق: «وعايزيني أكسبها؟؛. 
واسأل نفسك ومن حولك كيف بالله عليكم نطمع في التقدم والتغییر ونحن لا زلنا نهين 
عقول المصريين بهذه المساخر التي ما زادتنا إلا خبالًا؟ هل يظن أمين لجنة السياسات أنه 
بهذه الزيارة المصطنعة قد عرق الصعيد وأطفاله وألعابهم؟ ألم يكن من الأجدى أن يعرف 
الصعيد الحقيقي في زيارة حقيقية إلى قرية فقيرة يتحشر فيها الأطفال الحقبقيون في فصول 
«بايخة على دكك متهالكة أمام مدرس مرهق يتتظرون الفسحة بأمل جارف لكي يتجمعوا 
معا على «الترابة؛ ويلعبوا مع بعضهم لعبة حب ملب وهم يضعون حطبة صغيرة وفوقها 
بوصة و«ثقالتین طین؛» ویلعبون علی «تُقاش آو غطیان کازوزة»» فإذا لم تتوفر لدیهم غطیان 
الكازوزة لعبوا «النكيسة؛ مغتين بقرح حقيقي: «واللي ما يلعب النكيسة تبقى أمه تيسةا؟ 
ألم يكن باستطاعة جمال مبارك آن یکون حقیقًا ویذهب إلى آطفال حقیقیین فیراهم وهم 
يخنون ما يغنيه أطفال الصعيد: «حيف حيف يا عم عبد اللطيف.. ويا اللي هتلعب وقتك 
راح.. هات عشاك ولبن معزاك.. خشي بيتك يا ولية.. ده احنا عساكر دورية.. قولوا ویایا 
افتحوا لنا الباب.. ده الجاموسة والدة.. طنجرة طنجرة مزيكة.. عجلة مالك عجَاني.. كلتي 
دشيشة وهرهرتي.. خوَافة ليه يا حمارة.. وخسارة فيكي البّانة.. ويا عم يا جمال مالك.. 
جمالك فين؟.. ع القنطرة.. بتشرب إيه؟.. مية معكرة. 

کان بمقدور جمال مبارك آن یختار الناس بعبلهم لکنه اختارهم بعد آن «خدوا وش». 
کان بمقدوره» وهو يحلم بكرسي الرثاسة» آن يراهن على مشروع آحمد زویل» لکنه 
راهن على مشروع أحمد عز. كان بمقدوره آن ينحاز للحقيقة المْرّة لكنه اختار الوهم 
المزوق» ولذلك لن ينجح أبدًا في آن يكون رئيا للجمهورية إلا بانتخابات زرابي» زي 
زيارة الزرابي بالضبط. 


فبرایر ۲۰۰۹ 
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دم في الحسين 


مشكلة الحوادث الإرهابية الحقيرة مثل حادث الحسين أنها تطرح أسئلة مستفزة في 
صدقها وتلقانيتها وتوقيتهاء استلة من نوعية: «ٳيه اللي ممكن يخلّي حد يعمل في آهل 
بلده کده؟)» آو دهي الکلاب دي ما عندهاش ضسیر؟» آو «هو ده يرضي ربنا؟؟. 

صدمة الألم وحدها هي التي تدفع الإنسان للتساؤل عن وجود الضمير لدى 
من يستبيح لنفسه قتل الأبرياء العّزلء أو يجعل رضا الله عن الإرهاب محل تساؤل 
حتى لو كان تساؤلّا استنكاريًا. بالطبع لا غنى عن تلك الأسثلة للتعبير عن استنكارنا 
وسخطنا وأسانا لوقف حال الناس وزيادة الهم على البلاد اللي مش ناقصة» لكن الأهم 
والأجدى والأبدى أن تدفعنا تلك الأسثلة التلقائية المشوشة إلى أسثلة حرجة عميقة 
لا مناص من البحث لها عن إجابات حاسمةء ستكون خلاصنا الوحيد من الإرهاب 
المنظم والعشوائي محَّاء أسئلة مثل: «ما الذي يجعل حاكمًا يظل في موقعه سنين طويلة 
يرى فيها البلاد تتجرع بين الحين والآخر مرارة الإرهاب دون آن يبادر أبدًا إلى تجفيف 
منابع الإرهاب؟٠»‏ و«هل يُرضي ربنا أن نكتفي عقب كل حادث إرهابي بالكلام الذي ما 
آنزل الله به من سلطان؟»ء وهمتى ندرك آن کل حادث إرهابي آیا کان حجم تأثیره وراءه 
التعليم الخربان والمخرّب والأزهر المُعطّل عن أداء دوره والثقافة الكسيحة العاجزة 
عن الوصول لمستحقيها والعدالة الاجتماعية الغائبة والأمن العشوائي الذي ينتج كل 
يوم متطرفين محتملين ويتشطر في إقصاء الشباب عن العمل السياسي الحقيقي بينما 
يسمح له أن يقع فريسة للأفكار الدينية المشوشة والمخدرات والدعارة المقنعة والأفكار 
المعلبة؟٠ء‏ وآخيرًا «متى ندرك خطورة استسلامنا للشعور بأن مصر مستهدفة من قوى 
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خارجية بينما نحن نعلم جيدًا أن الله لم يسلط على بلادنا أحدًا بشراسة وعدوان وغباء 
مسئوليها والمنتفعين بها؟؟. 

تريدون أن تؤمنوا مصر من خطر الإرهاب» حستاء لن يكون ذلك بالقوانين 
التي تحول القهر الطارئ إلى قهر مؤبدء ولا بالأحزاب المُدَارة بالريموت كنترول» 
ولا بالبرامج البلهاء التي يقاوم فيها راقصو الطنبورة إحساسهم بالغثيان لكي يقنعوا 
العالم أن مصر بخير» ولا بسياسات الجباية» ولا بمشروعات القوائين المعادية 
للفقراء» ولا بوقوف كُتاب الحكومة داخل مقالاتهم متحزمين وراقصين على أنغام 
الله معاك ومعاك قلوبنا. 

تریدون آن تحوٌلوا کل مصري الى جندي يقظ عيناه في وسط رآسه وهو يسیر في 
کل شارع أو یجلس على کل مقهی» إذن ضعوا على رأض مشيخة الأزهر شيخًا تخافونه 
لكي يحبه الناس ويخافون الله بجد» ضعوا على مقعد وزير الداخلية سیاسيًا محنگًا يعتبر 
التعذيب أشنع جريمة تعاقب عليها وزارته» ويؤمن أن الأمن السياسي تضمنه الحريات 
فقط ويوقن أن عهد الضابط الذي يقف بالنضارة السوداء على الناصية منتفخًا وسط 
عساكره لم يجلب لنا إلا المزيد من الكوارث» ويعرف آن هناك في العالم سياسات 
أمنية جديدة تجعلك لا ترى في أي شارع أوروبي ضابط آمن إلا إذا قمت بحركة مثيرة 
للريبة. فوا عن اختیار وزراء تعلیم مشوشین فكريًا لا يوحي منظرهم باي آمل في 
التعليمء وابحثوا لوزارة التعليم العالي عن وزير عالي الأفق وواسع الخيال. ابحثوا 
لوزارة الأوقاف عن وزير لا يؤمن ب«الإسلام الدايت»» بل بالإسلام الحي الذي يؤمن 
بالحرية والعدالة والتسامح. افتحوا للأقباط مؤسسات الدولة لكي لا تفتح الكنائس 
أبوابها إلا للعبادة. اختاروا وزير ثقافة قريبًا من الناس» يدرك أن الإنجاز ليس زيادة عدد 
العناوين الصادرة عن هيثات وزارته» بل زيادة عدد نسخها. حرروا الإعلام المصري 
من قيود الحسابات والبحث عن رضا الرجل الواحد. أعيدوا الموهوبين إلى مواقع 
الصدارة في الصحف القوميةء ودعونا نلتف حول حرية التفكير كسبيل للخلاص» 
ونؤمن بمشروع الدکتور آحمد زویل كمشروع قومي نحتاجه في زمن لم تعد ترتبط 
فيه كلمة مشروع إلا بمتتجعات الأغنياء ومحطات الصرق الصحي والميكروباصات 
القادمة من المجهول والذاهبة إليه. 
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لن تفعلوا شيتًا من هذا كالعادة ستكتفون بالكلام الخائب عن الأمن المستتب والمزيد 
ن السياسات الفاشلة وتجنيد البلاد من أجل مشروع الاستقرار من أجل الاستمرار. 
ما نحن فليس آمامنا إلا أن نقول كلمتنا ثم ننزل إلى الحسين لنجلس على القهوة متعالين 
بلى قلوبنا المقبوضة ورزالة الضباط ولسعة البرد ومرارة اللاجدوى» فليس أمامنا سوى 
لكي تحیا مصر» بكم آو بغیرکم. 

فبرایر ۲۰۰۹ 
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خطاب من غریق 


هذه الواقعة لن تنشرها الصحف ولن تتناقلها وكالات الأنباء أبدًا. 

ظّهر الأربعاء الماضي فوجى مركب صيد بجثة تطفو على سطح البحر الأحمر في 
موقع غرق العبارة «السلام ٠۹۸‏ ترتدي سترة نجاة تالفة» وجدث في أحد جيوبها هذه 
الرسالة التي لم يتمكن الماء المالح من محو سطورها التي آذهلت كل من رآها: 

سيدي المستشار أشرف بدر الدين رئيس محكمة جنح مستأنف سفاجا.. 

تحية طيبة وبعد.. 

أكتب إليك هذه الرسالة من قاع البحر الأحمر حيث ظل جسدي غارقًا طيلة 
السنوات الماضية يقاوم الطفو على سطح البحر» لتظل روحي المثقلة بالظلم معلقة 
بين الماء والسماء منذ اللحظة التي غرقت فيها بعد عودتي على متن العبارة «السلام 
۸ وحتى اللحظة التي نطقت فيها بإدانة من أغرقني وبددت وهم براءته المزعوم. 
ولم يكن بقائي في قاع البحر رغمًا عني» بل كان بإرادتي الكاملة؛ لأني رفضت رفصا 
مُطلقًا أن يجد الباحثون جشتي» ويتم التعرف عليهاء ونّوارى الثرى» ويُؤحذ فيها العزاء» 
ويُصبح لها قبر يزوره أهلي وأحبابيء ونام لها كل الطقوس التي يقيمونها لاونسان عند 
رحيله» وأخذت قرارًا أئني عندما أشعر بإنسانيتي سأصعد بجسدي إلى سطح البحر 
وأستسلم لطقوس الرحيل بعد آن صرت آستحقها. كيف آقر يا سيدي آنني إنسان 
كرمه الله واصطفاه على ساثر خلقه وآنا أرى تلك الجهود المُخزية التي بذلها الساسة 
والمحامون والقانونيون والإعلاميون طيلة الأعوام الماضية لكي يفلت من آغرقنا من 
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العقاب وتذهب آرواحنا هباءَ متثوْرًا كأنها زبد هذا البحر؟! لماذا أطلب أن يكرمني 
آحد في موتي وقد هنت في حياتي وفي موتي وبعد موتي؟! وما الفرق بيني وبين آي 
سمكة في هذا البحر مهددة بالفناء في آي لحظة على يد من هو آقوى منهاء دون آن 
تملك تغيير ذلك أو دفعه أو محاسبة من قام به؟! لقد أقسمت يا سيدي آن لا أصعد 
بجسدي إلى سطح البحر إلا إذا لاح لي وآنا في قاعه شعاع آمل يبشرني آنني لن آکون 
رقمًا في کشف ضحایا يُعلَّی دون حساب آو عقاب ویتم تکهینه في دولاب نحاسي 
صدئ في رواق محكمة خلفي وموحش. 

سيدي المستشار شرف بدر الدین کم كنت تمن آن يتاح لي أن اقل يديك وايدي 
هيك القضائية الموقرة وأيدي كل من دافع عن الحقيقة في مصر ورفض أن يبيع نفسه 
بخص المال! وأصارحك أنني الآن يملؤني الندم لأنني عشت طيلة سنوات الغربة المريرة 
أحلم أن يكون ابني» «الجيلة؛ الذي طلعت به من الدنیاء طبیبًا بارعًا وآحیاتًا مهندسًا لامعا 
وأحيانًا أخرى لاعب كرة مشهور» ثم ظللت طيلة سنين الغرق أحلم بأن يطلع من البلد 
سالمًا غانمًا دون أن يغرق مثلي في مياه البحر الأبيض» لكنني وبعد أن سمعت صوت 
عدالتك يتردد في جنبات البحر الأحمر واثقًا هادرًا أخذت أتمنى من كل قلبي الذي لم 
يعد مثقاذ بالالم آن يأذن الله بأن يصل صوتي إلى ابني لأقول له إنني لا أحلم إلا بأن أراء 
قاضيًا يقضي على باطل المال» ويرد الحقوق إلى أهلهاء ويرفع المظالم» ويفتح أبواب 
الأمل للناس بعد أن أغلقها في وجوههم سلاطين المال ومماليك السلطة ولحاسو 
الأعتاب في الصحف والقنوات الفضائيةء ويعيد إلى مصر كرامتهاء ويبعث حلمها في 
غد زي الفل» وينجيها من الغرق الذي لم أنجّ منه. 

سيدي المستشار أشرف بدر الدين الآن والآن فقط أستطيع أن أنطق الشهادتين وأصعد 
إلى رحاب الله حيث لا ظلم ولا فساد ولا متاجرة بأرواح الاس ولا تزوير ولا نفاق ولا وجوه 
كريهة ولا خيانة ولا إهدار لكرامة الإنسان ولا كذب» آه يا سيدي! أقسم لك إنني تحملت برضا 
وعن طيب خاطر وحشة الليالي المظلمة في قاع البحرء وقاومت ملح البحر وهو يحاول أن 
يأكل جسدي كل لحظةء لكنني كنت أشعر بالهزيمة وأكاد أسلم جسدي لضواري البحر كلما 
حاصرني كم الكذب المهول الذي لم أفهم حتى الآن رغبته المتوحشة في إهدار حقنا في 
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انکون بشرًّا کرمه الله وحرم دمه على نفسه وجعل هدم كعبته المشرفة حجرا حجرًا آهون 


سيدي المستشار آشرف بدر الدين ظني أن الله عز وجل سيظل رحيمًا بي وسيغفر لي 
ن آخر ما تطقت به لم يكن الشهادتين» وأنني لم أتمالك نفسي وأنا أطير إلى الجنة برفقة 
لملائكة وهتفت ما بين السماء والأرض من كل قلبي: «يحيا العدله. 


مارس ۲۰۰۹ 


الطماطماية 


حتى الآن لا أعرف مكانًا محددًا لقبريء لكن العنوان لن يفرق معكم الآنء وبناء عليه 
اتم مدعوون للبصق على قبري فور معرفة عنوانه» بعد عمر طویل» آو قصیرء لا يهم» 
المهم أن تبصقوا بقلب جامد إذا تقدمنا شبرًا واحدًا إلى الأمام طالما نحن مصممون على 
ارتكاب طقوس الزيارات الميدانية الرثاسية بكل تفاصيلها القديسيمة المحزنةء والتي لم نعد 
حتى نطلب تغييرها لا سمح الله» بل نتمنى فقط جعلها أشيك» فهل صارت الشياكة مطل 
مستحياڈ يها «المّدام؛ الذين لم نطلع معكم شرا واحدًا لمَدام؟ 

تصدقوا بالله؟ آنا تفي لا أستطیع آن أصدق أن كاتبًا مارقًا مثلي احرص على مقام 
الرئاسة من أولئك الذين يرتبط وجود مصالحهم به ومع ذلك فهم يسمحون لأنفسهم أن 
ينزلوا بمقام الرئاسة العالي إلى هذا الحد الذي ليس ولا بد والذي رأيناه في زيارة الرئيس 
الميدانية الأخيرة لشرق العوينات والواحات الخارجة. يعني بالله عليكم هي حصّلت 
أن يبجلس المواطن أمام تلفزيونه ليشاهد رئيس الجمهورية وهو يسير في ممر يشبه همر 
الخضراوات في كارفور وإلى جواره يسير رجل أعمال يكاد يتزحلق في التزلف الذي 
ير منه وهو يقول شار حًا لرئيس الجمهورية بحماس من جاب التايهة: «دي طماطم 
سيادتك.. دي طماطم كبيرة ودي طماطم صغيرة.. وده لامون خطیر جدًا.. وده بتنجان 
فظیع.. وده بیض نعام.. وده نعام صغیر.. وده جلد نعام». أقسم لكم إنئي لو تبت هذا 
المشهد قبل حدوثه لطالب الموالسون بتطبيق حد الحرابة علييّ؛ لأنني أتعامل مع مقام 
رئيس الجمهورية بما لا يليق. 

آرجوكم لا تفهموني خطاً. بالطبع لا یمن لأي مواطن» صالخا کان آو مارا أن يمنع 
نفسه من الفرحة بأن رئيس بلاده يخرج من قصره ليقوم بالتجول في أقاصي الوطن وأدانيه 
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ويشد على آيدي كل من يزرع شبر أرض أو يبني طوبة على طوبةء لكن بالله عليكم ألم 
يكن المواطن المصري سيفرح أكثر لو شعر أن الرئيس لا يشاهد صورة مزوقة معدة له 
سلفّاء بل يشاهد صورة حقيقية من لحم ودم وصواب وخطاء لعله يصل مع الرئيس إلى 
إجابات حقيقية عن سر التخلف الزراعي لبلد ذكر الله خيراته في محكم كتابه؟! ألن يكون 
ذلك أجدى مليون مرة من تلك الطقوس القديمة المؤسفة التي أصبحت مكتوبة علينا 
كالبرد والصداع والغبار والفسافيس؟! ليس من حقنا آن يقف منا أشعث أغبر ليقسم على 
الله ویرجو الله آن پبرہ بأن نری یومًا ماء حتی لو کان یوم إجازة مسثولًا بحق وحقيقي 
يقف آمام الرئيس في زيارة ميدانية ليقول له: «سيادتك إحنا أخطأنا في كذا وكذا.. نحن 
لم ننجز لا هذا ولا ذاك.. نحن آخفقنا في کیت وکیت۴۲! بلاش لو کان هذا کثيرًّاء دعونا 
نطلب القليلء اليس هناك أمل في أن يختفي من حياتنا مشهد الدروع الذهبية والفضية 
والنحاسية والبرونزية التي يمنحونها لسيادة الرئيس كلما زار مصنعًا أو مر إلى جوار 
مزرعة أو قص شريط كوبري؟! يتقطع لساني لو سألت عن جدوى هذه الدروع» فأنا 
أعرف حدودي جيدًاء أريد فقط آن آسأل إلى آين تذهب هذه الدروع التي ينالها الرئيس 
مذ تولانا الله وتولى سيادته الحكم» يتهيألي لو رصصنا هاتيك الدروع إلى جوار بعضها 
لخطت مساحة مصر داير ما يدور. أسأل والله من إشفاقي على تحملالدولة مسثولية 
تخزين وحماية وصيانة وتلميع هذه الدروع. هل أكون طماعًا لو اقترحت على الدولة 
أن تبيع هذه الدروع لتجار الذهب والمعادن وتفريق ريعها على المصريين للمساهمة 
في رفع قيمة الصك الذي سيأخذه المواطن؟! سأسحب الاقتراح فورًا لو اشتم أحد منه 
رائحة نكران الجميلء وسأستبدله لك فورًا باقتراح أجمل وألذ هو صهر هذه الدروع 
اللانهائية بمعرفة الأجهزة المختصة لتحت من خلاصتها درعًا واحدة عملاقة نضعها في 
فاترينة الوطن أو في أي مكان متشاف لكي يستطيع القمر الصناعي الإيرائي التقاطه من 
الفضاء فيّصاب بالفَرسة ويسقط من طوله على أي قمر صناعي إسراثيلي فيتدمر الاثنان 
معاء ونکون قد ضربنا عدوا وصدیقا بدرع واحدة» فیخسر کل منهما قمره ریہقی لنا قمر 
«النايل سات الذي يذيع لنا زيارات الرئيس الميدانية التي لا غنى لنا عنها. 

دعونا من الدروع وسيرتهاء وخلونا في الأمنيات القابلة للتحقق» صدقوني كنت أتمنى 
من كل قلبي آن أرى إلى جوار الرثيس في جولته» بدلا من المهللين والهتيفة وشارحي 
الخضارء رجل أعمال متخصص في الزراعة مثل الدكتور محمود عمارة الذي لطالما 
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بعث إلى رئيس الجمهورية في مقالاته وكتبه وأحاديثه التلفزيونية عشرات البلاغات 
الموثقة بالأرقام والمستندات التي تمضح حال الزراعة المرير في بلادناء ومع ذلك لم 
تتحرك ورقة شجر في حديقة قصر الرئاسة من هول تلك البلاغات! لا ندري هل الرئيس 
بقرأمثل هذه البلاغات» آم يقرأها من حوله ويحجبونها عنه؟ بالنسبة لي الاختياران مُرّان 
لاحلو فيهماء لدرجة جعاتني كثيرا أتمنى آن أصحو من النوم فاسل من حولي عن الدكتور 
مجمود عمارة» فيقولون لي إنه لا يوجد آحد بهذا الاسم وإنه هو وما یکتبه لیس سوی 
وهم كابوسي ناتج عن عشاء ثقيل تناولته» مثله مثل مقالات وأبحاث وأفكار الأساتذة 
سكينة فؤاد وعلي نويجي والدكتور عبد السلام جمعة آبو القمح والدكتور أحمد مستجير 
رحمه الله وكل الذين أكلت دودة الفساد أفكارهم وأبحاهم وأحلامهم. صدقوني كنت 
أتمنى من كل قلبي أن أفرح بجد بصورة الرئيس وهو يقف وسط حقول القمح ويداعب 
سنابلها بيديه» فقط لو أصبحت هذه الصورة تعني أننا لم نعد نستورد قمحنا من الخارج» 
ما أن يداعب الرئيس سنابل القمح التي سبق للأمن المركزي تمشيطها قبل زيارته» ثم 
يطلع بعدها بيومين مسثول غير مسئول ليطمثن الشعب المصري أن مخزون القمح لدينا 
يكفي أربعة أشهر قادمة» ون صوامع القمح الأوكراني ليس بها فيروسات مسرطنة» بل 
بها دودء والدود كما نعلم كائن حي يُسبّح الله» ولذلك علينا فقط أن نذكر عليه اسم الله 
ونحن نأكل الأرغفة المخبوزة منه» أليس من الأولى عندها يا سادة أن يتم تصوير الرئيس 
وسط أجولة القمح المستورد» طالما آرقامها هي التي تتصاعد عامًا بعد عام» وليس عدد 
الأفدنة المزروعة قمحًا. 
أمنيات داعبت سري وفكري» لکنها تبخرت من مخيلتي فور انتهاء بث وقائع الزيارة» 
ولم تبق لي سوی آصداء حلم راودني» لعله لایکون عسیر المنالء حلم آن يحظى المواطن 
المصري بحظ الطماطماية التي فهمت من خلال زيارة الرئيس الميدانية أنها في ر حلتها 
من الشجرة إلى عابة الصلصة تشهد مراحل عديدة مثل مراحل التجميع والفرز والغسل 
والتنقية والهرس ثم التعبئة. بينما المواطن المصري يا حول الله وعلى عكس الطماطماية 
مكتوب عليه أن يعيش إلى الأبد مرحلة واحدة» مرحلة الهرس. 
نشرت في صحيفة الدستور المصرية المغدورة 
إبریل ۲۰۰۹ 
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عبد الحليم حافظ يشترك في إضراب ستة إبريل 


«هذه الرسالة وجدتها قوات الأمن على قبر المطرب الأسطورة عبد الحليم حافظ 
بعد بلاغ من مجهولء وتم ضمها لأوراق التحقيق مع من ألقي القبض علبهم من شباب 
ستة إبريل؟. 

صديقي العزيز عبد الحليم حافظ.. لا تتصور مدى سعادتي عندما سمعت من 
زملائي عن قرآرك التاريخي بان تشاركنا في إضراب ستة إبريل هذا العام» والذي 
تأخرت عن زيارتك هذا العام بسبب انشغالي في التحضير له؟ يا الله يا حليم! قرارك 
يا صديقي جاء في الوقت المناسب بعد ن كدنا تختنق من حصار الأمن وخذلان النخبة 
وطناش الناس ورعب الأهل وتشرذم الأصدقاء وتنظيرات الذين ظلوا سنين يلوموننا 
لأننا ننصرف عن قضایا بلدنا وها هم الآن یرکبون على أكتافنا لكي ينظروا ویحللوا 
ويصادروا علينا حقنا في الخطأ والتعلم من الخطأء وفي وسط كل هذا كنا نحتاج إليك 
پا حليم» لكي تقف معناء كما وقفت معنا في كل معركة حب كسبناها أو خسرناها 
دون أن نخسر أنفسنا وقدرتنا على الحب والأمل. الآن يا صديقي نعلم آنا سنكون 
أقوياء بك» وأنهم عندما يعتقلوننا ويوجهون لنا تهمة زعزعة الاستقرار سنصدرك في 
وجوههم وسنغني معك بأعلى حسنا: «مش سهل على الشبان.. يسهوا عن الأوطان.. 
قالوا الحياة غالية.. قلنا الشرف آغلى.. بلادي يا بلادي.. يا عيون قمر الربيع.. اندهي 
يا بلادي يجاوبك الجميع؟. 

عارف يا حليم.. لنا صديق نضيق أحيانًا بتنظيراته الجوفاء يدعي أنك قررت أن تشارك 
معنا في الإضراب؛ لأن ضميرك مثقل بوزر الغناء للحكام» وأصدقاؤنا اندفعوا معه في 
نقاش حامي الوطيس دفاعًا عنك» وقالوا له إنك لو كنت موجودًا بيننا الآن لما غنيت 
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لأي جمال آیٌا کان» حتی لو کان جمال عبد الناصرء وعندما طلبوا راي بعد آن لاحظوا 
صمتي» ولأنني أعرف صديقي حق المعرفةء اكتفيت بأن أغني بأعلى صوتي: «إن مت 
يا أمي ما تبکیش.. راح آموت عشان بلدي تعيش.. وإن طالت يا امه السنين.. خلي 
اخواتي الصغيرين.. يموتوا زيي فدائيين.. وأموت أعيش.. ما يهمنيش.. وكفاية أشوف 
علم العروبة باقي». وكنت تجيء لتشوف صديقنا وصوته يعلو بالبكاء والغتاء معناء فقد 
حكى لي كثيرّا كيف كان أبوه بطل حرب أكتوبر يغني هذه الأغنية لهم دائمًا في طفولتهم 
قبل أن يكبروا ويصبحوا عاطلين من العمل ولا يطيقون سماعهاء وقبل أن يموت آبوهم 
نفسه ١ن‏ الإهمال في مستشفى حكومي» ويغرق ابنه الأكبر في عبارة متهالكة في البحر 
الأحمرء ويغرق ابنة الأوسط في مركب هجرة غير شرعية في البحر الأبيض» ويغرق ابنه 
الأصعرَ صديقنا في بحر أحزانه وهو يرى الأرض التي حررها أبوه وقد صار محرمًا عليه 
أن يسير فيها بحرية ما لم يكن يمتلك ثروة أو نفوذًا. 

أعترف لك يا صديقي آنني كنت أيضصًا أضيق بأغانيك الوطنيةء بل وبكل الأغاني 
الوطنيةء فأنا ابن مرحلة أصبحت فيها الو طنية سخقًا وطنطنة ومزايدة» بعد آن اختطفت 
لتكون ستارًا لكل صاحب منفعةء واقترنت باسم الحزب الذي أفقر المصريين 
وآمرضهم وأغرقهم في الجهل» فأصبح الناس يفضلون أن يسخروا من الوطن على 
أن یغنوا له» ویستسهلون نعیه ورثاء» بدلا من آن ينفخوا فيه الروح لكي ينهض وينهضوا 
معه» بدلا من آن یموتوا مختنقین تحت جثمانه» لكنك من حیث لا تدري فتحت لي 
ولجيلي أبواب الأمل يا صديقي عندما فتحنا أرواحنا لك وللابنودي ولبليخ وأنتم 
تغنون لموال النهار: «والليل يلف ورا السواقي زي ما يلف الزمان وعلى النغم.. 
تحلم بلدنا بالسنابل.. تحلم ببكره واللي هيجيبه معاء.. تنده عليه في الضلمة وبتسمع 
نداه.. تصحى له من قبل الأدان.. كل الدروب واخدة بلدناللنهار.. واحنا بلدنا 
للنهار.. بتحب موال النهار.. لما يعدي في الدروب.. ويغني قذام كل دار»» فحلفنا 
يا صديقي ألا نسلم أنفسنا ليأس الهزيمة وألا نترك أحدًا ينتفع من يأسنا ويستقوي 
بضعفنا ويزداد ثراء بفقر أرواحنا. وقررنا أن نسير ولو وحدنا في طريق العبور الجديد 
لنصنع مستقبلنا بأيدينا ونحلم بنضر جديد على الفساد والظلم والجهل والتطرف 
يصحبنا صوتك وأنت تغني مع محسن الخياط وبليغ لمصر التي لم ولن قكون أبدًا 
ملكا لحاكم أو متتفع: «لفي البلاد يا صبية.. لفي البلاد يا صبية.. بلد بلد.. باركي 
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اديا صبية.. ولد ولد.. ده المهر غالي وهيجيبوه.. لو نجم عالي.. في السما راح 
نوه.. يا فرحتك ساعة ما ييجوا يقدموه.. ويغنوا للفجر اللي في عينيكي اتولد.: 
النصر مهرك.. والعريس اين البلده. 
ويا صديقي عبد الحليم حافظ .. حتى لو لم يأت هذا النصر في حياتنا.. سنكون سعداء 
نرى الأجيال القادمة تحتفل به معك. طبت حيًا وميا يا صديقي. 
الأحد ٥‏ إبریل ۲٠٠۹‏ 
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ونجح إضراب ستة إبريل 


من غير مزايدة ولا جعجعة ولا تشنج» ومن أعماق قلبي أقولها: مبروك لمصر نجاح 


مانشتات الصحف الحكومية الرئيسية؛ التي أظهرت على طريقة الدبة التي بطحت 
» كم هو متهرئ ومذعور وبائس ذلك النظام الذي يهز طوله وعرضه لقع من 
هو عليهم «شوية عيال»» وتاريخ مصر الذي لا هتم به حكام مصر الآن المشغولون 
بالجغرافيا لأنها «تلزمهم أكتر في البيع؟ سيسجل عليهم في صفحات عاره أنهم قرروا 
5 هزائمهم المتوالية في شتى المجالات بالانتصار بأقدام وبيادات بعض رجالهم 
المتتسبين إلى الرجولة زورًا على فتيات كفر الشيخ اللواتي صدقن دعرة السيدة سوزان 
ارك إلى ضرورة المشاركة السياسية للمرآة. 
قولوا لنا بالله عليكم متى شهدت الدنيا إضرابا فاشآًا يتوفر له كل هذا القدر من 
المحالين والمنظرين والملغؤصين والمهجصين الذين لم يخرج الواحد منهم في 
شبابه في مظاهرة ضد آي احتلال آو قمع إلا لیلتصق ببناتها آو شبانها؟! ولم يعلن 
أحدهم عن رأيه ولو حتى في صحيفة الوسيط ولم يفعل شيا عليه القيمة وهو طالب 
سوى صم كتب التعليم وطرشها في ورقة الامتحانات» ثم عندما يحتل موقعًا ماء 
بفضل ربطه للحمار مطرح ما يعوز الحمارء وبركة تقارير الأمن التي تزكيه إما لأنه 
ماشي جنب الحيط وإما لأنه كان يتلق على الحيط ليلق بموعد تسليم التقارير 
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في زملائه» إذ به يتحول «فجأتن؟ إلى قيادة طلابية مخضرمة لها باع في فك العمل 
الطلابي» ويتمترس في عموده الذي يدعو القراء الله ليل نهار أن يوقع عليه» فيتخذ 
من ذلك العمود منصة إطلاق لروشتات الوطنية لشباب مستقل لم يكن يومًا بتاع حد 
ثم يجري بالليل إلى استديوهات الفضاتيات المكيفة لكي يتصبب قلقًا على البلد التي 
تهددها الفوضى وكأنها كانت قبل إضراب ستة إبريلء وطن المنطق وأرض العدالة 
وبلد الاتساق مع النفس. 

يا آيها المنتفشون بزهو انتصارك المظفر على الأملء وإحباطكم الحاسم لمجيء 
بُكرةء والله العظيم تلاتة لو كان فيكم رجل ذو فكر مبارك أو سياسة نظيفة أو عقل 
رشید أو نهج حبیب أو منطق يىعث على السرورء لقبلتم رءوس وأيدي هؤلاء الشباب 
والفتيات ولاخذتموهم في أحضانكم وحاجيتم عليهم واستمعتم إليهم وتعلمتم منهم 
أوحتی علی الأقل تحاورتم معهم» ولدعوتم کل شاب في مصر لآن یکون مثلهم» ولما 
تبطرتم على نعمة أن يرزق الله مصر بشباب زي الوردء لم يرفعوا المصاحف على أسنة 
إحباطهم» ولم يشهروا في وجوهكم تفسيراتهم المتطرفة للنصوص,؛ ولم يتدوروا على 
بعضهم بعضًا بحتًا عن علامة الصليب التي تحدد طريقة المعاملة ولم يتكتلوا خلف 
آسوار الكنيسةء ولم يهربوا إلى المخدرات تعاطيًا وتجارة وعشقًاء ولم يتركوا بلادهم 
لكم ويرموا أنفسهم في قوارب الهجرة غير الشرعيةء ولم ينذروا أنفسهم لجروبات 
التفاهة والانحطاط على «الفيس بوك ولم يقضوا حياتهم في شتم البلاد التي باضت 
لآبائهم ذهبًا والشکوی من ناسها البيئة وأهلهأ العشوائيين وحالها اللي مش ولا بدء ولم 
یقرروا آن یطرمخوا علی حقوقهم» آو یرتضوا آن یکونوا بلیاتشوهات تمسك أوراقًا 
وتتحرك بالريموت كنترول في الزيارات المفاجئة التي لا تكف عن مفاجشتنا بمدى 
النفاق المتراكم فيهاء ولم يديروا ظهررهم لألعابكم الممجوجة التي احتكرتموها منذ 
آکثر من خمسين عامًا وصرتم کباتنها وحکامها وجمهورهاء ولم یحذوا حذو ملایین 
غيرهم قروا أن يُسلّكوا أمورهم بمعرفتهم في دهاليز البلد التحتية التي تزداد كل لحظة 
تشعبًا وخطورة واستعصاء على الشكم. 

يا سادةء الخضب الذي آنتم فرحانون لأنه لم يتفجر بفضل الأثر الرجعي لقمع ستة 
إبريل اللي فات ستبكون يومًا ما ندمًا لأنه لم يتفجر في صورة اعتصامات سلمية وإضراب 
حضاري ومظاهرات تجار بشکواها من فسادکم وظلمکم فالتاریخ الذي کتتم تزوغون 
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حصصه يعلمنا آن الخضب عندما تغلق في وجهه الباب سيخرج لك يومًا من كل 
ك عنقا وعدوانية وسطوًا مُسلحًا وتحرشًا جنسيًا وفتنة طائفية ونهبًا للمال العام 
للمُحرمات ويأسًا مسرطتًا لا بجدي معه الكيماوي ولا المسيل للدمرع 

رلا الأمن المركزي ولا الصحف «العضاضي» ولا العلاوات الفشنك ولا هتافات 
المنبعثة من أجهزة اللاسلكي «كله تمام سعادتك.. قبضنا على الغضب يا أفندم». 
الأربعاء ۸ إبریل ۲٠٠۹‏ 
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الضرخة والديكا 


مشكلة الشعراء آنهم يحبكونها شويتين وأحيانًا ثلاث شويات. الشاعر الكبير فاروق 
غاضب لدرجة آنه يرى في مقاله الشهير في آهرام الجمعة أننا لا نستحق هذا 

طن» كل ذلك لأن رئيس الوزراء الأسبق د.علي لطفي سخن حبتين وهو يشترك في 
صالون غازي عوض الله الثقافي الذي قرر تكريم الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 
رئيس مجلس الشعب وزعيم حركة «كفاية أصحى على ابتسامتك يا ریس۲» فانبرى ينشد 
من فرحته شعرًا حلمنتيشيًا توجه ب«بيت» صار عنوأنًا لمرحاة آيلة للسقوط : «فتحي سرور 
ياويكا.. نحبك حب الفرخة للديكا»» دون أن يعلم الدكتور لطفي آنه سيعطي الفرصة 
لفاروق جويدة لكي ينعي للمصربين انحدار «الصورة الرفيعة للمسئولية في مصر؟» مع 
انه كان أولى بالأستاذ فاروق أن يعمل بنصيحة الفقيه الشاعر الإمام الشافعي فيلتمس 
لأخيه الحلمتتيشي سبعين عذرًاء فإن لم جد فليم تفه خصوصًا إذا كان يعيش في 
زمن ليلم أحدٌ فيه نقسه. 

أنالست شاعرًاء وبصيرتي على قدي» لذلك قرت الحكاية بشكل مختلف» وبمجرد 
أنقرأت البيت الشعري الذي اقتطعه الصحفيون من سياق النص ووضعوه عنوانا لتغطيته م 
لأنتريه تكريم الدكتور سرور» لطمت لأنني ظننت أن إنفلونزا الطيور أخيرًا انتقلت إلى 
البشر فكانت سببًا في خرو ج الدكتور علي لطفي عن وقاره. هرعت إلى متن الخبر لأتاكد: 
هل داهمت لجنة من وزارة الصحة موقع الأنتريه الثقافي وقامت بتحريز كل من يحب 
الدكتور سرور «حب الفرخة للديكاء» ووضعه تحت الملاحظة الصحية. ولن يلوم أحد 
تلك اللجنة لو فعلت ذلك» ليس لأننا نعيش في بلد لا يوجد به أحد بعينه فوق القانون» 
فقد صار القانون تحتنا جميعًاء بل لأن أي محاولة لقمع تشاط تلك اللجنة ستجابه برفض 
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دولي حاسم» حصو صًا والعالم كله بات متو جسا خيفة من مصر التي لم تكتف بحصولها 
على المركز الأول في إصابة البشر بإنفلونزا الطيورء بل حققت إنجازها العلمي المذهل 
بنقل إنفلونزا الطيور إلى الفثران» كمرحلة أولى لمساهمتنا المتواضعة في القضاء على 
البشرية جمعاء» على أساس أن مفيش حد أحسن من حد. ولكي نتتهي معًَا نحن والعالم 
قبل آن ينهي السيد الرئيس تطبيق برنامجه الانتخابي» فنكون بذلك أول نورفي الدنيا شق 
ظلام الكون» وآخر نور في الدنيا جاب صرف الكون. 

هزر هزر سيادتك وقضّبها ضحك ومسخرة» مع أن الموضوع لا يستحمل الهزارأبدًا. هل 
تعرف معنی آن فثران بلادنا أصيبت بإنفلونزا الطيور؟ معناه أن خطر الفناء محدق بنا والعياذ 
بالله» لا أتحدث عني وعنك فنحن لن نهون على الفثران التي تشاركنا مساكننا وشوارعناء 
الخوف كله من الفثران المُسيَسة عديمة المسئوليةء تخيل لو قرر فار مصاب بإنفلونزا الطيور 
أن يعض مسئولًا سياديًا من الذين يصحبون السيد جمال مبارك في زياراته إلى القرى الأففر 
في مصرء خحصوصًا أن الدوخة التي تسببها الإنفلونزا ربما تجعل الفار يتخيل أنه مستهدف 
ببرنامج مكافحة الفقر وعليك أن تُقنع بقه فأرًا مصابا بالإنفلونزا بالفرق بين الفقر والفار. 
ستقول لي إنه لا يوجد فأر بهذا الغباء لكي يودي نفسه في ستين داهية» ويتسبب في حملة 
إبادة جماعية لبني جنسه» عندك حق» طيب ماذا لو آصابت العدوی فارًا من فثران مجلس 
الشعب التي أكلت مشروعات الإصلاح السياسي الحقيقي المركونة من سنين في درج 
الدكتور فتحي سرور کرم غازي عوض الله اسمه؟ لا تخف» لن أجرؤ على افتراض أن فأرًا 
حتی لو کان ممولًا من حزب الله یمکن أن یهاجم الدکتور سرور» فكل فثران الدنيا تعلم 
أنه محمي ببركة رئيسة الديوان الطاهرة آم العواجزء لكن آليس واا أن يقرر فار ما أن يرم 
إصبع الدكتور يوسف بطرس غالي فيعديه لا قدر الله بإنفلونزا الطيورء ليصاب بإعياء ينسيه 
أين وضع خطة تدبير فلوس العلاوةء فيمشي في أروقة مجلس الشعب زائغ النظرات مرغي 
ومزبدًا: «إللي عايز يرفع رجله ويبلطج مالوش عندي علاوة.. آنا وزير شوارعي.. وإذا کان 
غازي عوض الله کم الدکتور فتحي آنا بقه کزمت محمد شومان»» ثم ينقض فجأة على 
الدكتور أحمد نظيف فيقبله وينقل له العدوىء فتضرب إنفلونزا الفثران الطائرة أعلى مستوى 
في مصر» وساعتها فليتغمدنا جميعًا غازي عوض الله بتكريم صالونه الثقافي. 


ابریل ۲۰۰۹ 
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هي عين العدو 


_ أصابني الذهول وآنا أستمع إلى الرئيس مبارك في خطابه الأخير بمناسبة عيد تحرير 
. وهو يقول بنبرات حاسمة: «احذروا غضب مصر وشعبها؛. فقد ظننت وبعض الظن 
إثماء آن الرئيس قد فاض به الكيل مما تنشره الصحف وتبثه الفضايات عن أوجاع 
ن» فقرر آن يوجه رسالة حاسمة إلى قيادات حزبه الوطني الحاكم يحذرهم من 
ب الشعب المصري الحليم بعد آن تمادوا في تجويعه وإفقاره وتجهیله» لکن شروحات 
ساء تحرير الصحف الحكومية لمتن الخطاب أوضحت أن الرئيس كان يتحدث إلى 
1 ام الإيراني وحلفائه في حزب الله فأصابني ذهول آشد عندما آدركت أننا اخترنا 
ة واحدة لنصب عليها جام غضبناء صحيح آنها تستحقهء لكنها بالتأكيد ليست الجهة 


والله وبالله وتالله» لو أرسلت جميع أحزاب الله وجميع أحزاب الشيطان خلايا سرية 
إلى مصر كل يوم لما أضرت بمصر وبالمصربين حمس الضرر الذي يلحقه بها وبهم 
الحزب الوطني المبارك في يوم واحده ومع ذلك لا نجد بين حكام هذا البلد وأبواقهم 
وأذرعتهم من يواجه نفسه بحقيقة أن أكبر خطر على الأمن القومي المصري هو تحالف 
الفروة والسلطة الذي أغرق البلاد في المصالح المقيتة وأعماها عن مواجهة مخاطر 
التطرف والطائفية والعنف الاجتماعي. هم يتصورون نهم جابوا الديب من ديله عندما 
يجعلون من إيران عدوا وحيدًا لمصر» دون أن يسال أحدهم نفسه هل سينصلح حالنا 
قيد أنملة إذا استمررنا في شتم إيران وعض حزب الله آناء الليل وأطراف النهار بالشكل 
الذي تجرعناه في كل وساتل الإعلام المقروءة والمرثية والمسموعة والمشمومة طيلة 
الأسابيع الماضيةء حتى إنني حشيت آن يتصور أبناء الأجيال الجديدة التي لم تعاصر 


۸۹ 


يوم تحرير سيناء المجيد أننا حررناها من غزو الإيرانيين وأزلنا علم حزب الله من عليها 
لنرفع علم مصر. 

نعم» أخطا حزب الله في حق مصر خطاً فادحاء واخطا في حق نقسه آیشًا عندما خرج 
بتهور شدید على ثوابته التي ظل ملتزمًا بها على الدوام والتي آکسبته الاحترام وجعلته استشناء 
بين جميع القوى الإسلامية في الشرق. كل أصحاب الرأي المحترمين في البلاد قالوا ذلك 
باساليب شديدة الرقي تنبع من إدراكهم لقوة موقف مصر في القضيةء ريما لأنهم تعلموا 
في المدارس آن «صوتك العالي دليل على ضعف موقفك»» أما الذين مردوا على الموالسة 
والشرشحة فقد أساءوا إلى مصر أكثر مما أحسنواء وفوتوا فرصة سانحة لانتقاد حزب الله 
بشكل متحضر وحاسم» كان من الممكن آن يدفع الشيخ حسن نضر الله إلى الاعتذار 
لمصر عاتاء وهو الرجل الذي امتلك شجاعة الاعتذار قبل ذلك عن عملية خطف الجنديين 
الإسرائيليين التي تسببت في العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان. على آي حال» أصبحت 
قضية حزب الله الآن بين يدي النائب العام الذي نثق في كفاءته ونزاهته. وحتى يحكم فيها 
القضاء» علينا أن نتوقف عن خداع النفس» وعن استغلال القضية لتصوير أجهزة الأمن على 
نها في أفضل حالاتهاء والغلوشة على عجزها عن حل قضايا شديدة الخطورةء والأهم آن 
نتوقف عن خطيتتنا المفضلة: تحويل مدافع غضبنا باتجاه العدو الغلط. 

عندي آلف انتقاد لإيران وحزب الله وسوريا وحماس» لكن كل تلك الانتقادات 
لن تجعاني أتعامل مع أي منهم على أنه عدونا الأولى بالغضب؛ لأنني أؤمن أن عدونا 
الأول هو أنفسناء ثم أنفدنا ثم أنفسنا ألف مرة» ثم إسرائيل؛ فإسراثيل لم تصبح قوية 
ومتخطرسة ومستأسدة إلا عندما ضعفنا وهنا وسَهّل الهوان علينا وفقدنا عقولنا وإرادنا 
وقوتنا الاقتصادية واحترامنا للعلم وتقديسنا لحرية المواطن» والأهم من ذلك أننا فقدنا 
قدرتنا كشعوب على الغضب الحقيقي؛ الغضب الذي يخيف حكامنا ويردعهم عن الغلط 
ويدفعهم إلى الإصلاح والتغيير بدلا من أن يتغيروا» وهو غضب لو امتلكناه لصرنا أقرياء 
في نظر أعداتنا دون الحاجة إلى خطابات رنانة ولا تشنج ولا مزايدات ولا كذب على 
النفس» وكفى بالكذب على النفس عدوا مييتا. 


۲ إبریل ۲۰۰۹ 
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المحنة يا ريس 


ويأبى الله إلا أن يقطع للمصريين عادة من عاداتهم. 

المصريون منذ نعومة ضوافرهم يحبون أكل الكحك في العيد الصغيرء» ويتوقون 
إلى اللحمة في العيد الكبيرء ويكسرون سم الفسيخ في عيد شم النسيم» أما في عيد 
العمال فتنحصر بهجتهم في ترقب الهتاف العمالي الأشهر: «المنحة يا ريس»» والذي 
ورثوا طقوسه جيلا بعد جيل» حين يتصاعد الهتاف في سماء قاعة المؤتمرات على 
الهواء مباشرةء فيقطع الرئيس خطابه التاريخي وترتسم ضحكة عريضة على وجهه 
وبهز رأسه علامة الرضا فيشعر المسولون الجالسون في الصفوف الأمامية من فرط 
الهجة بأنهم سکاری وما هم بسکاری» بينما يصفق آبناء الرتيس من العمال تصفيقًا 
تلقاتًا لا يصفقونه في أفراح بناتهم فتتسع ضحكة الرئيس أكثر وأكثرء ثم يشعر الرئيس 
أن موضوع التصفيق التلقائي طول فيرفع يده طالبًا بشكل غير مباشر إيقافه. يقف 
عامل إنه عامل ليملا الفراغ التلقائي الناتج عن توقف التصفيق» بهتاف تلقائي أو 
قصيدة تلقائيةء والرئيس يفاجاً ويهز رأسه شاكرًاء ثم يستأنف خطابه التاربخي حتى 
ينهيه دون أن يقول لأحد هل ستكون هناك منحة فعلا هذه السنةء ولا يبدو العمال 
التلقائيون في القاعة مشغولين بالإجابة عن سؤال كهذاء فقد ضحك الرئيس» وتلك 
منحة في حد ذاتها. 

بالأمس وأا أستمع إلى الرئيس مبارك في خطابه بمناسبة عيد العمال» بدا لي أن مصر 
لن تشهد لعلعة هتاف «المنحة يا ريس» من جديد؛ فقد تحدث الرئيس بشكل صارم عن 
المستقبل المجهرل للعلاوة الموعودة مكاشمًا آبناءه العمال آنه لن يستطيع تحديد رقم لها؛ 
لأن الظروف صعبة» وعندما تعالت أصوات العمال لتقاطعه بشكل تلقائيء تلقائي بجد 


۹۱ 


أخذ يناشد أبناءه العمال أن يدعوه يكمل كلامه» واستدار وزير المالية يوسف بطرس غالي 
إلى الساخطين يزغر لهم لكي يصمتواء ولمحبٌ في عيني وزير الداخلية حبيب العادلي 
نظرة دهشة من هذه التلقائية المفاجئة التي جعلت أبناء الرثيس من العمال يُبرطمون بما 
لم تسعفنا أجهزة الصوت أن نسمعه» والرئيس كان رابط الجأش وتحمل تلقائية أبنا 
وعندما صمتوا فجأة قال لهم مطمتنًا إنه في صفهم وإنه سيتحدث مع الحكومة باسمهم 
عند إقرار الميزانية. وفجأة دوى تصفيق تلقائي في القاعة وانتهى الخطاب التاريخي وسط 
ذهول العمال الذين شهدوا كيف تحولت المنحة إلى علاوة» ثم صارت العلاوة نفسها 
على كف يوسف بطرس غالي» مما يعني آنها ستصفصف على محنة حقيقية يعيشها عمال 
مصر برغم آنهم كانوا مهذبين للغاية خلال الأشهر الماضية وسلموا زمام الاحتجاج 
والإضراب إلى الموظفين والمهنيين. 

لم تبدأ نهاية عصر «المنحة يا ريس بالأمس» بدات للامانة قبل عامين بعد غياب 
أبي التلقائيين السيد راشد عن مسرح التلقائيةء عندما رد الرثيس على هتاف «المنحة 
یا ریس» بقوله: «لو عندنا إمكانيات كنا زودنا المرتبات كل سنة خحمسين في المية.. 
هاتوا الإمكانيات». العمال التلقائيون يومها سادهم ارتباك تلقائي» کل من شاهد 
الخطاب رأى في أعينهم الخوف من أن ينقض عليهم ضباط أمن الدولة بعد خروج 
الرئیس لیطالبوهم بإخراج الإمکانیات من مخابٹهاء حتى خفت أن يقف عامل مذعور 
تلقاثي ليصرخ: «والمصحف يا باشا ما أعرف الإمكانيات دي فين.. يا رب آنطس في 
نظري لو كنت شفت إمكانيات وخبيتهاء. شعرت أن الأبناء العمال تبادلوا بقلق تلقاني 
النظرات مع أعمامهم الذين اختاروهم فطمأنهم الأعمام أنهم يعرفون الإمكائيات 
فين لتتبدد نوبة الذعر الطارتة ويقف الأبناء من جديد ليُسمعوا الرئيس هتافات تلقائية 
لم يسمعها من قبل: «بنحبك یا ریس.. ربنا يليك لینا یا ریس.. مبارك یا بلاش واحد 
غيره ما يلزمناش». لكن الرئيس عندما وقف عامل وأخذ راحته حبتين في الشعر 
التلقائي أراد آن يؤدبه بشكل أبوي حاني قاثلا: «الظاهر إن عدد الشعراء من العمال 
بيزيد كل سنة؛. ساد القاعة يومها ارتباك تلقائي ولم يد أحد هل ما قاله الرئيس مديح 
لاحدارة المركزية للشعر التلقائي في اتحاد العمال آم انتقاد للعمال الذين تركوا عجلة 
الإمكانيات مثقوبة وأخذوايقرضون الشعر. 

الآنء من العيث أن نسأل عن آزمة الشعر التي انتابت عمال مصرء كما أنه من قلة 


۹۲ 


ب أن نسأل عن مصير الإمكانيات التي وعدنا بها برنامج الرئيس الاتخابيء وئقطع 
لوسألنا عن اللإجراءات التي ستتخذ في الأعوام القادمة لإعادة التلقائية إلى نصابهاء 
لم أحد خطاب الرئیس إلا إذا کان هتیمًا تلقائیًا آو شاعرًا تلقائیًا۔ کل ما یمکن آن 
مراعاة للظرف التاريخي أن نقرأ الفاتحة على شعار «المنحة يا ريس)» وندعو 
الإمكانيات من حيث اختفت» إنه على ما يشاء قدير. 

مایر۲۰۰۹ 


۹r 


شورة الليونز 


کنت آعرف آن حاصل جمع شخصي بعدد من سیدات اللیونز من شأنه آن يؤدي إلى 
تفاعل كيميائي حاد قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم على وشه. 

لذلك لم أستغرب عندما قالت لي السيدة سامية الشناوي وهي مرتبكة إن الئدوة 
تي کان قرا آن يعقدها لي نادي «لیونز نفرتيتي» يوم السابع من ابریل ألغيت بعد 
إمتذار إدارة فندق موفتييك المطار الذي أبلغ النادي اعتراض الأمن على الندوةء قلت 
لها مازحًا: «يبدو آن أجهزة الأمن خشيت أن أقنع سيدات ناديكم بأن نكف عن إضاعة 
الوقت في الكلام ونتوجه معا لاحتلال مطار القاهرة ونرغم كل الطائرات على الهبوط 
أو الإقلاع حتى يتم إعادة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية والرئاسيةا» 
فردت بحماس آنهم قرروا عقد الندوة بعد أسبوع في فندق آخر بمصر الجديدة» حاولت 
أن أقنعها آنه لا فائدة من المحاولة لأنه بيدو آنني أصبحت مسجل خطر فندقيًاء لكنها 
أصرت على أن تنعقد الندوة بأي ثمن» وبعدها بأيام بلغ بها الإحراج آن ترسل إليّ رسالة 
نصها: يبدو نك فعلد مسجل خطر». وأنا الحقيقة لمت نفسي لأنني كان ينبغي أن أوفر 
عليها عناء النحاولة وأروي لها ما حدث لي في العام الماضي» عندما ألغيت لي ندوة 
اروتارية؛ كانت قد دعتني إليها السيدة نهى يحيى حقي» ولبيت النداء تقديرًا لها ولاسم 
والدها العظيم» ثم فوجثت بها قبل الندوة بيوم تقول لي بصوت مخنوق إن فندق النيل 
هيلتون ألغى الندوة بسيب اعتراض الأمنء وأعاد لهم مبلغ تأجير القاعة كاملاء وعندما 
عبرت لها عن دهشتي ظنت أنني أكذّبها وأرادت أن تعطي التليقون لسيدة فاضلة لكي 
تؤكد ما حدث» ثم فهمت أنني كنت أستغرب إعادة الفندق لمبلغ تأجير القاعة» فهو أمر 
لما يحدث في مصرء حيث لا يعود مبلغ إلى أصحابه إلا ناقصًا حتة وأحيانًا حتتين» هي 
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ظنت آنني أهزر لتلطيف الجوء وأنا لم أكن أفعل؛ لأن الجو كان ربيعيًا مغبرًا خانقًاء ولن 
يجدي معه آي هزار. 

أرجو ألا يحاول أحدكم تلطيف الجو والتخفيف ي من عناء هذا الحصار الفندقي لنشاطي 
الندواتيء بل ادعوا الله لي آن تُلعّى كل الندوات التي أدعى إلبهاء فليس أحب على قلبي من 
الأنتخة في البيت» لدرجة أن شغالة بيتنا العامر آم جابر عندما باشرت عملها لدينا وقبل ان 
تعرف طبيعة عملي» قالت لزوجتي بإشفاق: «بإذن الله ربنا هيكرمك في الأستاذ ويمسك شغل 
ببدل ماهو قاعد لك طول اليوم في البيت؛. وما ليت هاتين الدعوتينء إلا لأنني أعاني ضعفًا 
تجاه كل ما تلتصق به أسماء الروتاري والليونز والإينرويل فأنا من طبقة كانت قبل ذيوع هذه 
الأسماء في وسائل الإعلام تعتبرها شتائم. لعلك تذكر المرحومة سعاد نصر عندما شخطت 
في زوجها لطفي لبيب في فيلم «صايع بحر؟ عندما وصفها بأنها سيدة روتاري قبل آن يتدخل 
أبنهما حتتيرة ليهدي النفوس ويقول لها: «يا امه الروتاري دي كافتيريا بس غالية شوية). حدث 
هذا الموقف بحذافيره ولا فخر في أحد بيوت عائلتناء بعدها تعقد ضعفي عندما ترعرعت في 
فترة الشمانينيات على تلك الكتب التي تروي أساطير مفزعة عن علاقة نوادي الروتاري والليونز 
والإينرويل بالماسونية العالمية» وكيف يتم تجنيد من يرتبط بها على ضوء الشمعدان اليهودي 
ويمول بملايين الدولارات ويحاط بالفاتنات المغويات حتى ينفذ سياسة الماسونية في حكم 
العالم» لذلك عندما دعيت قبل عامين لحضور ندوة لإحدى نوادي سيدات الإينرويل» لبيت 
الدعوة مسرعًاء وعندما ذهبت إلى مركب السرايا حيث انعقدت الندوة وجدت الحاضرات 
سيدات فاضلات متزوجات تجاوزن سن الغوايةء واستغريت أن حوارنا الطويل عن الشأان 
العام وهموم الوطن انتهى دون آن تسدل ستائر القاعة وتضاء الشمعدانات ويتم الاتفاق على 
الثروة التي سأنالها مقابل الانصياع للماسونية» ربما لذلك كنت حريصًا على تلبية الدعوتين 
التاليتين لعلني أعوض ما فاتني من تمويل ماسوني فاحش» لكن أجهزة الأمن اليقظة سبقتني. 
وداهملت أحلامي وألغت الندوتين» فهل أملك إلا شكر أجهزة الأمن التي قررت أن تحميني 
من تفسي الضعيفة التي كانت ستنهار حتمًا آمام إغراء الماسونية العالمية. 

والله أكبر» ولتحيا عيون الأمن الساهرة في فنادق القاهرةء باستثناء لوكاندات الحسين 
طبعًا. 


مایو ۲۰۰۹ 


۹1 


هي يوم ميلادك 


لم يعد أمامنا إلا أن نهف خلف شيخ الساخرين محمد الماغوط: «يا مُثبت العقل 
رالدين والرئيس». تقر الصحف الحكومية فتشعر من فرط البهجة الطافحة فيها أننا يجب 
أن نكون ممتنين جدًا لعدالة السماء؛ لأنها أحرت وباء إنفلونزا الخنازير عن الوصول إلى 
_ الدرجة السادسة ومنعته من اجتياح الكون» لكي يتاح لنا أن نحتفل بعيد مياد الرس 
مبارك ثم لیکن بعد ذلك ما یکون. 

عفوك ورضاك يا الله. ها نحن سادرون في غينا السنوي» دون أن يدفعتا الخوف من الفناء 
لنكون ولو لمرة على مستوى المسئولية» وآن نغلط مرة في حياتنا فنقتدي بالعالم المتقدم» 
وتفعل مثا كما فعل قبل أيام الناس قلالات الذوق والحساسة الذين في آمريكا. هل نظرت 
إليهم وهم يحاسبون رثيسهم «الفريش» بارا آوباما حساب ال2كاءعمة ٠۲#٠‏ على حصاد مائة 
یوم فقط من حکمه دون آن يقف من يقول لهم: «يا ناس عيب الراجل لسه ماخدش فرصته.. 
اصبروا عليه وراعوا إن أمريكا مستهدفة.. هو احنا كنا تحلم بحد زيه.. ما تنسوش إننا كنا في 
زنقة وعوزة وخنقة.. وديوننا تكتيفة وشنقة» بالعكس كل وسائل الإعلام بمختلف اتجاهاتها 
عصرت الرجل عصرًا ولم ترقب فيه إا ولا ذمةء والرجل ذات نفسه لم يسق فيها ولم تتليسه 
العظمة ولم يخرج على الناس ليقول لهم: «بتحاسبوني ازاي.. مش شايفين الأزمة اللي احنا 
فیھا.. آجیب لکو منین؛» بل حاول بکل تواضع أن یدافع عن آدائ» ووعد بتطویره» وتقبل آراء 
کل من حاسبوه دون أن ينبس بينت شفةء أو يلوي الشفة نفسهاء ولم يفعل ذلك تفضلًا من 
بل لأنه يعلم أنه جاء بأصوات الناس ويمكن أن يرحل بأصوات الناس. 

أما في بلادنا التي يأتي فيها الحكام على آنخام الموسيقى العسكرية ويرحلون على 
صوت القرآن الكريم» فحتى مائة سنة من الحكم ليست كافية لكي يطلب الشعب 


av 


حسابًا حقیقيًا وشامآا وموضوعيًا لکي يسال فيه رثیسه عن حصاد حکمه له کل هذه 
السنيسسسسسسسسسسسسسسين التي دخل بعضها في بعض فلم يعد يعرف لها أحد بداية من 
وسط» وحاشا لله آن يتجراً أحد فيطلب آن يعرف لها نهاية» کل ما یمكن للشعب معر فته 
دائمًا هو آن الوقت لا يزال مبكرًا على الحكم على أداء الرتيس؛ لأن الوطن لم يخرج 
بعد من عنق الزجاجةء مع أن القاصي والداني يعلم جيدًا أن عنق الزجاجة اندب في عنق 
الوطنء ولم يعد للوطن سوى آن يحلم بخروج عنق الزجاجة منه» وهو يهتف: «أرجوك 
أعطني هذا الدواء آو أي بديل يوقف النزيف» أبقني على قيد الحياة ولا تطلب الحساب 
وحياتك»» فلا وقت للحساب خصوصًا في هذه الأيام المفترجة التي يفترض فيها آن 
يقف الشعب صمًا واحدًا ليموء خلف الكاتب الأليف ممتاز القط هاتًا بالنداء الذي لم 
يجد القط حرجًا في نشره بالبتط الحياني «مالناش غيرك يا ريس؟» وهو نداء تدرك فور 
قراءتك له آن مصر مهددة باجتياح وباء إنفلونزا القطط من الفترة السادسة. 
غلتحل علي شتى الأوبثة لو كنت هازلاء أقسم لكم إنني أكتب وقليي يتمزق مما وصل إليه 
حالناء والله العظيم تلاتة عيب» لو لم يكن عيبا على تاريخنا ومستوليتنا وظروفنا وأحوالناء 
فعیب علی قدر من پحکمنا آن یکون هذا هو مستوی من یختارهم لکي بمثلوه صحفي 
وإعلاميّاء عيب عاينا آن نسمح لهولاء آن يهينرا هذه البلاد العظيمة التي اخترعت التوحيد 
والعلوم والفنون والحضارة والطب والهندسة والمعمارء لكنهم مستمرون في الكفاح من 
أجل حرمانها بعد سبعة آلاف سنة حضارة من اختراع توصلت إليه حتى جمهوريات الموزء 
اختراع اسمه الرئيس السابق. عيب أن نسمح لهم بأن يعيدوا هذه البلاد ثانية إلى عصر» 
المفترض آنها كافحت لكي تتجاوزه» عصر أعياد الميلاد الملكية وأعياد الجلوس الملكي 
وأفراح الأنجال» بينما استقر العالم المتقدم على أن عيد ميلاد رئيس البلاد أمر يخصه هو 
وأسرته» وليس مناسبة قومية أو وطنية تستحق كل هذا الطرفان من المدائح المثيرة للأاسى. 
لست جلياطًا ولا قليل الذوق ولا راغبًا في ضرب كرسي في كلوب المدائح الرتاسية 
التي تتصاعد في أرجاء الوطنء آنا فقط حلم بوطن حر متحضر لايكبر فيه الأطفال على 
الفاق والزيف والكذب» وطن نتمنى فيه للحاكم العمر المديد وليس الحكم المديدء 
ونسأل الله له دوام الصحة وليس دوام الحكم. 
٤‏ ماپو ۲۰۰۹ 


مقالة عن الموت 


تكون في عز شبابك فتلعب برأسك الأحلام» تفتح صدرك للدنيا وأنت تشتهي منها 
الكثبر يقهرك ضياع بعض الأماني وتضيق نفسك بتأجيل بعضها الا خر ثم تنجب فتعرف 
طمتًا جديدًاللحياة» ولا تفهم شيا في البداية» ثم بعد سنين تقل آو تكثر تفهم اللي فيهاء 

مستعدًا لأن تقايض كل أحلامك وأمانيك مقابل أمنية وحيدة» أن يأتي يومك 
بوم أبنائك» ترجو ذلك من الله في سجودك وخلوتك ولحظات صفائك» انت تعلم 
إن الموت مصير كل حي» لكنك آيصًا تعلم آن موتك وآنت تر آبناءك ينعمون بالحیاة 
ر أحب إليك بكثيرء فكم هي غريبة هذه الحياة يا صديقي» وكم هي جمبلة آيقًاء 
رکم هو معقد هذا الإنسان الذي آودع الله فيه سره الالهي» وجعله مستعذا لكي يموت 
فداه لأبناته» ومستعدًا لكي يقتل أبناء الآخرين من أجل أبنائه. 

كى بالموت واعظًاء ولو أكملت الجملة التي تسمعها في كل جنازة وكل عزاء وكل رحيل 
وريما في كل خطبة جمعة لا تفوتك» لعرفت أن من لم يعظه الموت فلا واعظ له» ومع ذلك 
أرلذلك نحن لا يعظنا الموت» ريما لأن الحياة نفسها بكل جمالها وسحرها وفتتتها لم تعظناء 
فكيف يعظنا الموت بو حشته وفزعته ووطأته الثقيلة» قد ترى ذلك منطقًا معكوسًاء لكنني أراه 
المنطق السليم. الأولی بنا آن نتعظ من ضحكات الأطفال لا من غيابهم» أن يغيرنا جمال 
الحياة وليس انتهاؤها . يكفي نظرك إلى وجه المحبوب آن تعيش عبدًا طائعا لله مبتهآا اليه 
أن بطيل فرحتك بمن تحب» قدرتك على أن تشم هواء البحر وآنت تطالع لحظة الغروب 
كنيلة بان تجعلك خادمًا لعباد الله جميعًاء لكنه الإنسان يا صديقي» قادر على آن ينس كل 
هذا مام أول شعور قوة يتتابه قادر على أن ينسى حتى ذلك الشعور المرير بالضالة الذي 
يتملكه بعد آن تناله مصيبة الموت» الشعور بأنه لا يملك من أمره شيا ذلك الشعور الذي 


۹۹ 


لا يلبث آن يتلاشى دون أن يدري أحد كيف ولا لماذاء ليعود الإنسان إلى ظنه القديم أن 
يملك كل شيءء وأن الذي يموت فقط هم الآخرون وأبناؤهم وأحبابهم. 

لا ريد آن أعظك, فالشيطان لا يعظ لكن دعني آسألك هل تذكر الآن عدد الجنازات اللي 
كان يمكن لها أن تغيرك إلى الأبدء لكنك لم تتغير قط بمحض إرادتك؟ هل تحب الحياة مثلي؟ 
لماذا إذن لا تتذكر آنها حق لكل من حولك؟ هل ساهمت في جعل حياة الآخرين أفضل؟ 
هل تبحث عن السعادة الدائمة؟ هل حاولت أن تحصل عليها بإسعاد الآخرين أو جعلهم آفل 
تعاسة؟ من الذي ضحك عليك وقال لك إنك لو أعرضت ونأيت بجانبك ستجد مهريًا آنا 
من أسثلة كهذه؟ هل تصدقني لو قلت لك إنني وجدت الحل السحري للهروب من مخاقة 
الموت» وجدته كغيري في الحياة ذاتهاء أحاول فقط آلا أظلم الخرين داثمًا. أحاول ألا أتعس 
من حولي. أحاول أن أؤخر وصول المرض إل وإلى من أحب. أحاول آن آفهم. أن أستمر 
في التعلم من أحطائي. وأن أحب أخطاني قبل حاجاتي الكويسة. آحاول آن آتصفح كل كتاب 
اشتريته لكي لا أموت وفي نفسي شي» منه. أحاول القبض على المتعة وأستمتع بفشلي الدائم 
في ذلك» وعندما يملؤني أحيانًا الفخر تتشي برۋيته يتبدد فور أن أتذكر أنني ولا حاجة. أحاول 
أن أطلق بين الحين والآخر سجينًا من أسر محاكم تفتيشي التي آمل آن آغلقها قريباء واحلم بان 
يأتي فورًا ذلك اليوم الذي لا فعل فيه شيا أشعر آنه سيضيع من عمري ولو دقبقة. أحرر كل 
يوم شبرًا من وجداني عندما أتخلص من شيء نا مضطر لفعله دون أن أحبه. وأشعر بالسعادة 
لأنني اكتشفت مبكرًا أو ربما متأخرًاء من يدري» الترتيب السليم للأولويات في أدعيتي لله 
عز وجل. لم بعد فيها فصال» الأولوية التي يجب آن تدعو الله بها داثمًا وأبدًا هي أن يجعل 
يوعك قبل يوم من تحب» ثم بحد ذلك هناك متسع في رحمة الله وكرمه لكل التفاصيل» حتى 
تلك التي تظنها غير لاثقة للحضور في لحظة دعائك. 

فليأات الموت إذا أرادء المهم آن يأتيني آنا وا . والنبي يا رب آنا أولا. 

(كان مفرو صا أن تنشر هذه المقالة عقب الرحيل الفاجع لحفيد الرئيس مبارك «محمد 
علاء؛ رحمه الله.. لكن إدارة تحرير الصحيفة منعت نشرها وتسبب ذلك في آزمة أدت إلى 
اعتذاري عن مواصلة الكتابة وعدت يعد ضغوط من القراء وتم نشر المقالة بعدها بأساييع). 


مذاهب هي الحزن 


لاتأتمن على أحزانك إلا النبلاءء وحدهم يمكن أن يشاركوك فيها ويخففوا عنك أثقالها. 
ما الأوباش فمن شأنهم أن ينحطوا بأحزانك ويبتذلوها ويجعلوها ممجوجة ومنفرة. 
للناس في حزنهم مذاهب. لم أحزن على رحيل «محمد علاء مبارك» لأنه حفيد 
رئيس الجمهوريةء بل لأنه طفل بريء خطفه الموت وحرمه من بهجة الحياة» تمامًا 
مثلما حطف قبله أطفال الدويقةء وأطفال عبارة ممدوح إسماعيل» وا أطفال قطار الصعيدء 
وأطفال معهد الأورام» وكل الأطفال الذين تقضي حكمة الله أن يخطفهم الموت من 
وسطينا لعلنا نتعظ برحيلهم فنسعى لصنع عالم أفضل يكبر فيه كل الأطفال الباقين على 
قيد الحياة سعداء ومبتهجين وأحرارًا ومتساويين في حقوقهم التي خلقهم الله من أجلها 
بني آدمین لا متاعًا ولا عقارًا. 
لعلك تذكر أنني قبل أسبوع شكرت الله على حالة التعاطف الشعبي التي حظي بها 
رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بعد رحيل زوجته رحمها الله» وهي الحالة الثي أثبتت 
أن بربرية الحزب الوطني لم ثفقد المصريين تحضرهم» وحمدت للرجل حرصه على عدم 
المتاجرة بحزنه أو السماح لهواة التاق باستغلاله أسوأ استغلال. ثم لما شاء القدر أن يفجع 
الرئيس مبارك وعائلته برحيل زهرة العائلة بتلك الصورة القاسية المفزعة» يجب أن نحمد 
للرئيس مبارك آنه لم ينس أنه يحكم بلدا جمهوريًا لا بصح فيه أن يختلط العام بالخاص» 
ولذلك أصر مشكورًا على أن تقام جنازة حفيده بتلك الصورة الحضارية التي توحد فيها 
الخصوم السياسيون آمام رهبة الموت» ثم حرص الرثيس في خطوة أشد تحضرًا على آن 
يرجو في نعي الأسرة المنشور في الأهرام آلا يشاطره أحد العزاء» ومع ذلك أبى الكثيرون 
هن المقسدين في الأرض إلا آن ينحطوا بهذا الحزن الراقي ويبتذلوه ويجبروا الناس على 


۱۰۱ 


التأفف من ذلك الاستغلال السياسي الرخيص لرحيل هذا الطفل البريء البهي الطلعة الذي 
يخطف القلب» والذي تكفلت دببة الحزب الوطني الغشيمة الغاشمة ببراعة مخجلة في إفساد 
لحظات الحزن الجماعي على رحيله والتي توحد المصريون فيها على قلب رجل واحد. 


أي بذاءة تلك التي تجعل كاتبًا غشيمًا يتطوع بإدخال الرئيس وأسرته إلى الجنة بضمان 
شخصي في مقاله» مع آن سیدنا «أبو بكر الصديق؟ نفسه يقول: «لو كانت إحدى قدمي 
في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله». وتدفع قنوات فضاثية خاصة لوقف بث 
برامجها وإذاعة القرآن الكريم مع آنها لم تفعل ذلك بعد رحيل ألف ومائة مصري في 
حادث العبارة الأليم» ولا في رحيل مثات آخرين في فاجعة الدويقة أو قطار الصعيد 
وتجعل صحقًا خاصة تنشر صفحات تعزية رفضها الرئيس نفسه لكنها قررت أن تنشرها 
من باب إظهار خسن النية الوطنية لعلها تنفع في يام سوداء قادمة. ثم يأتي مفتي الجمهورية 
الذي لا يكف عن إدهاشنا يومًا بعد يوم ليطل بطلعته في برنامج البيت بيتك ويعلن آنه في 
جياته لم يحضر جنازة تحفها الرحمة ويسودها الهدوء مثل جنازة (محمد علاءازحمه 
الله فيجبر الناس على أن ينسوا حزنهم ويلفتوا انتباه فضيلته إلى أن الهدوء الذي شهده 
كان وراء» الجهات الأمنية التي فرضت حصارًا آمنيّا على المنطقة برمتهاء وأن الملائكة 
تحف بالرحمة والسكينة جنازات جميع الأطفال دون آن تخص طفلًا بعينه. ثم بعد کل 
هذا يأتي گناب حکومیون لینشروا کلامًا مُسفًا یعتبرون فیه حزن المصریین علی رحیل 
ذلك الطفل الجميل استفتاء اء جماهيريًا وإجماعًا شعبيًا على حبهم للرثيس» مع أن غالبية 
المصريين الذين ذرفوا الدموع الصادقة على تلك الفاجعة يكتوون بنار سياسات حزب 
الرئيس ورجاله» ولو أجريت انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل الآن لسقط حزب 
الرئيس فيها بالثلث؛ لأن المصريين ليسوا أغبياء ولا سذجًا ليجعلوا مشاعر الحزن النبيل 
والتضامن الواجب في ساعة الشذة تنسيهم رغبتهم في التغيير والإصلاح. 

رحم الله «محمد علاء مبارك؛ وآسکنه فسیح جناته وآلهم جده وجدته ووالده ووالدته 
وعمه وكل عائلته الصبر والسلوانء هو في جنة الخلدء ليس في ذلك شك» لكن هل نتعظ 
برحيله الفاجع ونخلق جميمًا من لحظة التعاطف النبيل التي سادت مصر كلها بداية لمرحلة 
جديدة فتصبح مصر يومًا ما جنة لأطفال الفقراء والأغنياء على السواءء ولعلنا إن فعلنا 
نستحق آن نورد على الجنة كما يردها الأطفال. 


مایو ۲۰۰۹ 


1۲ 


المصاحف والقتلة 
1 مشكلة الفسدة وقتالين الملا في بلادنا ن علاقتهم بالمصاحف تبدا داثمًا في أقفاص 


الله بصير بعباده» وحاشالنا أن نقفل باب التوبة قي وجه أحد» فقد نكون يومًا بحاجة ماسة 
في وجوهناء لكن باب السؤال لم بُقفل بعد ولذلك نسال: ألم يكن أفضل لنا ولمصر؛ 
كانت علافة ضابط أمن الدولة محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 
المصحف الشريف قد بدآت مبكرًاء فقط لكي لا نجد آنفسنا محاصرين بمصمصات الشفاه 
تقول مصدقة نفسها: «معقولة راجل زي ده ما بيسيبش المصحف وياني في الرحاب 
جامع کل می مثر يعمل کده.. ده أکید ملعوب معمول له. لیس هذا سوی اقنباس بسیط 
م مثات المكالمات التي سمحت لها البرامج الفضائية بان ثَجَرّح على الهواء مباشرة في 
حکم تاریخ آصدره قاض لا یخشی في الله لومة لائم» وهو ما يدفعك لآن تسال: لماذا لا 
نسمح هذه البرامج إذن بالتجريح في آحكام المحاكم الاستنائية على المدثيين مهما كان 
خلاقنا معهم؟ والإجابة ليست صعبة: لأن الدولة لا تسمح بتلقي آموال مباشرة أو في صورة 
إعلانات من جماعة الإخوان» ولو سمحت لقيل في تلك المحاكم ما قاله فريد الديب دون 
اخشا» بحتق هيئة المحكمة الموقرة التي أحالت أوراق موكله «هطم؟ إلى المقتي. 
إنها جريمة بكل المقاييس أن يتم استخدام المشاعر الدينية الجياشة في غسل سمعة 
رجل أعمال أدين بالتحريض على القتل بعد أن أنفق الملايين على هتات دفاعه. تجد من 
يقول لك إن هذه طيبة تكشف عاطفية شعبناء مع آن هذه الطيبة التي لا تظهر إلا في غير 
موضعها ستذهب بنا في ستين داهية تهون إلى جوارها الدواهي التي ذهبنا إليها بالفعل. 
اليست داهية آن نسمع منيقول عن فاسد أو ظالم أو محرض على القتل إنه «ما يستاهلش 
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اللي حصل له.. برضه الراجل ده خدم مصر»» فيضطرك لأن تصرخ في وجهه» بل وتطبق 
في زمارة رقبته لو كان بينكما عشم: «خدم مصر بأمارة إيه.. ده مصر هي اللي ببركة الحزب 
الوطني شغلوها في خدمته. مصر خیرها مخرقه هو واللي زيه ممن لم یکونوا یحلمون 
بمعشار ما وصلوا إليه.. ووالله لو أعطيت الأراضي البور التي منحت لهم برخص التراب 
لأبله لا يعرف كوعه من بوعه لأكل منها الشهد المُصفى الذي أكله «هطم؛ وباقي زملائه 
الذين لا يحبون نساء الكليبات» بل يفضلون اللي عايزة تتجوز وتقعد قي البيت؟. 

لن تعدم من يقول لك من فرط ما غسلوا دماغه إعلاميًا: «بس الراجل فاتح آلاف 
البيوت.. مش حرام يعني يعدموه عشان واحدة زي دي؟!٠.‏ تحاول آن تمسك آعصابك 
لأنك تكتشف أنك سمعت هذا الكلام البذيء يتردد في البرامج إياها على لسان إعلاميين 
وصحفیین وقائونیین یواصلون کل یوم تبدید ما کسبوه من احترام الناس حتی آخشی آن 
يأتي حكم النقض وقد صار كل رصيدهم من الاحترام مثا في ثمن البدل التي يرتدونهاء 
تسأل الله أن يلهمك الصبر ثم تقول لمحدثك إنه إذا كان السيد «هطم؟ قد فتح آلاف البيوت 
فقد فتح سکانها بمجهودهم وعرقهم له قصورًا فارهة لو کان قد اکتفی بها لغنینا له بکل 
جوارحنا: «والله فرحنا لك یا هطم»» ولطلبنا له من قلویتا عیشًا رغيدًا نطلبه لکل رجل 
أعمال يشارك في تنمية بلادنا ويؤدي دوره الاجتماعي وبدرك أنه مهما آنتج أو آنجز فإنه 
لا یحق له آن یمن على هذه البلاد وآهلهاء فقط یحق له آن یستصرخنا آن ندافع عنه ذا 
وضعت آمامه العراقيل والعقبات أو امتدت الأيادي إليه تطلب الإتاوات والعمولات. آما 
عن نغمة «يعدموه عشان واحدة زي دي التي سمعّها في أكثر من برنامج فبغض النظر عن 
وحشیتها ولا إنسانیتهاء فقد کان آولی بمحبي السید «هطم» آن یقولوها له قبل آن یندلق 
في هواهاء ويحاولوا رفع ذوقه الذي جعله يدفع ملايين الجنيهات من أجل تخليصها من 
الاحتكار الفني واتخاذهابعلة له» مع آنني شهدت بنفسي كيف كانت ستموت على روحها 
لكي تحصل على دور في فيلم سينمائي ولم تنجح لضعف موهبتها وتعقيد كواليسها. 

لحاكم اللهء أبعدوا أيديكم المتسخة بفلوس البيزنس عن منصة المستشار المحمدي 
قنصوه الشامخةء وحاولوا نصح «رعاتكم؟ الذين لم يسقطوا بعد في قبضة العدالة أن 
یبدأوا علاقتهم بالصحف میکرًا. 

مایو ۲۰۰۹ 


خدموا مصر کتیر 


إذاكنت تظن آنني كاتب شجاع فأشكرك على ذوقك» لکن اسمح لي ولا آن آسالك 
عن مفهومك للشجاعةء أرجو آلا تکون ممن یظنون آنها قول ما يعتقده آغلب الناس 
ريحناجون إلى كاتب يتصدر لإعلانه بالنيابة عنهم؛ فالشجاعة في ظني آن يقول الكاتب 
ما یعتفده سواء کان رآيا يشترك فيه مع كل الناس أو يقف فيه ضد كل الناس. 

بالطبع لا بوجد کاتب لا یسعده آن یشعر باتفاق آغلب الناس مع رآیه» على الاقل 
لكي لا يشعر بالغربة طيلة الوقت» مع أن الغربة هي قدر الكاتب الذي يرفض أن يسير 
خف القطيع» أو حتى يرفض أن يقود قطيعه الخاص» وربا لذلك سعدت بسيل الرسائل 
الإلكترونية والمحمولية الذي انهال علي عقب کتابتي ضد مساعي غسل يدي هشام 
طلعت مصطفى» الشهير ب «هطم»» والمُدان قضاتيًا حتى الآن بجريمة قتل سوزان تميم. 
بصراحة كنت أتوقع أن يلقى ما كتبته معارضة هائلة قيا للمكالمات والتسجيلات التي 
كنت أتابعها في أغلب البرامج الفضائيةء لكن ما تلقيته من ردود فعل غير مسبوقة بالسبة 
لي أكد لي صحة ما اعتقدته بوجود حملة منظمة يحركها البيزنس القذر لإعطاء انطباع 
خادع بأن الشارع المصري في آغلبه متعاطف مع السيد «هطم؟ ٠‏ 

قطمًاء وللأسف» ثمة من نجحت أجهزة الإعلام الممولة في غسيل أمخاخهم وإقناعهم 
أن السيد «هطم» من بناة نهضة مصر الحديثة؛ لمجرد آنه بنى كام فندق ومدينة سكنية؛ 
ى آن في مصر رجال أعمال محترمین بنوا مشروعات بر وأهم» ولم يتورطوا في 
فضائح أخلاقيةء والأهم أنهم لم يتورطوا في الفضيحة الأبرز والجريمة الأخطرء جريمة 
«زنا المال بالسلطة»» والتي يسميها البعض خطأً زواج المال بالسلطة»» وهي الجريمة 
التي لم حاب عايها بعد «هطم؛ ورفاقه من رجال الأعمال السودة والمهيبة. 
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هنا ستسمع الرعد في ودانك على هيئة كلام يقول لك إن اقتصاد البلد مش ناقص انهيار 
لكي نحاسب «هطم؟ أو غيره» وهي الحجة ذاتها التي استخدمت للتستر على كبار المسثولين 
الذين تم إغلاق ملفاتهم المعفنة بحجة الحفاظ على استقرار البلا وهو كلام لو قيل في 
دولة متقدمة لصب من يقوله بالصرَم. لعلك تابعت كيف فجرت الصحافة البريطانية فضيحة 
فساد أعضاء مجلس العموم في ظل أعتى أزمة مالية شهدتها بريطانيا منذ حوالي ٤١‏ عاما. 
ولعلك لم تشاهد أحدث حلقات رئامج «ستين دقيقة؛ الأمريكي الأشهر الذي آذاع تفاصيل 
التحقيقات مع مستولي كبرى الشركات الأمريكية الذين كان فسادهم وسوء تقديرهم سبًا 
في انهيار تلك الشركات» دون أن يطلع ابن حرام ليقول للناس هناك: «انسوا تصصّوا.. والله 
حليم ستار.. ولإزم نستحمل بعض.. وكلنا بنغلط .. والمرحلة جرجة.. وما تنسوش الناس 
دي عملت إيه للبلد..٠.‏ وما إلى ذلك من كلام يقنع به ناسنا أنفسهم أحيانًا طمعًا في تيبر 
قريب أو خوقًا من ألم فتح الجراح لتطهيرهاء وهو الألم الذي لا أمل لنا بدونه. 

يا ناس يا هوه! المدخل لإنقاذ هذا الوطن ليس بتغيير شخص أيًا كان اشتياقنا لهذا 
التخيير؛ لأننا سنستبدل ساعتها فرعوًا بغرعون يجعلنا نترحم على سابقه. إنقاذ هذا الوطن 
سیکون عندما پشعر کل مصري آن هذه البلادبلاده وآمرها یخصهء وهو لیس «محطوطًا» 
في «لوكيشن؛ مصر لكي يمارس دور الكومبارس. إنقاذ هذا الوطن سيكون عندما تختفي 
من قاموسنا تلك الجمل الخاثبة عن كل فاسد أو ظالم: «كتر خيره.. ما تنسوش إنه خدم 
مصر.. کان ممکن ما یعملش اللي عمله للبلده. یاناس يا هوه! هذه أرضكم ولیست عزبة 
تعملون فيها أنفارا وتنتظرون ما يجود به عليكم أصحاب العزبة وأصحاب أصحاب العزية. 

يا ناس يا هوه! انسحاقنا وسلبيتنا واستسلامتا للعواطف البلهاء لن يفضي بنا إلى خير» 
لن يطعمنا من جوع ولن يؤمننا من حوف. الحكاية صعبة لكنها ليست مستحيلةء فقط علينا 
أن نشعر أن هذه بلادنا ونؤمن بذلك ونربي أبتاءنا عليه» ونتوقف عن انتظار منحة التغيير 
من أحد؛ لأنها لن تأي أبدًا. ولتكن البداية بأن نلعن كل من يقول لنا عبارات من نوعية: 
«کتر آلف خیرهم.. دول خدموا مصر کتیر.. مش هنلاقي احسن منهم». فنقول له وللي 
زاقينه: «قطع لسانك یا بعید.. هم کانوا یحلموا باللي هح فیه لولا تخفیلنا وطرمختنا؟. 

متهيالي بداية ليست مستحیلة؟ ولا إيه؟ 


مایو ۲۰۰۹ 


هل نحن جميعا نحب الرثيس؟ 


ماسأقوله لك الآن حصل والله» ولو لم تصدقني اسال الأستاذين عمرو أديب وحمدي 
ل وتأكد بنفسك. کانا قد بدءا في تلقي مكالمات جمهور برنامج القاهرة اليوم حول 
مايا الحسبة السياسية التي ترفع شعار الدفاع عن سمعة مصرء إذ اتصل رجل مهيب 
ت وقال بلهجة من جاب الدیب من دیله: «آنا عايز أقول كلام مهم جدًا». لو على 
وأديب الذي أعرفه لكان قفل السكة في وجهه فورًا؛ لأنه بحكم التجربة يعلم أن من 
کلامه باه مهم جد سيقول قطعًا كلاما فارعا لكن ضرورات المهنة جعلت عمرو 
سمت المترقب ويقول: «اتفضل يا فندم؟. والرجل آخذ مقعده من التاريخ وبدا 
بصوته المهيب الركن: «عايز أقول لكل الناس إن مصر أكير من أي حد يحاول 


الذي نمونا وترعرعنا وذبلنا ونحن نتجرعه في وسائل التعليم والإعلام والمواصلات» ثم 
فجاة قال لعمرو: «عایز آقول لك کمان کلام مهم جدًا.. آئا عایزك تبعت بکرة کامیرا...۲» 
للأجزاء من الثانية تخيلت آنه سيطلب كاميرا لتصور زا علمبًا حققناه للتوء أو مظهرًا 
حضاريًا سنباهي به الأمم» أو حتى شارعًا خاليًا من القذارة والعشوائية واحتقار الإنسان 
لكنه فاجاني بما لم بخطر لي على بال» حين أكمل بذات صوته الحاسم قاثلا: «عشان 
تصور اللي بيحصل في الجمعية العامة للتأمين التعاوني وازاي البلطجية بيمنعوا الاس 
إنهاتطلع تتكلم وحاجة آخر قلة أدب». والغريب آن عمرو بدلا من أن يرتمي على ضهره 
من الضحك المجروح بالألم» قال له بجدية شديدة: «رحنا يا فندم وصورنا والفقرة الجاية 
هتشوف بنفسك البلطجية في الجمعيةء شكرًا يا فندم» مين معاناا. 

آنالم يصعب علي عمرو وحمدي» فمشل هذه المداخلات الفارقة يتم التعويض عنها 
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ضمن بدل مخاطر المهنةء آنا صعبان علي التاريخ الذي تم تعليقه للحظات في اننظار 
الكلام المهم جدًاء ثم اتضح أن الرجل المهيب يهدي إلى التاريخ واقعة مسيئة لشمهة 
مصر لا يستطيع أي حاقد موتور آن يحققها بنفس الكفاءة والجرأة. صدقني لن أستمر 
في لوم آخینا ومن لف لفه على لخبطتهم» وآنا آرى بعض متقفيتا يقول للناس كلاما 
آشد لخبطة وبؤسا. خذ عندك ما نشرته آول آمس الأستاذة فاطمة ناعوت في مقالها 
بالمصري اليوم حول القشعريرة التي أصابتها بسبب توحد المصريين في واجب العزاء 
لحفيد الرئيس مبارك وهو ما جعلها في نهاية مقالها «المُتَكّل»» تتبنى نتيجة قاطعة أتمنى 
ألا تكون أفلتت من التاريخ الذي لا أعرف هل بيجيب المصري اليوم م لا: «المصري هو 
أجمل سكان الأرضء وليرمني بالشوفينية من يشاء» هي تهمة لا آنكرهاء وأعتز بهاء من 
حقي أن آفرح بجمالي؛ وآنا جميلة بمصريتي» ومن حقي آن آبحث قي العتمة عن شعاع 
ضوء» ومحنتك يا ريس عتمة موحشةء لكن حب المصريين حزمة تور غامر» عثرت بها 
فأبهجتني رغم الوجع». 

لن أسأل الأستاذة عن مصدر ثقتها المطلقة بحب جميع المصريين للرئيس» فقط 
ساعبر عن خيبة أملي لأنني كنت أفهم آن الشاعر لا بد له أن يكون إنسانًاينأى من العصبية 
الممقوتة والنعرات الضيقة. ما ذنب الإنسان الذي خلقه الله مكرمًافي تركيا أو بريطانيا 
أو هولندا أو ماليزيا أو جنوب إفريقيا لكي يتلقى إهانة مجانية منا برغم كل ما حققه في 
حیاته» لمجرد آننا عصبیون ومضطربون ونرید آن نشد من آزر نفسنا؟ الم تتعلم بعد کل هذه 
النكبات وخيبات الأمل آنه لا حلاص لنا إلا الانفتاح على العالم والتعلم منه والتفاعل 
N RTE TN‏ 
الأوهام بطريقة مشجعي الكرة ليزدادوا لخبطة على لخبطتهم؟ وإذا صدقنا أن الله خلق 
شعبًا وفضله على باقي الشعوب فلماذا لا نترك إذن العالم يتبهر بفضائلنا وينسحق آمامها 
ويطلب منا آن نعلمه كيف أصبحنا أجمل شعوب الأرض؟ وإذا كانت واحدة من مثقفينا 
تری آن آملنا ولد بموت طفل بريء» فهل نبتهل إٍلی الله آلا تتم ترجمة کلامها إلى لغات 
العالم لكي لا يشرع زعماء العالم في تمني موت أقاربهم لكي تجد شعوبهم الأمل. 


مایر ۲۰۰۹ 


رب الأغنياء. والفقراء 


في زمن يشت ر يشتري فيه المال كل شيء: الانتخابات والحكومات والفضائيات وكتاب 
_ المقالات وشهادات الدكتوراه وذمم الناس وحبيبات الغيرء نحمد الله كيرا على المستشار 
المحمدي قنصوه» ليس فقط بسبب سيره القضائية العطرةء بل لأنه رمز مشرف لسلطة 
القضاء الشامخة التي يحتاج هذا الوطن وقوفها إلى جانبه وهو يتمسك بتلابيب حافة 
الهاويةء مغالبًا بصبر وجدعنة وآمل خيار السقوط في الهاوية التي يدفعه إليها مع سبق 
الإصرار والترصد هذا الحزب الراكد المتحجر الذي يحمل زورا وبهتاتًا اسم الحزب 
الوطني الديمقراطي. 

آقولها لكل الذين صَبّوا جام غضبهم على شخصي بسبب ما كتبته أكثر من مرة عن 
السيد المُدان هشام طلعت مصطفى وتابعه محسن السكري» سيداتي آنساتي سادتي: 
تخطئون كثبرًا لو تصورتم آن هناك سيا شخصيًا يدفعني للابتهاج بحكم الإعدام الذي 
صدر بحق الاثنین» فحاشا لله آن يفرح المرء بعثرة یره حتی ولو کان عدوا له فما بالك 
وهو شخص لا تربطه به آدنی صلة» من يدري ما تخبثه الاقدار لنا غدًاء وكلنا قلوبنا معلقة 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. 

على المكس,» أتمنى للسيد هشام طلعت مصطفى أن يحصل على البراءة في مرحلة 
اللقض إذا كان يستحق البراءة بأمائة وشرف» وإذا استطاع آن يقدم أدلة حاسمة وحقيقية 
على براءته» وسأكون أول المهتئين والمباركين له إن نال البراءة بجدارة» لكن حتى يحدث 
ذلك علينا جميًا أن تتصدى لأي الاعيب قذرة تسعى لتشويه سمعة المستشار المحمدي 
قنصرة ومحكمته الموقرة» وآن نعلن رفضنا لتلك الأنشطة المحمومة التي تمارسها جهات 
كريهة الرائحة تذكرت الآن فقط أن عقوبة الإعدام بشعة وقاسية ووحشة خالص» وآاخذت 


۰۹ 


بمعاونة بعض منظمات حقوق الإنسان المريبة تمارس تلك اللعبة الخطرة التي تسعى 
لإهدار حق القصاص الذي شرعته العدالة الإلهية حياة لأولي الألباب. 

آما وقد صدر حكم القصاص بحق السيد هشام طلعت مصطفى» وحتى يحصل على 
البراءة في النقض أو يلقى جزاء ما حرضت يداه» سأظل أعلن سعادتي بحكم الإعدام 
الصادر بحقه» ليس لأنني آتمنی اختفاء سيادته من الوجود» فما أحب علي آن يعيش 
معافی في بدنه متا في سربهء بل لأنني تمنيت آن يكون ذلك الحكم قح انطلاقة نحو 
حکم إعدام شامل وحاسم وبإجماع الأرا اء على ظاهرة «زنا المال بالسلطة» التي أفسدت 
بلادنا و«فقدت آملها؟» تمنیت تمنيت أن يكون ذلك الحكم بداية لعصر يقف المصريون فيه امام 
القانون ليحاسبوا على آفعالهم دون آن تفرق معهم ببصلة أرصدتهم في البنوك أو أشجار 
عائلاتهم» آو إندیکسات موبايلاتهم» آو قدرتهم على تحمل ثمن إعلانات مدفوعة الاجر 
في الصحف تعلق على العدالة وتهز هيبة القضاء أو سيولتهم المالية التي تسمح بتأمين 
الملايين التي يسفحها الكام محامي الذين إت تعرفهم بسيماهم من أثر الدفاع عن كل 
فاسد وظالم آو قال نلا. 

تمنيت ذلك الحكم مؤشرًا على صحوة جماعية ندرك بها آنه لا آمل لنا في آي تقدم 
أو إصلاح أو تغيبر مالم تختفي تلك التعبيرات الحقيرة التي تحكم حياتنا: «هنضبطها 
يا باشاء نشوف لها سكة» تتحل» عندي اللي يخلصهاء ما تقلقش ليها تصريفة» وهو 
سعادتك أي حد. أعلم آنا لن نصبح المدينة الفاضلة فجأةء وأعلم أن تلك التعبيرات 
موجودة بنفس المعاني في أشد البلاد تقدمًاء لكننا على الأقل نريدها آن تكون الاستخناء 
وليس القاعدةء نريدها أن تقال همسا في الغرف المغلقة وليس عيني عينك. نعم نرید مصر 
بلدا خاليًا من الواصلين والمسنودين والمعديين والمحميين والمضبطين والمتضبطين 
والقادرين وغير المقدور عليهم» وإذالم نستطع أن نطهر مصر من كل هؤلاء فعلى الأقل 
نريد آن تكون نسبتهم في الحدود المسموح بها في الدول المثقدمةء وليس ذلك بكثير 
على مصر ولا علينا لكي نطلبه من الله ونسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من قوة. 

ماذا وإلا فلرك التظاهر بآننا متدینون وبتوع ربنا وآفاضل وآخلاق ونرتجي عفر الله 
وثوابه» ولننشد جميعًا خلف الشاعر الجاهلي عروة بن الورد أبياته المُخزية التي صارت 
-حتى لو لم نعترف بذلك - لسان حالنا متذ عصر جاهلية الانفتاح السداح مداح: 
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دعیني اتی آسمی فاي رایت الاس رهم الفقير 

وتقصيه الي وتزدريه ‏ حَليلة وينهرة الصغير 

ویلقی ذوالینی وَل جلا کاڈ فؤاڈ صاحبو یَطیرٌ 

ملل ئة والذنبُ جم ولن للغني رب فور 
الله جل وعلا آن یکون را للاخنیاء فقط. 


پونیو ۲۰۰۹ 
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خانوية عام 


هلا أهديتك يمناسبة تشين امتحانات الثانوية «الخامة؛ هذا الامتحان اللطيف؟ 
موافق؟ طيب. اقرأ إذن النص الروائي التالي واستتتج نتج اسم کاتبه ومتی کتبه وعن آي 
عصر كتبه؟ وحاول في كل الأحوال أن تمنع نفسك من اللطم بعد قراءة السؤال وقبل 
الخروج من اللجنة. 

يقول النص» واصح معي وأنت تقرؤه لو سمحت: «اللهم إني أنام بأمرك وأصحو بأمرك 
وإنك مالك كل شيء. ها هو آذان الفجر يفتتح يومي الجديد. الهم جنبني المرض والعجزء 
فالويل لمن يسقط. يجمعنا في الصباح المدمس وحده أو الطعمية. هما معًا أهم من قناة 
السويس. سحقًا لعهد البيض والجبن والبسطرمة والمربى» ذلك عهد بائد... الأسعار 
جئت. كل شيء قد جن. من وراء الزجاج المغلتق أرى النيل والأشجار. النيل تغير وكأنه 
مثلي يكابد وحدة وشيخوخة. فقد مجده وأطواره» لم يعد في مقدوره الغضب. ما أكثر 
السيارات. ما أكثر الثروات. ما أشد الفقر. ما أكثر الأحباب الراحلين. أكوام القمامة رابضة 
بالأركان تحرس العشاق. صباح الخير أيها المكدسون في الباصات» وجوهكم تطل 
من وراء الزجاج المشروخ مثل المساجين في يوم الزيارة. والجسر المكتظ بالعابرين. 
والسائرون على عجل یلتهمون سندوتشات الفول بنهم وبلا تذوق. جدي قال: «اشتدي 
ياأزمة تنفرجي؟. يا جدي المحبوب حتى متى نحفظ ونردد؟ كيف حاق بنا هذا الضياع؟ 
تهيم أحلام الإصلاح. تجيء من فوق آو من تحت. بقرارات آو انتفاضات. لكن ما الحل 
مع ما يقال عن الفساد واللصوص؟ 

إن أضجرك الكلام فمد البصر إلى الطريق. راقب حركة الذاهبين والجائين. حركة 
سريعة لا تنوقف ولا تنقطع. :وجوه مکفهرة مافا وراغا؟ کل پحمل مأساته أی مهزلته. 
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حوائيت الأثاث والبوتيكات مكتظة. كم آمة تعيش جببًا إلى جنب في هذه الأمة؟ أضواء 
الميدان قوية مثيرة للأعصاب. ومثيرة للأعصاب أيصًا قوارير المياه المعدنية على موائد 
السياح. ماذا نشرب نحن؟ وأغرب الأغاني تنطلق من التاكسيات في راديو المجاذيب. 
تدوي خطبة من راديو في مكان ما فتنشر الأكاذيب في الجو مع الغبار. تعب. تعب. تعب. 
فلنعد إلى الكلام. خرابة صغيرة بمائة ألف. الجرائم الأكاديمية في الجامعة. كم عدد 
أصحاب الملايين؟ الأقارب والأصهار والطفيليرن. المهربون والقوادون والشيعة والسئة. 
حكايات ولا ألف ليلة. متى تبدأ المجاعة؟ الفتنة الطائفية من يوقظها؟ مجلس الشعب گان 
مكانًا لارقص فأصبح مكانًا للغناء. أنواع الجبن. البنوك الجديدة. بكم البيض اليوم؟ يسود 
صمت شامل ريشما تذهب امرأة قادمة من الطريق إلى بيت دعارة وراء المقهى وتنعقد 
مقارنة بين تضخم عجيزتها والتضخم المالي العام. شاب شاذ يقشرح الشذوذ كحل لأزمة 
الحب في الطبقة ذات الدخل الثابت وأيصًا لتحقيق الهدف من تنظيم الأسرة. لا خلاص 
إلا بالخلاص من كامب ديفيد. حرب أبدية والويل لعملاء التطبيع... الضيق بالغ غايته 
من كثرة الأسثلة عما يجوز وعما يجب آو لا يبجب على حين ينشغل اللصوص بتوزيع 
الخنائم» أستعيذ بالله وبكل صاحب كرامة وبكل مالك علم آن يقدم لتبديد ظلمات هذا 
اليل الطويل. نحن قوم نرتاح للهزيمة أكثر من النصر» فمن طول الهزائم وكثرتها ترسبت 
نغمة الأسى في أعماقنا فأحببنا الخناء الشجي والمسرحية المفجعة والبطل الشهيد, ولذا 
جمیع زعمائنا شهداء. 

علمني زمني آن آفکر. علمني أیصًا آن آستهین بکل شي»» وآن آشك في کل شيء. ربما 
قرآت عن مشروع منعش للآمال» وسرعان ما يكشف المفسرون عن حقيقته فلا يتمخض 
عن أكثر من لعبة قذرة. هل تترك السفينة للغرق؟ هي عصابة مسلطة علينا لا أكثر ولا أقل! 
أين الأيام الحلوة؟ قلت لحبيبتي مرة: «فلنتسل بحصر أعدائنا؛. فدخلت اللعبة قائلة: 
«غول الانفتاح واللصوص الأماثل؛. قلت: «هل ينفعنا قتل مليون؟٠:‏ قالت ضاحكة: 
«قد ينفعنا قتل واحد فقط٤.).‏ 

لعلك وقد انتهيت من قراءة هذا النص تق الآن بأيمان الله إنه مكتوب لتو واللحظة 
عن هذه الأيام المباركة لا عن غيرهاء إذن دعني أفاجنك وأفاجعك بأن ما قرآته مجتزا 
نصا عن رواية «يوم قتل الزعيم؛ التي كتبها الروائي الأعظم نجيب محفوظ بعد قتل 
السادات» والتي برغم تشرها عام ۸١‏ فأنت محق في شعورك آنها مكتوبة الآن للتوء 
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أعلم أنك لم تعد تفكر في أستلتي الآن بل يشخلك مثلي سؤال موجع إلى حد الجنون: 
كيف يعيش الناس في بلد لا تتغير أي تفصيلة من تفاصيل الحياة فيها طيلة ثلاثين عامًا؟ 
وهو سؤال عندما تواجهه بشجاعة ستفهم لماذا طلبت منك في البداية أن تحاول منع 
نفسك من اللطم. 

تستطيع الآن آن تخرج من اللجنةء لكنك للاسف لن تستطيع آبدًا أن تُخرج اللجنة منك. 


هونیو ۲۰۰۹ 
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ذبابة التوريث 


هل كانت قناة «ديسكفري» الأمريكية مغرضة عندما قررت أن تعيد هذه الأيام 
بث برنامج عن علم الوراثة في ظل تصاعد حمى الحديث عن التوريث في بلادنا؟ 
لیس هفا اتهامًا ولا تلقيضًاء برغم آنه لا وراثة بدون تلقیح جینات» ولا توریث بدون 

ما لفت انتباهي بشدة في برنامج «ديسكفري» هو شرحه الممتع لتطور هئدسة 
الجيتات بشكل جذاب بصريًا وسردياء برغم تعقيد الموضوع الذي حاولت آن أقرا 
فيه كثيرّا وفشلت في فهمه لخباتي ولیس لقصور من کتبوا عنه وعلى رأسهم وراسي 
العلامة الدكتور أحمد مستجير رحمه الله» الذي حاول كثيرًا تبسيط علم الهندسة 
الوراثية لإثارة اهتمام المصريين به» وبزغم ذلك نجح «أحمد» آخر فيما فشل فيه 
أحمد مستجيرء أعني الفنان أحمد الفيشاوي الذي عرف المصريون على يديه المفهرم 
العلمي لاختيار الهدي إن إي». بالطبم لن تستغربوا لو قلت لكم إن ما دفعني للاهتمام 
بموضوع الوراثة مقروءا أو مرئيً ليس رغبتي المغاجتة في تحسين خحصمانصي الرراثية 
أو معرفة كيف أقوم بتطليع جيني لإجراء تعديلات فيه» فقد اهتممت بالموضوع فقط 
من منطلتق سیاسي بحت» حصو صًا وأنا أری كف تتم محاولة تشكيل خريطة مصر 
الجينية الآنء وكيف ينتشر فيها بكل وقا-حة مهندسو التوريث الذين يلعبون في حمضها 
السياسي النووي بداب واجتهاد. 

برنامج «ديسكفري» استعرض الجهود الجاربخية لمشرات العلماء بدةًا من «مندل؛٠‏ 
ومرورابهألفريد ستورتفانت؟ الذي اكتشف أول خريطة جيبة في عام ١١۱۹ء‏ وصولًا 
إلى العالم «ميرمان مولر“ الذي قام باکتشاف اول عطافر صناعي ارق عام +۱۹۱٩‏ حيث 


1 


mv 


قام بتطوير كاتنات ذات طفرة وراثية باستخدام ت ركيب الحمض النووي (في حالة عدم 
الفهم يرجى مراعاة أن هذا ما لم آفهمه من البرنامج وعديها لي). ما استوقفني وأظنه 
سيستوقفك هو تعبير «الطافر الخارق؟ الذي يشير إلى ذبابة الفاكهة «دروسوفيلا؛ 
التي كانت مجالًا لمات الأإبحاث عبر عشرات السنين حاول فيها العديد من العلماء 
حل جميع الألغاز الوراثية باستخدام ذبابة الفاكهة «دروسوفيلا؛ (بالطبع «دروسوفيلا 
اسم يليق بذبابة كما يليق كفرسول كاسم لمبيد حشري). كان المنطق الذي تم اختيار 
«دروسوفيلا؛ بناءً عليه هو كما يقول البرنامج: «إذا أردت فهم الجينة عليك أن تضع 
يدك آولًا على حيوان تستطيع فهم حمضه النووي». (لاحظ آن هذا حصل قبل آكثر 
من ستين عامًا قضيناها نحن في النقاش المتشن ج الصاخب حول حديث غمس الذبابة 
في الإناء: هل هو إعجاز علمي آم لاء وآنا أبوس إيديكم» ماشي والله العظيم إعجاز 
علمي» لكن توقفوا عن النقاش في ذلك وشوفوا لنا ذبابا ندرسه ولو حتى لعُشر عدد 
السنوات التي درس فيها علماء الغرب ذبابة الفاكهةء لعلنا نتعلم منه عُشر ما تعلموه 
وأفادوا به الخلق). 

آهم ما كشفه برنامج «ديسكفري» من وجهة نظري هو أنه نتيجة لتلك الأبحاث الوراثية 
المعقدة التي هدفت إلى تغيبر الخريطة الجينية لذبابة الفاكهة ظهرت ذكور ذباب فاكهة 
شاذةء أيوه ذبابات من قوم لوط أو سمّها ذبابات مثلية إن أردت ألا يتهمك أحد بالتخلف. 
آما العلماء فقد أطلقوا على ذلك الذباب السافل اسم «فوالا؛؛ وهو اسم مشتق من كلمة 
فرنسية تعني الانجذاب إلى الجنسين والعياذ بالله. بالطبع لم آفهم الفكرة قي البدايت 
خصو صًا آنني أخذت أتأمل الذباب الذي كان يطن حول طبق الفاكهة أماميء» وسرحت 
بأفكاري محاولًا تحليل نمط العلاقات الناشئ بينهاء لكنني تذكرت أن ذبابنا الوطني بحمد 
الله له تقاليده وقيمه» وأنه بالتأكيد مثلنا يحتقر تلك الأفعال الدنيئةء وأنه إذا لم يجد منفدًّا 
لقضاء شهوته فإنه يقضيها فينا نحن عندما يطلع عين اللي خلفونا ونحن نحاول عقا هشه 
آو قتله أو اصطياده. 

خلاصة القول إن اللعب في الجينات بالهندسة الوراثية كما آن له مميزات عظيمة 
فإنه من الممكن آن يتج خرابًا وانحراقًا إذا تم التحكم فيه لأغراض غير علمية وغير 
بريئة. أعلم آنا مشغولون داًاللأسف بالبحث عن فاكهة غير مُسممة أو مرشوشة» أكثر 
من انشغالنا بالبحث في جيتات ذباب الفاكهةء لن لا يمتع آن نستخلص من كلام قناة 
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اديسكفري» عبرة نواجه بها ذباب التوريث الذي لا يكف عن الطنين في حياتنا السياسية 
فنقول لرموز هذا الذباب سواء كانوا ذكورًا أو إنائًا أو فوالًاء نصيحة لوجه الله: لا تلعبوا 
في جينات مصر إذا كتتم تحبونهاء ولا تعيدوا رسم الخريطة الجيئية السياسية فيها؛ لأن في 
ذلك لعب بالنار قد يتج عنه ما هو آخطر آلف مرة من شذوذ الذباب. ابعدوا عن جينات 
مصر؛ لأنها ليست جمل المزيد من البهدلة. هِش. 


یولیو ۲۰۰۹ 
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صَمُفَ الطالب والمطلوب 
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المصري المحترم المستشار هشام البسطويسي» والذي لو تَر في بلاد تحترم نفسها 
وشعبها لأقيل وزير الداخلية على الفور» لكنه للاسف تر في مصر؛ ولذلك لن حاب 
أحدٌ على ما في الحوار سوى المستشار البسطويسي نفسه. سألني الشاب الذي يتنازعه 
الخوف على تفسه والخوف على بلاده: «إنت مش خايف على نقسك من اللي بتکتبه؟). 
ولانني لا أؤمن بالإجابات المتسرعة الانفعالية» قررت أن أهدي إليه وإليك هذه السطور 
التي کتبتها بهدوء شدید» آو هکذا آظن: 

«عندما أقول لك إن حرية الصحافة ليست منحة من أي رئيس في الدنيا يعطيها لمن 
يشاء ويمنعها عمن يشاء» من العیب جدًا آن تتعامل معي على آنني بطل آو مسنود آو 
مستبيع. عندما قول لك إن حرية الرأي ليست عطية سلطانيةء بل هي فطرة الله التي فطر 
الاس عليهاء فمن عظيم المهانة أن تعتبر التذكير بالبديهيات بطولة أو فروسية. عندما 
آفول لك إنه لا أحد فوق النقد حتى لو كان رئيس الجمهورية» فمن العار أن تنظر حولك 
حذرًا خاقفًا كانني جشت شيًا إدا. عندما أقول لك إن الأرطان ليست هدايا يجيبها الآباء 
للابناء وإن الشعوب ليست أمتعة بوصي بها الحكام لأنجالهم فمن المثير للأسى أن 
تكتفي بهز رسك كان الأمر لا يعثيك البثة. 

عندما تخفض رأسك لتسجد بين يدي الله هل تظن آن الله سيحقيل سجودك إذا كنت 
لا تؤمن حًا وصدقًا بانه لا تافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معطي 
إلا الله ولا مائع إلا الله؟ عندما تمد يديك إلى السماء ملكا كنت أو مسيحيًاء ثم 
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تدعو متضرعًا یا رب یا رب هل تظن آن الله سیتقبل دعاءك إذا کنت تخشی غیره ایا 
کان غیره؛ رئيس جمهورية آو ضابط بولیس أو صاحب سلطان آو صاحب ابن صاحب 
سلطان. عندما تخشى أن تقول كلمة الحق وتّطاطى راسك مذلة وخنوعاء وتقول 
لنفسك ولمن حولك: «واحنا مالنا.. ربنا يتولاهم.. خلينا في حالنا»» مل تظن أنك 
تجلب لنفسك طول الأجلء» ألم تسمع عن الذين ماتوا لأنهم تزحلقوا بقشرة موز أو 
اختنقوا بتسرب سخان غاز» أو شرقوا في قشرة لب» أو ماتوا في حادث سیر تافه» ربنا 
يعطيك طولة العمر يا سيدي إن أراى لكنه لن يعطيك عزة النفس إلا إن أردتهاء ولن 
يمنع عنك المهانة إلا إذا اخترت أن تمتنع عنها. 

آنا لست واعظًا أو شیضًا أو ملاكًا بريًا. آنا أساسًا في الِبَر. قد أكون أجهل منك 
بالدين» لكنني عرف جيدًا آن كل الِبَر التي يمكن أن تكون لدي أو لديك یمکن أن 
یغفرها الله سبحانه وتعالی إلا آن شرك بالله حاکمًا تخاف منه آو کبیرًا تتملقه آو معطا 
ترجوه ای باطگا تهابه؛ فهلا الت تفرك وجاسبتها قبل آن حاسب: هل آنت حلا 
لا تخاف إلا الله؟ ستسالني حانقًا: «يا آخي إنت عايز مننا إيه.. ما تسيبنا في اللي احنا 
فيه.. نولّع في نفسنا وآماننا ومستقبلناعلشان تستریح؟!. لينقطع لساني لو کان قد طلب 
منك شيتاء ولتولع نفسي لو كانت ترتضي لك أن تولّع في نفسك وتخاصم آمانك وتنسی 
مستقبلك أو مستقبل أولادك. آنا فقط آذكرك وآذكر نفسي قبلك بعهود قطعناها آمام 
الله أن نوقن حم أن الأمة كلها؛ إنسها وجنهاء كبيرها وصغيرهاء رئيسها ومرءوسيهاء 
لو اجتمعت على أن تنفعنا بشيء لن تنفعنا إلا بشيء قد كتبه الله لناء وأن الأمة كلها؛ 
إنسها وجنهاء آمنها وعسكرهاء لو اجتمعت على آن تضرنا بشيء لن تضرنا إلا بشيء 
قد كتبه الله عليناء فهل نحن نوقن حقًا وصدفًا بذلك؟ إذا كنا نوقن حفًا بذلك فهنتا 
لنا والله» أما إذا كنا لا نوقن حمًا بذلك فلماذا تعب أنفسنا في قيام وسجود وصيام 
وعطش وتکفیر للناس وتفتیش في توایاهم وإطلاق أحکام علیهم وادعاء تدین لم 
نصل إلى جوهره قط؟ 

قسمًا عظمًا إنني مستعد لأن سحب كلامي كله لو قلت لي إنه ضايقك أو استفزك 
أو عصّبك أو التمست فيه مزايدة عليك أو تحميلًا لك فوق ما تحتمل. أسحبه كله وأكتفي 
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فقط بآية قرآنية كريمة لو عشنا بها فقط دون غيرها لما كان حالناً كما لا يخفى عليك: 
اھا الاش شرب مکل قا کیم کن کے ہے ویک ین دون قن قود 
اراج تھا یں تفم اذب کیا وذو رن مم ارب رلاوب 4. 
صدق الله العظيم. ولذلك صدقني والله العظيم.. صف الطالب والمطلوب». 


آغسطس ۲۰۰۹ 


YF 


حدث هي مؤتمر الحزب 


المفروض ألا يُسأل الكاتب عن مصادره» ولذلك دعي أحتقظ لنفسي بمصدر هذه 
الشهادة التي أنقلها لك اليوم: 

«أكتب لك هذه الرسالة بعد آن قضيت يومًا كاملا داخل الأمانة المركزية للحزب 
الوطني بدعوة من أحد زملائي الملتزمين حزيياء والذي عرض علي الذهاب معه على 
آساس يعني إنترنت ببلاش وکل ببلاش وتکییف ووجه حسن» كل ذلك مقابل أن نقوم 
بعمل أكبر عدد من البروفايلات بأسماء مختلفة على «الفيس بوك لنشترك بهم في 
جروب شارك مع جمال مبارك في حوار الشباب المفتوح» أقصد الحوار طبعًاء المهم 
وافقت ورحت وكان اليوم بالنسبة لي آشبه بفيلم به الكثير من المشاهد التي سأحاول أن 
أروي لك آهمها. 

المشهد الأول: يدخل المهندس أحمد عز. للرجُل هيبة» قصير آه لكنه جبار» بدا 
كلامه قاثا: «إزيكو يا شباب عايز أكلمكو شوية عن مفهوم الفكر الجديد إحقافًا للحق 
وبرغم إني كده هازعّل إنسان غالي عندنا بس لازم تعرفوا إن جمال مبارك هو صاحب 
الشعار ده» وهو ما بیحبش بقرل بس ده حقه علينا؟. بعد كده قعد يرغي شرية في الغرق بین 
سياساتهم وسياسات البلد زمان آيام عبد الناصرء طبعًا لو عندك ذرة احثرام لعبد الثاصر 
هيجيلك سكر أو ضغط أو تقع مشلول من كلامه» بعد كذه ابتدا يتكلم عن الأداء البرلمائي 
لأعضاء الحزب» وقد يحكي عن فضايح واب الممارضة اللي مماه في المجلس من 
كل التيارات» عشان يثبت إن الكلام الكويس اللي بنسمعه غنهم مش حقيقيء آنا شخصيًا 
أمببت بإحساس يا عزيزي كلنا لصوص. 
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المشهد الثاني: يقف الدكتور محمد كمال في القاعةء ويذهب له شباب الحزب 
بأوراق كتيوا فيها الأسئلة التي من المفترض آن يجيب عليها جمال مبارك على 
الهواء» المُضحك أن الدكتور كلما كان يتلقى سوالًا يقول لصاحبه: «لا بلاش خد 
السؤال ده أحسن». واضح أن الأستاذ جمال ما بيحبش آي أسئلة من بره الكتاب! 
بعدها جاءت مرحلة تصوير الأسئلة» وللأسف مستوى شباب الحزب جعل الدكتور 
كمال يكتب صياغة الأسثلة أيضًاء وكان يضعها على اللاب توب الذي يقوم بتصوير 
أصحاب الأستلةء أنا بصراحة كنت أول مرة أشوفهء قصدي اللاب توب أبو كاميرا. 
قابلت الدكتور مشكلة في الخلفيات التي يفترض ألا تكون واحدة لكي لا يظهر أن 
الموضوع متطبّخ. ظل الدكتور يلف في القاعة بلاب تويه لتصوير الأسئلة التلقائة 
لدرجة آنه اضطر أن يصور آحد الفيديوهات في الحمام. بالمناسبة كانت هناك بنت 
موجودة طلبوا منها أن تصور سؤالًّا بالججاب ومرة من غيره على ساس إن ماحدش 
هياخد باله» والبنت رفضت خلع الحجاب. قررت آن آخرج من القاعة لكي أشرب 
سيجارة قبل ما آتشل لقيت المشهد الثالث: حيث كان يتم تضبيط القعدة التي ستقام 
لجمال مبارك يوم الأربعاء» وجدت شخصًا يرتدي بدلة وكرافتة متشعلق تقريبًا على 
كرسي وبيضبط حاجة في الشاشة البلازما المُعلَقة في المكان آنا قلت الراجل ده 
آنا أعرفه» طلع مين» وزير إعلام مصر شخصيًا بيضبط سلك الشاشة التي سيجلس 
عليها جمال مبارك. 

طبعًا أنت لا تنتظر مني الآن ن آقول لك كلامًا من نوعية: بقه هي دي الناس اللي 
بتحکمنا؟ فأنت أدرى بهذا الكلام» آنا بس أريد أن أسألك: تفتكر قبل آن يمسك هؤلاء 
الناس الحزب الوطني كان ممكن أسامة الباز ولا كمال الشاذلي يدخلو! ياخدوا حوار 
في الحمام من عيل كتبوا له السؤال؟ هل كان صفوت الشريف سيقف لتضبيط أسلاك 
في قاعة؟ واضح إن الأيام السوداء اللي جاية هتخلينا نترحم على صفوت الشريف 
والشاذلي واللي كانوا معاهم. بالمناسبة عايز أقول لك إن معايا تسجيل لمحاضرة عز 
ہاشاء ومصور ۳ فيديوهات لمحمد كمال وهر في الحمام بیصور سؤال هيشاآل لجمال 
مبارك, لو عايزهم ابعت لي عشان أحملهم وآبعت لك الليئك لأني نزلتهم على التت. 
بالمناسبة الأكل كان من «سيلانترو» كان عبارة عن وجبتين كل واحدة تعمل لها خمسين 
جنیه» مش وحشین والله». 
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آهيا عزيزي» آنا مثلك لا أعرف إلى آين سيذهب بنا جمال مبارك والذين معه» لكنتي" 
اعلم جيدًا من الذي آوصلنا إلى جمال مبارك والذين معه وأعلم أنه لولا صفوت الشريف 
i EERE E‏ 
وربنا یعین مصر على ما ستشرب 

۲۰۰۹ اغسطس‎ ٠١ 
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هشام والباشاوات 


قزر المواطن فؤاد عمار أن يهدي إِليّ وإليك وإلى وزارة الداخلية هذه الواقعة المؤلمة 
التي تؤكد أن هناك عيونًا أمنية ساهرة تقف بالمرصاد لأي مواطن شريف قرر آن يتخلى 
عن آي انتماء سیاسي آو آي نشاط عام مکتفيًا بان یسعی لیکسب رزقه بالحلال لعله یغني 
أولاده مذلة السؤال: 

«هشام محمود عمار» مُدرّس تربية موسيقية بمدرسة المطرية الإعدادية. أنت طبعًا 
تعلم أن مرتبات مدرسي وزارة التعليم من أعلى المرتبات في مصر» وأنها تغني المدرسين 
عن إعطاء آي دروس خصو صية آو البحث عن عمل إضافي» لكن هشام والعياذ بالله من 
المبذرين» مرتبه الذي يزيد قليآا على الثلاثمائة جنیه شهريًا لم يكن للاسف يكفيه أكثر 
من آسبوع» بعد أن يدفع ۲٠١‏ جنيه إيجارًا جديدًا للشقة ذات الحجرتين التي يسكنها 
هو وزوجته وأولاده» ولأنه لم يجد بعد طريقة لكي يكتفي بتكملة الشهر هو وأسرته 
بالماثة جثيه الباقيةء قرر آن يعمل كل يام الأسبوع في محل موبايلات من الرابعة عصرًا 
حتى الحادية عشرة مساء. قبل أسابيع كان هشام يقف في المحل» دخل عليه شاب بهي 
الطلعة» وطلب منه خط موبايل» وسأله عن ثمنه» ثم طلب من هشام أن يحضر له الخط 
وفور آن أحضره له فوجوع بالشاب يصرخ فيه: «اطلع لي بره وهات الخطوط اللي عندك 
ولم الموبايلات اللي في المحل». ارتكب هشام خطأً قاتأد عندما سال الشاب: «إنت 
مین الأول؟. فصرخ فيه: «آنا ضابط يا روح آمك). ارتكب هشام خطأً آفظع وطلب من 
الشاب أن يريه كارئيه الداخلية. لم يعجب سؤاله الباشا قأخ رج له الطبنجة وقال له بصوث 
رقيق: «ثنفع دي يا ۴٠...‏ (النقط مكانها كلمة يعاقب القانون على كتابتها). واصل هشام 
أحطاءء وقال للباشا إن الكلام ده ما يصحش خصو صًا آنه مربي أجيال ومدرس موسيقي 
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كمان. وبمجرد أن وصلت المعلومة للباشا أخرج لهشام من آنفه صونًا موسيقيًا ثم أردف 
بنقس الرقة: «مدرس ٠...«‏ آمك يا مدرس». (ملحوظة جانبية: والدة هشام متوفاة). مع 
علو صوت الضابط دخل المحل مجموعة من الأمتاء» أمرهم الباشا بتكتيف هشام وهاتك 
يا ضرب بالشلاليت والبوكسات في الوجه والبطن مام جمع غفير من عمال المحلات 
المجاورة الذين وصلتهم فورًا الرسالة التي أحب الباشا توصيلها لهم: «عندما يقول لك 
الباشا حتى لو كان يرتدي ملابس مدنية اطلع لي بره يبقى تسمع الكلام من غير ما تفكر 
أن تمارس حقك القانوني وتسأله عن هویته وإثبات شخصیته). 

انتهت وصلة الضرب» فقام الباشا بعدها برمي هشام في الب وكس وذهب به إلى قسم 
السلام» حیث قام بتحریر محضر ضد هشام؛ لأنه باع له خط موبایل دون أن يحرر عقدًاء 
مع آنه لم يكن قد أعطى هشام فرصة حتى لتحرير نفسه من أرجل وأيدي معاونیه! کان 
وجه هشام قد تورم بدرجة مخيفة ولم يعد قادرًا على تحريك فمه. خاف زملاء الباشا 
من أن تندهور حالة هشام فقطعوا المحضر وصرفوا هشام من القسم فورًا. في المستشفى 
اكتشف الأطباء أن فك هشام السفلي الأيسر مكسور وبعض ضروسه بها كسور» وتلزمه 
عملية جراحية فورية. تم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر التي حجزته 
فورًا في الدور السابع عنبر ۷٠۸‏ قسم جراحة التجميلء وعرضته على استشاري الجراحة 
الذي آجرى له في صباح اليوم التالي عملية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات نتج عنها 
جرح في الخد الأیسر طوله ٠۲‏ سم» سيحتاج إلى 1 أسابيع حتى يتم نزع السلك عن فكه 
وقد یکون بعدها قادرا على الكلام وتحريك فکه بشکل طبیعي وقد لا یکون». 

قبل آن نلوم الأمریکان لأنهم يبعثرون کرامتنا في شوارع جاردن سیتي» دعونا نلُم 
أنفسنا إذا لم نرد كرامة هشام ونثار له ممن ظلمه. عن نفسي قررت آن آنشر رقم موبايل 
هشام الوارد مع الرسالة ٠٠٠١۷٠١۳۷۳٠١‏ ليس فقط لكي تتصل به جهات التحقيق 
في وزارة الداخلية» ولکن لكي یتصل به کل من آراد آن يقف إلى جانبه ويأخذ بخاطره 
خصو صًا وكل مواطن غير مسنود يمكن آن يلقي مصير هشام في هذا الوطن الذي لم تعد 
تجدي عمليات التجميل في إحفاء بشاعة واقه المرير. 

۰ آفسطس ۲۰۰۹ 


رسائل خاثفة 


كدت آندم لأنها طقت في دماغي الأسبوع الماضي فقمت بنشر رقم موبايل هشام 
عمار مدرس الموسيقى والعامل في محل أجهزة محمول والذي تعض لاعتداء غاشم 
من ضابط شرطة غشیم لمجرد آن هشام طلب منه آن یُظهر ما یثبت شخصیته کضابط 
عند اقتحامه المحل» لكنني شعرت بالفخر بما فعلته بعد آن تلقيت رسالة كريمة من 
هشام يشكرني قیها على نشر قصته وما تلقاه بعدها من مکالمات: «وقفت بجانبي في 
محتتي» وغيرت الأثر النفسي السيّى الذي لحق بي جراء هذه الإهانةء وقد ساهمت 
في مداواتي مع جراح التجميل؟. آعلم نه لا شيء قي الدنیا یمن أن يعوض هشام عن 
الاعتداء الخسيس الذي لحق به» لكنني سعدت برسالة من الأستاذ فؤاد عمار الذي كان 
قد أرسل إِليّ بتفاصيل القصة التي نشرتها: «لم ينقطع رنين التليفون الذي أسعد قلوبنا 
وأظهر المعدن الأصيل لهذا الشعب الطيب وأدخل الفرح والبهجة على قلب هشام 
المكسور.. قي نفس اليوم اتصل بهشام لواء من مصلحة الأمن العام وطلب مقابلته 
وتحدد موعد للمقابلةء هذا غير منظمات حقوق اللإنسان التي قام مندوبوها بزيارته 
وبدأت في عمل بلاغ للسيد الثائب العام برغم آن هشام كان قد آبلغ عن الواقعة ولم 
يتحرك أحد إلا بعد النشر! أيصًا اتصل بهشام وقام بزيارته بعض وكلاء الثيابة» ويبدو 
أنها مبادرة شخصية منهم لإظهار تضامنهم معه» أيقًا اتصل به بعض الساسة وأعضاء 
في الأحزاب المتانة. والأهم من كل ذلك مكالمات المواطنين العصربين الأصلاءة. 
لا أريد أن أشكر أحدًاعلى قيامه بواجيه في التضامن مع هشام» فقط أريد أن أشكر هشام 
وقريبه فؤاد؛ لأنهما بكل جدعنة ورجولة لم يؤثرا الصمت» بل قررا آن يجا,ا برفض 
الظلم الذي حل على هشام» والذي يحل للأسف على كل بائمي خطوط المحمول 
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الذين أرسل إِليّ عدد منهم يشكون من تعنت ضباط الشرطة معهم ومعاملتهم بطريقة 
لا تليق برغم آنهم ليسوا مسثولين لوحدهم عن الأوضاع الخاطتة التي تسود سوق 
التجارة في خحطوط المحمول. وكان الأولى أنيتم توفيق وتقنين هته الأوضاع وتوعية 
البائعين بها قبل إطلاق أيدي وأرجل الضباط والأمناء لتبطش بهم» وحتى يجار هؤلاء 
المظلومون برفض الظلم الذي يقع عليهم. آنا واثق أن حق هشام لن يضيع أبدًا طالما 
استمر هشام في المطالبة به مستعيتًا على ذلك بالله ثم بمن لديه ضمير من عباد الله» 
فذلك خير وأجدع من الولولة واللطم واليأس العاجز الذي أودى بنا في ۲۸ داهيةء 
وحكّم في أمورنا اللي يسوا واللي ما يسواش. 
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لولا آن القصة جاءتني مرفقة بالأسماء وأرقام التليفونات لما صدقتها. لو كتبتها في 
فيلم سينمائي لمنعته الرقابة واتهمتني بالتحامل على أجهزة الآمن وتشويه صورتهاء 
لکنها للأسف ليست فيلماء ب بل «علم» أصبح هناك بعض ضباط الشرطة من كبار 
المتخصصين أكاديميًا فيه للأسف الشديد. الحكاية بطلها مواطن غلبان اسمه عم عبده 
يعمل ساثقًا باليومية في مدينة إقليمية كبرى دخل في خصومة مع صاب مرور سببها أن 
الباشا الضابط وهو تائم حلم أن هذا الساتق دخل عليه بسيارته وصدمهء وكان الضابط 
قد قام بعمل وصل غرامة له بخمسين جنيهًا قبل أيام. في اليوم التالي لحلم سيادة الباشاء 
رأى عم عبده في موقف المدينة فسحب رخصته بحجة القيادة برعونة. فاض الكيل 
بعم عبده» فصرخ في الضابط : « إنت ليه حاططني في دماغ سيادتك؟!). أخبره 
الباشا بالحلم الذي رآه. وبعد آن آفاق عم عبده من ذهوله قال للضابط: «يا بيه هو آنا 
لما دخلت عليك بالعربية في الحلم حصل حاجة لسيادتك؟». رد عليه الباشا: «إنت 
كمان كنت عايز تعورني!٠.‏ وعمل لعم عبده مخالفة بثلاثمائة جنيه. عم عبده لما لقاها 
خربانة خحربانة قال له: «طب والنبي يا باشا لما تنام اتغطى كويس». فرد الباشا وهو يرى 
الضحكات في آعین الناس حالمًا بالطلاق آن عم عبده لن یری رخصته إلا بعد شهر. 
عم عبده خاثف من نشر اسمه ورقم موبایله لخوفه من المزید من بطش الباشا به 
وأنا أحتفظ بالاسم ورقم الموبايل لكي آهديه عبر البريد الإلكتروني لمن يرغب في 
الحصول عليه من جهات التحقيق بوزارة الداخلية التي استبشره تبشرت يرا بتحقيقها في 


ن 


واقعة مدرس الموسيقى هشام عمارء ولعلها تکسب ثوابًا لو رحمت عم عبده وأمثاله 
من أمثال هذا الضابط الحالم بالعكننة على الغلابة. 
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المواطن مصطفى جابر ساثق تاكسي آرسل إل يشكو من اعتداء تعرض له من أحد 
ضباط الشرطة في قسم الموسكي في آول ليلة في شهر رمضان المبارك. كان الأسطى 
مصطفى يعمل في شارع عبد العزيز بالعتبة» وتوقف لأحد الزبائن» ففوجى بضابط برتبة 
نقيب يهينه ويسبه بالأم آمام المارة. وعندما طلب منه مصطفى أن يتوقف عن إهانته انهال 
عليه الضابط ضربًا بصحبة مجموعة من أمناء الشرطة واصطحبوه إلى قسم الموسكي حيث 
واصلوا ضربه وتمزيق ملابسه» وتم عمل محضر مخالفات مرورية له» وتم عرضه على 
النيابة المسائية التي قامت بتغريمه مبلغ ٠٠ ٠‏ جنيه مرة واحدة؛ يعني ضرب وخراب ديار. 
رقم موبايل الساتق لديّ. أعلم آن البعض قد يبادر بالرد على هاتين الواقعتين بالحديث 
عن مخالفات وآخطاء ساثقي التاكسي والميكروباص» وهي أخطاء كلنا نلعنها في أثناء 
محاولتنا البقاء على قيد الحياة في شوارع المحروسةء لكن مثل هذه الأخطاء لا يمكن 
أن حل أبدًا بإهانة كرامة الناس والبطش بهم بدنيًا ومادياء خصو صًا أننا لم نسمع حتى 
الآن عن ضابط شرطة قام بالتطاول على أحد المسنودين أو أبناء المسنودين أو أنصار 
المسنودين لأنهم خالفوا قواعد المرورء والنبي بالراحة على الناس يا باشاوات. 

6o: 

آخيرًا يقول لي المواطن أبو أيمن في رسالة حزينة: 

«بعد أن قرأت مقالتك عن الخوف من اللهء للأسف لا أستطيع أن أقول لك إنني 
لا أخاف إلا الله آنا أخاف من الأمن أكثر؛ لأنني بعد سنوات غربة طالت ۲۷ عامّا في 
بلاد الله» منها ٠١‏ سنوات في بريطانيا» عدت منها بعد أحداث سبتمبر» التي أجبرتني 
على آن أرجع مصر وكلي عشق وآمل قي غد آأفضل» لكن أحلامي تکسرت على صخور 
قوى الأمن؛ لأتني قررت أن أفتح «سايبره» وبالرغم من آنني ملتزم جدًا يكل التراخيص 
من وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات (القرية الذكية) والحي وأبيع نسخ أصلية فقط لكل 
البرامج والألعاب» بالرغم من كل هذا يقيض علي مرين وابني مرة» بزعم آنا تعمل 
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بنسخ مقلدة وبدون تراخيص» ويكتب هذا في المحضر مع أنه غير حقيقي! ويا ويلك 
لو اعترضت» وعوملنا معاملة المجرمين من وضع الكلابشات في أيدينا والزج بنا في 
الحجز إلى آن تُرحل إلى الثيابة في انهيار تام. تفتكر بعد كل ده ممكن الواحد ما يخافش | 
إلا الله؟! أستخفر الله إذا كنت قد أخطأت في حق الله». 
ياعزیزي آبو آیمن فکرٹ كيرا كيف آرد عليك» فلم آجد ردا سوی أن آدعو لك وأدعر | 
على من ظلمك ساعة الإفطارء أنا آسف» ده اللي حيلتي!! 
آغسطس ۲۰۹ | 


طلائع جمال مبارك 


سين سؤال: لماذا لا يطلع الرئيس مبارك على الشعب المصري من ثنيات أجهزة 
إعلامه الحكومية لكي يعلن صراحة آن هناك نية رسمية باتت واضحة وضوح الشمس 
لنقل السلطة إلى نجله جمال في موعد لا يعلمه إلا سيادة الرئيس؟ 

جيم جواب: لأن الرتيس مبارك لا يعتبر أنه مُعَالَبٌ أساسًا بأن يوضح للشعب المصري 
نوایاء آو مواقفه؛ فهذا الشعب لم یحاسبه على شيء منذ آن تولی حکمه» ولن یحاسبه علی 
شيء عندما ینتهي حکمه؛ لأنه لا یعلم آساسًا متی يتتهي حکمه. ومثلما لم يشغل سیادة 
الرئيس نفسه في ماضي الأيام أن يفسر لشعبه لماذا قرر أن يظل في الحكم ست فترات 
رثاسية وهو عکس ما وعد به بعد تولیه الحم وقاله على الملاء فهو لن يشغل نفسه بان 
يفسر لشعبه كيف تغيرت لهجته من نفي التوريث بتانًا وصراحة إلى أن يمتنع عن نفيه 
في حواره التلفزيوتي مع المذيع الأمريكي «تشارلي روز قبل أسابيع قاثآا إن «جمال 
لم يفاتحه بعد في موضوع التوريث؛. 

لن يسأل أحد في هذه البلاد الرئيس مبارك باي حق يصطحب ابئه كبار مسثولي 
الدولة ليصحبوه في زيارات للقرى التي يسمونها بالأكثر فقرًا؛ لأن أحدًا لم يسال اساسا 
في عهد من أصبحت هذه القرى أكثر فقرًا. لن يسأل أحد في هذه البلاد الرئيس مبارك 
باي حق يرتدي شباب يتتمون لحزبه الحاکم تیشیرتات مکتوب عليها «طلائع جمال 
مبارك؛ دون أن يظهر أحد ليعتذر عن مثل هذه السقاهة؛ لأن أحدًا لم يسأل الرئيس 
كيف سمح قبل ذلك بعشرات الأوبريتات الغنائية الئي أنفقت عليها ملايين الجنيهات 
لكي تنخٹی بانجازاته وعظمته» وکأنه حرام على هذا البلد آن یکون متحضرًا ویبرآ من 
فسبته لحاکم آیا کان۔ 
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اليوم للأسف تتواصل مهزلة التوريث وتكتسب أبعادًا أخطر؛ ها هي اليوم تخترق مناهج 
التعليم التي امتلك بعض مستولي التعليم الوقاحة لتغيبرها من أجل تسميم عقول الأجيال 
الجديدة» على مرآى ومسمع من الجميع. اليوم في مقرر اللغة العربية الجديد للصف الثاني 
الإعدادي تتم إضافة دروس موجهة بعنوان «أطفال صنعوا التاريخ؛ تقدم أمثلة من حقب 
تاريخية مختلفة لتأكيد فكرة أن الولد العظيم داثمًا صنيعة أبيه العظيم» ون كل حاكم عظيم 
قادر أن بهدي شعبه ملكا آخر عظيمًا يمشل امتدادا له: في درس «الصقر الذهبي» يحكي 
الكتاب للطلاب عن الملك «سيتي الأول الذي راقت له فكرة تتويج ولده رمسيس في 
عید میلاده التاسع» ومن یومها راح یعلم ابنه كيف کون حاكمًا. في درس «آمنية تحققت؛ 
بُقدّمون للطلاب نموذْجًا آخر للحاکم أحمد بن طولون وولده خمارویه» وکیف یقول آکبر 
علماء الدين القاضي ابن قتيبة للحاكم ابن طولون: «يا مولاي لقد ولد خمارويه لكي يكون 
قائدًا لا يشق له غبار٤»‏ فييتسم ابن طولون ويقول للقاضي: «إنني أفكر في آمر ولاية العهد 
یا ابن قتيبة» سوف آجعاها لخمارویه ویجب أن تکون مع ولدي». 

يا خسارة يا مصر» هل هذه آخرة المتكّة؟! هل هذا ما قامت ثورة يوليو من أجله؟! هل 
هذا ما حارب من آجله جنودك في حرب آکتوبر؟! هل هذاما حلم به ومن آجله ملایین 
الشغيلة والكادحين والمثقفين والعلماء والفنانين؟! هل صار التوريث المشروع القومي 
لمصر؟! ما هي الكرامة التي ينها جمال مبارك منذ اعتلى خشبة المسرح السياسي لكي 
تسخر إمكانيات البلاد وتتغير مناهج تعليمها من أجل تحقيق أحلامه السياسية؟ هل يريد 
الرئيس مبارك أن يخلد نفسه في كتب التاريخ بوصفه الحاكم الذي سمح بأن يتعلم نجله 
الحكم في المصريين؟ لماذا لا يعتذر الرئيس مبارك للمصريين عن الجملة المؤسفة التي 
قيلت في حوار «تشارلي روز؛» وعن هذا العبث المزري بمناهج التعليم؟ لماذا لا يقول 
لشعبه إنه سیلتزم بوعده آنه لن يكون هناك توريث في مصر» ون هم ما سيعمل عليه في 
الفترة القادمة هو تحقيق إصلاح دسثوري وسياسي حقيقي يمن المصريين من تقرير 
مصیرهم بآنفسهم كاي شعب متحضر لیس من حق آحد آن یمارس وصایته عليه ودعي 
آنه یعرف مبلحته آگثر مته؟ 

على العيد آن يسال وليس عليه أن يدرك الجواب. 


سبتمبر ۲۰۰۹ 


مصر خيرها على الكل 


عندما يقول لكم قائل إن مصر خيرها على الكل. أرجوكم لا تتسرعوا بالرفض أو 
التهکم؛ فمصر فعلًا خیرها على الکل» کل من حكمها. لم تنل مصر من خیرها ما ناله 
حکامها وأنجالهم والذين تشددوا لهم ولأنجالهم. لذلك لا تعجب إن رايت هؤلاء جميعًا 
يتحدثون بعصبية عن آولئك الذين لا يحبون مصر والذين لا يريدون لها الخيرء الخير الذي 
غرقوا فيه وأغرقوا مصر وآبناءها الذين قضوا عمرهم هاتفين أو صامتين على الحاكم تلو 
الآخر آما آن ینالهم نصیب من خير مصر الذي آمنوا به ولم پروه. 

استثن الرئيس محمد نجيب الذي لم يعمر كثيرًا على كرسي الحكم ولذلك مات فقيرا 
وعاش أبناؤه وأحفاده من بعده ققراء مدقعين» بينما أكل مات الصحفيين على قفاهم عيقًا 
في موضوعات تحکي مأساتهم ولو بيعت بالکیلو لأغتم. وانظر إلى جمال عبد الناصر 
الذي لم ير فقراء مصر عا كالذي شهدوه »في عهده» کیف لا وقد کان آبوه بوسطجيًا لی 
قد الحال. لن نلتفت إلى ادعاءات أعداءء المبتذلة بأنه كان يخجل من مهئة أبيهء وأنه منع 
أغنية البوسطجية اشتكواء ستكذبهم بصورة ناصر وهو يسير إلى جوار آبيه الذي لم تُغير 
سلطة ابنه مظهره البسيط» ستكذبهم بمثات الحكايات الموثقة عن الجبنة القريش التي 
لم يكن يأكل غيرهاء والخزنة الفاضية التي تركها عند موتهء وأموال الدولة التي لم ينهبها 
ولم يورثها لأبناثه. بلاش لن تدخل معهم في نقاش حول كل هذاء فقد رحل عبد الناصر 
وأفضى إلى ما قدم بل سنتشغل بأسثلة عصية وعصيبة تهمنا أكثر. سنسال عما انتهت 
إليه ثورة يوليو بعد عبد الناصر. سنسأل عن الغقراء الذين يطفحون الدم عمرًا بحاله في 
تعليم أبنائهم ليُرفضوا بعده قي الوظائف المحترمة والسيادية؛ لأنهم ليسوا قد المقام. 
سنسأل والسؤال لم يَحرُم» مع احترامتا لحرمات الجميع: هل يمكن أن تناسب عائلة 
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عيد الناصر الوم بوسطجبًا كالجد أو شابًا على قد حاله لا يمتلك سوی طموحه وذکانه 
وحبه لجمال عبد الناصر؟ 


على رآي آيينا صلاح جاهين: «خلّي المكنجي يغير المنظر۲. وانظر إلى بطل الحرب 
والسلام أنور السادات الذي كان يفتخر بأيام الفقر في القرية التي لم ينس قط أخلافها. 
السادات الذي كان يفتخر بأنه اضطر لكي يعمل شيالًاء وشغالًا في الفاعل» وساتق | 
لواري. قل لي أين يعمل أبناه وأحفاده» وفي أي قرية من قرى الساحل الشمالي يضيق 
خلقهم. استن آفراد الفرع الفقير من العائلة الذين جار عليهم الزمنء وحدثني عن الخير 
الذي أسبغته مصر على آل السادات بمن فيهم بعض أقاربه الذين وقفوا حلف قضبان 
المحاكم يومًا ما متهمين بالفساد» ثم كانت مصر كريمة معهم لدرجة آنها يا عيني تجلس 
الآن لتستمع إلى رؤيتهم لاإصلاح. 

لن أطلب منك تغيير المنظر وأنت تنظر إلى الرئيس محمد حسني مبارك فقد اختفى 
المكتجي المختص بتغيير المنظر في ظروف غامضةء وتركنا لصورة ثابتة لا تتغير؛ يحتلها 
حاکم آعلن بفخر آن آقصی آحلامه كانت آن يتم تعيينه سفيرًا في لندن» ومع ذلك فهو 
الآن محاط بأناس یعتقدون آن مصر لا یمکن آن تعیش من غیره» ویلعنون کل من یعارضه 
لأنهم لايُقدّرون تضحيته من أجل مضر بكل أمتع الدنيا. يمكن أن تذهب إلى السجن لو 
ظننت آن مصر ستكون بخير لو لم يحكمهاء ويمكن ألا تذهب إلى السجن فقط لأنه لم 
يرد لك أن تذهب. ابئه الأصغر الذي مرة فاته الباص وركب تاكسي إلى المدرسة يحدث 
نفسه أنه سيحدّث مصرء يظن أنه سينقذها ويطورها ويريها العز الذي لم تره في آيام والده» 
ومصر نفسها لا تستطیع آن تقول له إنها آکبر منه بکثیر» وإن كل حديث له عن الإصلاح 
اعتراف صريح بما فسد في عهد أبيه. 

أبناء عبد الناصر والسادات ومبارك كلهم موقنون آنهم يستحقون کل ما نالوه من خير 
مصر؛ لأن آباءهم أعطوا مصر الكثير وضخوا بحياتهم من أجلهاء ومصر للاسف لن تفكر 
أبدًا آن تسألهم عن الخير الذي نالها على أيديهم» ليس لأنها لا تعرف الخير الذي نالهم 
جمیمًا علی پدیھاء ولیس لاتھا خجلی من تذکیرهم کیف کان سیکون حالم لو لم یحکمها 
آباؤهم» بل لان مصر تعرف ریئا كويس» ولذلك تكنفي داثمًا بآن سام آمرها لله ونعم بالله. 


سبتمبر ۲۰۰۹ 
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إحتامش فرنسا 


هذه الحكاية ستخنيني عن قول الكثير وستغنيك عن سماع الكثير. فوقتي ووقتك 
أثمن من آن نضيعه في كلام لا يجيب همه عن قادة هذه البلاد الذين لم يجيبوا لنا إلا الهم. 

حدثني من آثق به فقال: 

«قبل سنوات كنت أسير في شوارع لندنء ذات إجازة صيفية» بصحبة واحد من 
کبار رجال الأعمال في البلاد؛ رجل کانت البلاد كلها تتحدث عن نضافته ورشده 
ونزاهته ورجاحة عقله. كانت مصر وقتها تعيش عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد» 
وما آدراك ما عهد حكومة عاطف عبيد! لا آعاده الله ولا حرمنا من أن تكتحل أعيننا 
برۋیته بُحاسب یوما ما علی کوارث حکومته» یومها آخذت آنا ورجل الأعمال نتحدث 
بشجن عن حال البلاد الذي يِس العدو لا الحبيب. اطمأن رجل الأعمال لي وكان يومها 
راغبًا في الفضفضةء فحكى لي وهو يتميز حزًاء قال إنه جلس ذات يوم مع الدكتور 
عاطف عبید لکي یشکو إلیه همومه کرجل آعمال» ويساله إلى أين تمضي البلاد وسط 
کل هذه الأزمات والمشاکل» وفوجی بأن ما قاله لم يغضب الدكتور عاطف أو يقلقه 
حتی» بل قال له بهدوء شدید: یه رأيك في فرنسا واللي وصلت له دلوقتي؟۰. فأثنی 
رجل الأعمال عليها طبعًاء ابتسم الدكتور عاطف ثم سأله عن رأيه في إنجلترا والذي 
وصلت له فقال رجل الأعمال كلامًا زي الفل من واقع خبرته بما أصبحت إنجاترا 
عليه» عاد الدكتور عاطف لكي يبتسم ثم قال لصاحبنا بهدوء: «طيب شوف الثورة 
الفرنسية قعدت كام سئة وشوف بريطانيا قعدت كام سنة عشان يوصلوا لي هم فيه 
هتلاقي إن احنا لسه في الأول خالص». وأمام صدمة الجواب لم ينطق رجل الأعمال 
وأدرك آنه لا آمل من آي کلام آو نقاش» وفوض آمره لله» واستجاب الله فرحل بعدها 
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مباشرة الذكتور عاطف عبيدء وجاءت حكومة جديدة أصبح فيها رجل الأعمال وزيرًا 
مها علق عليه الكثيرون آمالّا عريضة). 

یواصل من آثق به حکایته قاثلا: 

«بعد أكثر من سنة على تولي صاحبنا لمنصبه المرموق جمعتني به جلسة خاصة صارحته 
فيها بشكاوى الناس وهمومهم وقلقهم الشديد على حالة التخبط السياسي التي تشهدها 
البلادء والتي يمكن أن تودي بأي تحسن اقتصادي طرأ على البلادء وقوجثت بصديقنا 
بجدية شديدة وكأنه نسي ما دار بيننا من قبل» يسألني عن رآيي في فرنسا وإنجاترا وما 
وصلا إليه وكم استغرقاه من السنين ليحققا ما أصبحا عليه كأنه لم يحلكٍ لي ما دار بیئه 
وبين عاطف عبید یوما ما! وآنا آجبته دون آن علق لأرى إلى أين سيصل بنا هذا الحوارء 
بعد آن أجبته قال لي بهدوء شديد: «طيب احنا لسه في أول الطريق.. الناس مستعجلة 
على إيه؟!٠.‏ والحقيقة أنني فعلت تمامًا مثلما فعل هو من قبل مع الدكتور عاطف عبيد؛ 
لم أعلّق وظللت بقية الجلسة صامتًا مكتفيًا بهز رأسي» لیس تأميتًا على كلامه» بل رثاءٌ 
لحال بلادنا». 
الا أدري هل لا زالت حكاية السوآل كتن إنجلتر! وفرنسا الواردة بالحكاية مطروحة 
الآن بعد أن قال الرئيس مبارك في العديد من حواراته الصحفية والتلفزيونية بالنص إننا 
«لسنا إنجلترا وفرنسا ولن نكون»» لكي يلم نفسه كل من تسول له نفسه الحديث عما 
تمتلكه تلك البلاد المتقدمة التي لا خلاق لها من حرية وديمقراطية وحيوية سياسية» لكن 
ما أدريه آن حكاية کالتي رواها لي من آثق به تصلح ک«جاید؛ آلیم ودلیل علیم یمکن آن 
تتمشل به كيف يفسد «سيستمنا؛ الوطني الديمقراطي المبارك أطهر الراغبين في الإصلاح» 
دون آن يشعروا أحيانًا بأنهم قد فسدوا وفاحت رائحة ضمائرهم., 

السلطة المُطلقة مفسدة مطلقة» منذ قالها ابن خلدون لم نعتبرء فلم نتتقل إلا من سلطان 
مطلتق إلى سلطان أشد إطلاقًاء ولذلك وحده دون غيره» ومع احترامنا لرأي الرئيس» لن 
نکون أبدا کإنجلترا وفرنساء ولن نحصّل حتی موریتانيا وحياتك! 

آکتوبر ۲۰۰۹ 


هي هجاء الفتاتة 


بعضنا لا زال يحتاج إلى أن نصرخ في وجهه: «إيه لازمة الغتاتة يا أخي؟٠.‏ 

تخيل آنني عرفت عنوان بيتك بشكل أو بآخر» وقررت أن البد لك أسفل بيتك لانتظرك 
كل صباح وآنت تستعد للخروج إلى عملك ليرزقك الله كما يرزق الطير تغدو خماصًا 
وتروح بطاناء وفور مغادرتك لباب عمارتك آهب آنا بكل غتاتة الدنيا ورخامة الكون 
اقول لك: «مُغل إيه اللي انت رايحه يا أخي.. إنت خدت إيه من الشغل.. هتستفاد إيه.. 
هي دي فلوس اللي بتاخدها.. وحتی لو کانت فلوس استفدت یه بقه.. ما انت ممکن 
شركتك تقفل آو تطلع معاش مبكر آو يلفقوا لك بلوة ويودوك في ستين داهية.. بلاش ده 
كله ممكن دلوقتي تخبطك عربية أو يقع عليك تكييف أو يجي لك وباء يجيب أجلك؛. 
سأكتفي بهذا القدر من الغتاتة على أمل أن يكون قد وصلك المعنى الذي آرغب في 
إيصاله» لم يصلك بعد؟ طيب دعنا نكمل إذن» خلاص» لن أكمل علشان خاطرك مع أن 
تعداد الكوارث التي يمكن آن تقع عليك في بلادنا الحبيبة أمر لا يحتاج إلى مجهود كبير. 

ما كنت أريد آن آقوله لك بتلك الطريقة الغتيتة» هو محاولة استعطافك أن تعتقني لوجه 
الله من ذلك اللون من الغتاتة الذي لا ترضاه لنفسك» ومع ذلك فأنت ترضاه لي أعني إذا 
كنت واحدًا من الذين يقرأون ما أكتبه فيبادرون فور انتهائهم منه إلى المسارعة بإرسال رسائل 
من نوعية: «يا عم انت بننفخ في قربة مقطوعة.. دي بلد ما منهاش رجاء. إنت بتتعب روحك 
على إيه.. مفيش فايدة من الكلام اللي بتقرله.. ربح نفك كان غيرك أشطره» وما إلى ذلك 
من الكلام السقيم الذي يظن من يكتبه أنه يلعب دور زرقاء اليمامة التي حيطت علمًا ببواطن 
الأمورء فقررّت أن تساعد الحمقى من أمثالي تفر عليهم مشقة الكتابة ووعثاء التفكير. 


3 


انتظر لحظةء هل تظن آنني الآن أملي عليك ما یجب آن تکتبه لي؟ لا سمح الله هل 
آتزلف منك طبطبة أو تشجيعًا أو مساندة؟ حاشا للهء بالعكس أرجوك أوسعني معارضة 
وهجومًا واستهزاءٌ وقدحًا وذئًاء بل وشتيمةء إذا سمحت آخلاقك الكريمة» ولكن أرجرك 
کله إلا تکسیر المقادیف! شاركي فیما شت من آراء یا کان تطرفها وشططها وحدتهاء 
لكن أرجوك احتفظ فقط لنفسك بآرائك النيرة عن عدم جدوى الكتابة وحتمية خراب 
مصر! صدقني لست أطلب منك أن تؤمن مثلي بأن الكتابة مُجديةء ولا أن تدرك أن مصر 
لن تخرب إلا بسبب الذين يعتقدون أن الكتابة نفخ في قربة مقطوعةء وآن الأفضل أن 
نسلم البلد للفاسدين والظلمة ونستمر نحن في اللطم والعويل» حاشا لله أن أفرض رأيي 
عليك» آنا فقط أطلب منك ألا تقف تحت بيتي لتكسر مقاديفي على الصبح» فهل هذا كثير؟ 

شوف يا سيدي» في روايته القصيرة المكيرة «أسطورة جبل آغري» يحكي الكاتب 
التركي العظيم يشار كمال عن سلطان طاغية طلب من معماري بارع آن يبني له سجتًا 
في قصره. كان المعماري العبقري قد جرب قسوة السجن قبل ذلك ققام كما تروي 
الأسطورةء بتصميم سجن يوجد في کل زنازینه ثقب يتيح للسجین آن ينظر من خلاله 
بحريةء وآن يدخل الئور إلى زنزانته لبيد وحشتهاء وعد آن انتهى من بتاء السجن اختفى 
تارا رسالة للسلطان كتب فيها: «من يُحاول سد هذه الثقوب سيهدم القصر من أساسه؛ فقد 
بنیته اعمادا علی ضوئها وستنصب عليه الکوارٹ ولن ینقذه حسبه ونسبه وطغیانه آبدًا. 

هذه هي الكتابة بالنسبة ليء قد لا تهدم السجن» وقد تدخل صاحبها إلى السجنء لكنها 
ستظل داثمًا وأبدًا ثقبّا في جدار الصمت يُبقي حلم الحرية حيًّا لدى المساجين» ستظل 
النور الأاسطوري الذي يبدد وحشة الزنازين ويقهر على الدوام كل طواغيت الأرض,. فإذا 
كنت عاجرا عن توسيع ثقبك بيديك» فلا تستكثر على آمثالي محاولة توسیعه» لعلنا یوما 
نخرج من سجن العجز إلى دنيا الله. ويا سيدي إذا كان لديك فائض من يأس فابخل به 
علیناء وایاس آمام باب بيتك. 


آکتوبر ۲۰۰۹ 
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كذبة وصدقها الناس 


كبرت الكذبة حتى صدقها أغلب الناس» فاحذر أن تكون من بينهم» إلا إذا كنت من 
عشاق السير في القطيع . 

«أنتم تسودون الواقع. . كل ما تكتبون عنه مشاكل فأين الحلول.. عندما نقرأ لك 
أو لفلان أو علان نفقد الأمل؛ لأنكم لا تقدمون لنا البدائل.. طب وبعدين. امت 
أتجنب القراءة لك لأنك تثير اكتئابي. . ليه ما بتكتبوشن عن الحاجات الحلوة عشان يونا 
أمل.. هر يعني مفيش حاجة حلوة في البلد؟!٠.‏ . هل تبدو لك هذه العبارات مألوفة؟ هل 
أرسلتها إليّ أو لغيري يومًا ما؟ هل تقولهالنفسك بعد أن تقرأً الصحف المستقلة» م لعلك 
قرأتها في مقالات الكتاب الموالسين الذين يستشيطون غضبًا من عذم تصديق الناس 
لأيمانهم المغلظة بأننا نعيش أزهى عصور الرخاء أو سمعتها في تصريحات المسثولين 
المدلسين الذين يلقون بمسئولية فشلهم على أكتاف المعارضين لهم؟ 

بيني وبينك» آنا كدت آقتنع يومًا ما بذلك المنطق المغلوط من فرط ما تعرضت له 
ولم يمنعني عن ذلك إلا ما عايشته بتفسي في بريطانيا؛ آم الصحافة وعمة الصحفيين. 
لا زلت أذكر المرة الأولى التي سافرت فيها إلى بريطانيا قبل ثلاثة أعوام وفيض لي آن 
أقضي هناك أربعين يومًا متصلة» وقتها كنت أعرف الصحافة البريطانية الحريقة فقط 
كدارس لهاء وليس كقارئ» ولذلك كنت أنفق كل يوم الكثير من الوقت والمال على 
الصحف والمجلات البريطانيةء ولم أندم قط فقد تأكد لي دقة «الإكليشيه» الذي كنت 
أسمعه داثكًا عن كرن الصحافة معجزة بريطانيا الحقيقية» لأسف لا أستطيع آن أكثف 
لك شعوري المتعاظم بالانبهار مع كل صحيغة أو مجلة كثت أتعرف إليهاء سواه كانت 
شعبية أو محافظة أو متخصصة أو تافهة أو نخبويةء يكفي ن آقول لك إنني كنت كلما 
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وقعت تحت يدي صحيفة أو مجلة أخذت آعد كم موضوعاتها الجديرة بالترجمة لكي 
يقرأها المصريون أو يأخذوا عنها فكرة ثم بدا أفكر في الاشتراك في تلك الصحيفة 
أو المجلةء قبل أن أفرمل التحليق في خيالاتي مواجهًا نفسي بانني لن أكون قادرا ًا 
على قراءة ما سأشترك فيه في ظل ضغوط العمل والحياة مكتفيًا بعد محاولات غربلة 
لا نهائية بصحيفة «الأوبزرفر» الأسبوعية ومجلة «ذي ويك الأسبوعية ومجلة «إمباير» 
السينمائية الشهريةء والتي أقضي بفضل إنجليزيتي الكسينحة طيلة الشهر في قراءتها ليس 
هذا موضوعنا الآن؛ فالحديث عن الصحافة الإنجليزية ذو شجون وسيقودنا جما إلى 
حديث ذي سجون عن صحافتنا المصرية البائسة. ما أريد أن آقوله لك إنني لم أصادف 
ولو على سيل الخطاء في كل الصحف والمجلات البريطانية العريقة التي قرآنها طيلة 
ثلاثة أعوام عنواتًا رثيسيًايتحدث عن إنجازات الحكومات البريطانية التي تستطيع أن 
تلمسها بنفسك وآنت تسیر في مناکب بریطاتیا کل یوم داثمًاء آو دعنا لكي لا نقع في 
خجطا التعميم نقل غالباء لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن الإخفاقات والفضائح 
والمصائب والجرائم والكوارث القادمةء ليس فقط لأن الصحافة الإنجليزية تؤمن 
بذلك المبدأ العريق «الخبر السئ هو الخير الجيده» وأن ما يجب آن تهتم به كصحفي 
هو خبر عن رجل عض كلبًا وليس العكس» بل لأن تلك الصحف المحترمة تؤمن بان 
إراحة القارئ وإشعاره بالأمل ورسم البديل له ليس مهمتهاء بل هي مهمة الحكومات» 
آمامهمة الصحافة الرئيسية فهي «إزعاج السلطات» بالنقد والمكاشفة والمواجهةء لأن 
أي سلطة في العالم إذا تدفأت وأحست بالآمان لدعت الموا اطنين بالإهمال والفساد 
واستخلال النفوذ. 

لا أدعي آنني أمتلك علاقة وثيقة بأي من آفراد النخبة البريطانية» لكنني أزعم آنتي 
کنت حریصًا علی تکوین علاقات باليشر العاديين لمحاولة إكمال الصورة التي أكرّنها 
من قراءاتي ومشاهداتي» ومن بين هؤلاء البشر سأحدثك اليوم عن حلاقة اسكتلندية 
(أيوه سيادتك انسقت مرة وراء غواية الحلاقة لدى سيدة اسكتلندية واتضح آن عم سيد 
الحلاق برقبتها) سالتها عن سر غرامها بتجميع صحف الإثارة التي تهوى نشر الجرائم 
والحوادث المفزعةء قلت لها إنني شعرت خلال الساعة التي تصفحت فيها الصحف 
وآنا أنعظر دوري أنني لا بد آن آغادر البلاد قرا لکي انفد بجلدي من کل هذا الکم 
من السفاحين والمجرمين» بينما آنا أتجول مع آسرتي بأمان وسلام في شوارع مقفرة 
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من البشر ومدن تمتلى بالعواجيز أكثر من امتلائها بالسفاحين» فردت علي بحكمة 
الحلاقين العابرة للقارات والتي اختصهم الله بها دونًا عن غيرهم: «يا عزيزي آنا أعشق 
قراءة هذه الصحف خصيصًا كل يوم قبل آن بدأ في العمل؛ لكي أذكر نفسي أن الدنيا 
لبست آمنة وليست بخير أبداء وآن مصير أولادي فيها يكتنفه الخموض» وآنه لا بديل لي 
إلا آن آعمل بجد دون آن آتذمر آو آشتکي» وأنني لا بد آن آنتهي من عملي في موعده 
لكي أذهب للاستمتاع بصحبة زوجي وأبنائي» حتى إذا ما جاء اليوم الذي صادفت فيه 
سفاحًا أو مجرمًا وتعرضت لكارثة أكون قد عشت حياتي كما ينبغي دون أن أقصّر في 
حق أولادي أو في حق نقسي». 

طيب» إذا كنت تعتقد مثلي أن الحياة ليست سوى فيلم روائي طويل نواصل تصويره 
ومونتاجه کل یوم» قبل آن نتوقف یوما ما بقرار حاسم ومفاجۍ من المنتج» ولله المشل 
الأعلى» فأنت بلغة السينما ستعتقد أيصًا مثلي» أن الحياة في الأول والآخر زاوية رؤيةت 
ولذلك ريما تكون قد انبهرت بزاوية الرؤية التي ترى بها تلك الحلاقة الاسكتائدية الحياة 
من حولها: «علينا أن نذكر آنفسنا دائمًا بأن الحياة خادعة ومستعدة داثمًا للفتك بناء لذلك 
علينا أن نكون مستعدين لها داثمًا بالمزيد من العمل والمتعة». خذ بالك آنا لم أحدثك 
عن ثرية بريطانية تمتلك سلسلة فنادق عالمية» ولا عن عضوة في مجلس العموم تلقي 
خطابًا انتخابيًاء بل عن حلاقة كان لديها إبان محاولتها تلبية رغبتي في تحديد الذقن 
بشكل يطابق صورتي في «الباسبور»» ثلاثة أبناء مطلّعين عينيهاء وزوج مهدد بالتسريح 
من العمل» وحياة حافلة بالقروض والأزمات. 

للأسف ليست الفرصة سانحة الآن لمناقشة ذلك الوهم الذي يسكن الكثير منا بان 
الحياة في الغرب حلم فانتازي خلاب؛ فالجياة هناك تهرس الضعفاء بقوة غير آدمية 
واسألوا الذين جوا من المهرسة الغربية بأعجوبة. ربما يدفعني هذا لتذكيرك قبل أن تمارس 
بحقي هوايتنا القومية المفضلة في إطلاق الأحكام» بأنني لست من المؤمنين بأن الغرب 
يملك حلا هايا للبشريةء سأحكي لك يومًا ما عن تجارب مريرة أوصاتني إلى الاقتناع 
بخواء الحياة الغربيةء وامتلائها بمشاكل خطيرة يمكن أن تبدد أي إحساس لديك بالسعادة 
أو الرفاهيةء لكئني مع ذلك لا يمكن آن آنكر انبهاري العميق بقدرة غالبية الغربيين الذين 
رأيتهم وعايشتهم على وخبع كل مشاكلهم الشخصية جانيًا فور داهم لأعمالهم التي 
بقدسونها تقديسا مبهرًا لا حلاص لتا إلا بالاقتداء به. لا تخف لن أذكرك بمقولة الإمام 
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محمد عبده التي قالها بعد سفره إلى إنجلتراء فأنت لا شك تحفظها من قرط ما سمعتها ٠‏ 
ومع ذلك لم تج نفًا في حياتنا؛ لأن القرآن الكريم نقسه لم يجدِ معنا نفعًا وهو يحضا | 
على العمل والعلم وترك مهمة الحكم على البشر لخالقهم. 

ستقاطعني الآن وتصرخ في وجهي: : «یاعم واحنافین وبريطانيا وناسها فین.. دە احنا | 
قدامنا ميتين قرن لما نبقى...٠»‏ لن أكمل بقية الجملة المعيبة فآنت تعرفهاء واسمح لي أننا 
و تقول تكملة الجملةء إلا إذا صدقنا بصحتهاء صدقني التقدم إلينا أقرب مما 
نتصور» وتستطیع بلادنا آن تحقق معجزة كالتي حققتها أيرلندا؛ التي كانت في الضياع 
وعبرت من الانقسام والحرب الأهلية والضياع إلى التقدم العلمي المبهر وتحقيق أعلى 
معدل نمو في العالم خلال عشر سنوات بس. تمنعني المساحة أن أفتح في سيرة التجربة 
التركية التي لعلك تعلمء إن كنت من زباثني القدامى في الدستور» انبهاري الشديد بهاء 
أنا كما وعدتك أحاول جاهدًا ألا أحدثك نقلَا عن الكتب» بل أحدثك فقط عن قناعات 
عشتها وتفاصيل لا يكمن فيها الشيطان. 

الخلاصة أن خلاصنا لن يتحقر يتحقنق إلا لو درك كل متا آننا وصلنا حلاص إلى النهاية» ون 
صندوق الانتخابات هو خلاصنا الوحيد لا تردد أرجوك تلك الأسئلة الكسيحة البلهاء 
عمن سيحكمناء وأين هوء وانت شايف مين غيره» قإذا كانت هناك ميزة لحكم الرئيس 
مبارك فهي إثباته بما لا يدع مجالًا للشك» آن آي شخص يا کانت کفاءته آو مؤهلاته 
قادر على آن یحم مصر حتی إذا لم يكن يحلم بذلك أو يرغب فيه فما بالك ومصر فیها 
مثات ولن آقول آلاف الكفاءات التي ينحني لها العالم تقديرا وإجلالا . الحكاية هل نحن 
نرغب حقّا في التغيير؟ هل لدينا ما هو أكثر من البكائيات العاجزة التي تتشطر على البردعة 
وترمي همها على الصحافة السوداء التي تدفعنا لليأاس ويرامج التوك شو التي تسودها في 
وشناء يا سيدي بدلًا من آن تسأل ذلك الكاتب أو تلك الصحيفة أو هاديك البرنامج عن 
الحل والمَخرج والبديل كأنك لا تعرفه» هل سألت نفسك بصدق وشجاعة وجرآة ما الذي 
فعلته لإصلاح من حولك» دعني أنقل أك هنا نة عبقرية اتخذها المفكر البحريني الكبير 
د. محمد جابر الأنصاري عنوانًا لمقال راع له: «آه لو أصلح كل عربي ما تصل إليه يداه؛. 
وحتى نلتقي مجددًاء افرد يديك أمامك» واسألهما عما صنعتاه لإصلاح ما تصلان إليه في 
بيتك وداخل آسرتك وبين أصدقائك وفي مجال عملك وفي تطاق شارعك» إذا وجدت 
نفسك قد أنجزت شيتًاء فأنت لا محالة ساثر على الطريق وستصل حتمًا في يوم ما إلى 
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صندوق الانتخابات ولو مت دوته» فأنث من غيره ميت ميت» على الطرق الخربة أو في 
المستشفيات القاتلة أو بالمياه المُتيفدة أو بالأطعمة المروية بالمجاري» أما إذا لم تكن 
قد فعلت بيديك شيتًا سوى اللطم وتدبيج عرائض اليأس والأسئلة التي تخدع تفسك بها 


عن غياب الطريتى وافتقاد البديل وضياع الأمل» َب فورًا إلى الكمبيوتر وانتع رسالة 


تسّي فيهاء لأنني لم أفتح آمامك أبواب الأمل» واتشطر علي براحتك» فأنا لا أمتلك آمنًا 
مرکزيًا ولا مباحث آمن دولةء وآنت شجاع وآنا أستاهل. 
آکتوبر ۲۰۰۹ 


H2 


آرچل واحد هي مصر 


(بالأمس أحيينا في نقابة الصحفيين ذكرى مرور عام على وفاة الراحل العظيم الدكتور 
محمد السيد سعيد» والذي كنت قد كتبت بعد وفاته هذه الكلمات التي أعيد نشرها 
رأهديها لكل المثقفين الذين حضروا لقاء السيد الرئيس وكل المثقفين الذين غضبوا 
لأنهم لم يحضروه). 

مات أرجل واحد في مصر. مات الدكتور محمد السيد سعيد. مات المثقف الفعل 
الذي وقف شامحًا صابًا في مواجهة رئيس الجمهورية ليجار في وجهه بالحق» دون آن 
| «يوطي» صوت قناعاته وينزل بسقف مبادئه مراعاة للظرف والمكان وهيبة المنصب؛ 
ودون أن يدعي البطولة ويتاجر بما فعله أبتا. 

سيسجل التاريخ لهذا الرجل العظيم أنه على عكس عادة المثقفين المصريين في «حصص 
الإملاء» التي كانت تمرف باللقاءات الفكرية مع رئيس الجمهوريةء وقف ليعلن رآيه بكل صراحة 
في حال البلادء پینما کان غیره یتعامل» کما جرت العادة» علی آساس آن البلد یحکمها ناس 
غير الرئيس مبارك ونحن يا عيني نشكو إليه منهم» لم يكف محمد السيد سعيد بما أعلنه آمام 
ارئيس» بل أصر ذو القلب الذي لم يكن قط آثقا ألا يكتم الشهادةء وقرر أن يعطي الرئيس يدا 
بيد مشروعًا مقت رحا للإصلاح السياسي وضع فيه خلاصة خبرته في البحث السياسي والعمل 
الأهلي» وسيُسجل التاريخ أن الرئيس مبارك تعالى على هذا الرجل الذي اختلف معه بكل 
أدب» وقال ساخرًا منه أمام الجميع: «الورق ده تحطه في جيبك». وتدخل مساعدو الرئيس 
(طيًا للواقعة التي ثرت بعد حدوثها لكننا نسى) وسط ذهول الجميع لكي يأخذوا مشروع 
محمد السيد سعيد منه منعًا لمزيد من الإحراج» لكي يختفي المشروع في ظروف غامضة كما 
تفت كل مشاريع الإصلاح والتغيبر قي هذا البلد المنكوب. 
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«حتى الرسول مات وأمر الله لا بد يكون؛. لم نقل شينًا والله» راضون بقضاء الل ١‏ 
وصابرون عليه لكن القلب يحزن وهو يرى كيف تحتفي مصر الرسمية بأهل التطبيع 
والميوعة السياسية والتجارة بالمصطلحات وتوظيف الدال والنقطة لخدمة أحط الأفكار | 
وأسفل النواياء بينما تهرس أنبل أبتائها الذين أعطوها حبابي عينيهم دون آن يطلبوا 
جزاء ولا شكورًا. بالقطع ليست مصادفة آن يموت محمد السيد سعيد وهو بُعالج على 
نفقة الحكومة الفرنسية بعد أن تأخر قرار علاجه على نفقة الدولة ليصدر فرب فوات 
الآران ولا یتم تنفیذه بعد صدوره. ليست مصادفة آن یکون آخر قرار بُصدره إبراهیم 
صعدة قبل رحيله عن أخبار اليوم قرارًا يمنع الكاتب الحر صاحب الموهبة الأسطورية 
محمود عوض من العلاج على نفقة مؤسسته أخبار اليوم ليعيش رحلة معاناة مريرة مع 
علاجه آشرت إلى بعضها في حياته ومنعني احترام کبریائه من نشر الباقي وقت آن عشته 
وشهدت عليه. ليست مصادفة أن يُعالج وجه مصر المُشرق الدكتور الموسوعة التقي 
النقي الطاهر العلم عبد الوهاب المسيري على نفقة أمير سعودي ويعلن ذلك مرارًا 
دون آن يحرك هذا النظام المتبلد ساكتاء اللهم إلا أيدي ضباط أمنه الذين لم يرحموا 
شيبة الرجل الكبارة لمجرد أنه قرر آن ينزل إلى الشارع ليصل «الدايرة المقطوعة» التي 
لخُص بها الخال الأبنودي الليلة كلها: «فإذامش نازلين للناس فبلاش؛. اليست هي 
نفس الدائرة التي حمل كَّ وصلها محمد السيد سعيد في رحاته مع الألم التي امتدت 
من سجون السادات ومبارك مرورًا بواقع الصحافة المرير الذي جابهه وهو يصنع تجربة 
البديل التي أسسها وأسكنها موقحًا مشرقًا في ذاكرة الصحافة المصرية وصولً إلى آخر 
نفس صارع فيه المرض الخبيث. 

«استشهد الشرفاء الأنقياء.. أسفي عليك يا مديتي التي لا يتسلط عليك اليوم 
إلا المنافقون, لِم يا مولاي لا يبقى في المزاود إلا شر البقر؟!٠»‏ قالها أيونا نجيب 
محفوظ؛ ونقولها معه متألمین مجروحین دامعین» دون أن ننسی آن واجبنا الآن آن نحي 
محمد السيد سعيد كمعنى لا غنى عنه في صراعنا مع قوى الفساد والاستيداد والتطرفق 
وتغييب العقل والتجارة بالدين. يطلب مني الصحفي اللامع صديقنا خالد البلشي آن 
أوجه من خلال هذا العمود نداء إلى مجلس إدارة صحيفة البديل بأن يضعوا أيديهم في 
أيدي كل صحفيي وكتاب البديل لحم صناعة عدد خاص من البديل عن الراحل الكبي 
لا نریده تذكارياء بل نريده ذاكرة يتعلم منها شباب مصر الآن وغدًا كيف عاش في مصر 
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ولمصر مثقف محترم؛ لم يتاجر بالأفكار النبيلة من أجل مصالحه وذاته وحساباته مثقف 
آمن أن القيمة الوحيدة هي العمل دون انتظار النتائج» مثقف وضع كل إغراءات السلطة 
والمعارضة آيصًا خلف ظهره وقرر أن یکون نسیجًا وحده» وإذا کان قد رحل عن دنیانا 
إلى جوار الله قبل آن يرى تحقق ما ناضل من أجله» فعزاؤنا أن مصر العظيمة التي أنجبت 
في ظل كل هذا الانحطاط قيمة ورمرًا ومعنى مثل محمد السيد سعيد قادرة بإذن الله على 
أن تنجبه آلف مرة لتعيش يومًا ما وحتمًا فرحتها غير المقطومة. 
الفاتحة أمانة والني. 
آکتوبر ۲۰۰۹ 


a] 


معروف حمامة 


آخر من کنت أتوقع آن أجد لديه توصيقًا جاممًا مانعًا لكل ما نعيشه في عصر الرئیس 
_ببارك من سعادة وهناء هو الأديب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. 

ستستغرب ما أقوله إذا كنت ملي من الذين لم يقدروا إحسان حق قدره» أعترف 
آني لم أكتشف الرجل إلا متأخرًاء ربما لأنني في سنوات المراهقة هرعت لقراءته 
فقط بفعل الشُمعة السيئة التي كان يروجها عنه بعض خطباء المساجد بوصفه من دعاة 
الانحلال» وعلى العكس وجدته آخلاقيًا وداعيًا للفضيلة بطريقته» ولذلك تركته بعد 
أن وجدت الانحلال على آصوله لدی آدباء من سوء حظهم آن کتبهم آغلى من القدرة 
الشرائية لخطباء الجوامع» للأسف الشديد تكفل المساقفون بتشويه سمعة أدب إحسان 
على مر العصور؛ إما تعاليًا وإما نفسنة وإما ممارسة لديكاتورية آذواقهم المريضة التي 
رفعوا بفضلها أسماء عاطلة الموهبة إلى سابع سماء وخسفوا بموهوبين حقيقيين سابع 
أرض. لا زلت أنذكر مثقمًا كبيرّا وجدني أحمل مجموعة قصصية لإحسان اسمها 
| دزوجات خبائعات» قنظر إل باحتقار كانه ضبطني صلی جهاز الإرسال آبعث بتقریر 
إلى الموساد. لا یہکن آن نغفل آیقًا کیف تکفٌل بض مؤلفي المسلسلات الرديئة 
بإجهاض فرص اكتشاف العالم الأدبي الخصب للرجل الذي عاشت السينما عليه 
ومعه سنين من العز ومع كتمة امس التي نعيشها في آزهى عصور الخنقة تحولت 
الأسماء الرايقة لروايات الرجل إلى إفيهات» أتساءل الآن لو كان إحسان حيًا بيئنا هل 
کنا سنقرأ له وهو المتغاعل دومًا مع مجتمعه» روايات تحمل عناوین ٥لا‏ قرطي 
معك. احترق قطار العمر. يد المتحرش لا تزال في جيمي. سليكون في صدري. لن 
اعيش في جلباب آبي ساره فقط؛. 
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أعدت اكتشاف إحسان مؤخرًا عندما طلب مني نجم سينمائي تحويل قصة لإحسان 
إلى فيلم» قلت متهكمًا: «هي الدنيا ضاقت عشان تلجأ لقصة لإحسان.. ما راحت عليه 
خلاص). رد الرجل علي ردا مقنّاء حكى لي القصةء انبهرت بقكرتهاء وعندما قرآنها 
انبهرت أكثر (لا تنبر فيها وتسألني ما هي القصةء فأنا أفضل أن تشاهدها مشوهة في فيلم)؛ 
بعدها بدأت في إعادة قراءة أعمال إحسان القصصية بالذات» خصوصًا وقد تحولت أغلب 
رواياته الطويلة إلى أفلام سينمائية أغلبها جميلةء لأكتشف آن ما حصل عليه من جماهيرية 
ساحقة ومبيعات مذهلة لم يأتِ من فراغء وأن الناس فعلًا كانت على حق عندما انحازت 
لأدبه وخاصمت آراء النقاد المتعالين عليه» ون مهاجمة الرجل بتقليدية أسلوبه ربما كانت 
نقطة لصالحه؛ فقد جعله هذا الأسلوب البسيط الراتق يعيش عمرًا أطول ليصل إلى شباب 
هذه الأيام مثلما وصل إلى شباب عصره. 

إحسان ليس بحاجة لي لكي آروج لأدبه» يكي آنهم انوا يقولون في عصره 
إنه موضة وستنتهي» وأثبتت الأيام وأرقام التوزيع العكس» لتلك دعني أحدثك 
الآن عن «معروف حمامة» بطل القصة التي قَدَّم لي فيها إحسان تفسيرا قاطعًا جامعًا 
مانعًا لعهد مبارك مع آنه لحسن حظه لم یغش فيه سوی بضع سنوات. سيبك من 
ن القصة عنوانها «زثير في الأحلام والحياةإفي آقفاص»» وسيبك من آنها أقرب إلى 
كونها صورة قلميةء لكن الذي لن يسيبك بعد قراءتها هو قدرة إحسان المدهشة على 
تكثيف الواقع السياسي الذي لا يتغير في مصرء وهو يستعرض قصة معروف لا مؤاخلة 
حمامة الذي كان أسدًا في معارضة عبد الناصر؛ لأنه أغرق مصر بالأحلام ومات قبل 
أن يمتد به العمر ليكون واقعيًاء ثم كان أسدًا في معارضة السادات؛ لأنه أغرق مصر 
في أبعد أعماق الواقع» ثم جاء ميارك الذي حمد معروفٌ الله لأنه تولى القيادة بعد 
أن اجتاز عمر الشباب عمر الأحلام وأصبح في عمر لا يقبل تجاهل الواقع» ولذلك 
اختار معروف أن يصبح أسدًا في قفص في سيرك الحاكم الجديد الذي يشمل الشعب 
كله ويرك فيه الجميع يزأرون كما يشاءون» بينما الحاكم لا يزال يحتفظ بالسوط بين 
يديه» ولكنه فقط لم يعد يطرقع به في الهواء» أصبح الزئير حقًا شرعيًا لكل الحيوانات 
السياسية سواء للأسود أو للقرودء حتى إنه بدأ يحس آنه لو عاد إلى الزثير فسيضيع 
بين كل الذين يزأرون» وكلما دفعته طبيعته كأسد سياسي إلى الزثير يدرك آن الحاكم 
يستطيع في آي لحظة آن يسترد تبرعه ويخمد الزئير ويطلق الديكتاتورية من جديده 
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ولذلك كان معروفٌ داثمًا يبتلع زثيره قبل أن يطلقه» فلا خير في الزئير إذا ظل فقرة 
في سيرك. 
ليس عندي ما أضيفه إلى عبقرية إحسان في توصیف حالنا سوی أن آقول إن الله كان 
رحيمًا به فقبضه إليه قبل أن يرى كيف لم يعد لدينا في سير كنا السياسي لا بهجة ولا متعة» 
فقط رائحة الحيوانات المقبضة. 
آکتوبر ۲۰۰۹ 
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تغيير الشعب أم تغيير الرثيس؟ 


- لا تدعهم یکذبون عليك. هولاء الذین لاهم لهم سوی تعداد الرذائل التي یتحلّی 
بها المصريون كأنهم دون شعوب الأرض خالون من الفضائلء هؤلاء الذين يعزفون 
على نغمة أن الإصلاح مستحيل في مصر لأن شعبها خانع مستبد ذليل لم ير قط في 
تاریخ حیاته» وبرغم آنهم معارضون (أو هکذا یبدون) إلا آن ما یقولونه لیس سوی 
تنويعة معاكسة على النخمة التي يعزفها كتاب الموالسة الذين يقولون للمصريين إنهم 
لا يستحقون الرئيس الذي یحکمهم» وإنهم لا یرقون إلى مستوی عبقریته وحكمته 
وقدرته على القيادة» وفي الحالتين الشعب هو المدان وهو الذي يستحق أن يُعمل فيه 
الجمیع خناجرهم وینهالوا على ذاته جلدًاء بینما هم یعیشون على قفاه بفضل شتيمتهم 
فيه التي يستعذبها الشعب المأزوم» يغلقون أبواب الأمل في وجوه الناس ليفتحوا آمام 
أبنائهم آبواب المدارس الأجنبيةء يكتبون في هجاء الفقراء قيزدادون غنى» ويتربحون 
من تجارة لعن سنسفيل الناس ليبثوا فيهم روح الإحباط واليأس» ويكرسوا تلك 
المفاهيم القاتلة للأمل والمبررة للعجز: «إحنا نستحق اللي احنا فيه.. إحنا شعب مش 
نافع آبدًا.. عمرنا ما هنتغیر؛. 

هل آنا الآن آنفي تماما مسثولية الناس عما وصلوا إليه؟ حاشا لله» قبل أن تتهمني 
بذلك اقض ساعة أو أكثر في أرشيف مقالاتي لتدافع هي عتي. آنا يا سيدي فقط آفرُق 
بين أن نطالب الناس بآن ينهضرا من باتهم ليتحملوا مسثولياتهم ويغيروا أحوالهم» 
وبين آنآواصل بدآب وإصرار جلد ذواتهم ليستقر في تفوسهم آنهم لن بنصلح لهم حال 
على الإطلاق. لا أدري أي خير يمكن أن يتحقق في مر إذا كنت لا أختار للمصريين 


۰ 
1o¥ 
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من بين بطون التاريخ إلا ما يوحي أن الشعب المصري شعب خانع ذليل لم يثر ق 
بينما أغفل تمامًاء وعلى سبيل المثال لا الحصرء أي ذكر لانتفاضة ٠۹١١‏ المجيدة الي 
تلبت آن هذا الشعب يمكن أن يثور وبشراسة لو قادته نخبة نزيهة شريفة يثق فيها ويعلم 
آنها لن تبيعه في زواريق القصور ومكاتب «القلم السياسي». لن آغضب إذالم تكن 
قد سمعت عن هذه الانتفاضة من قبل» فالذنب ليس ذنبك بل ذنب من يقرآون لك 
وعنك التاريخ» أنصحك آن تر. جع إلى كتاب الدكتور حمادة إسماعیل «انتفاضة ٠۹۳١‏ 
بين وثبة القاهرة وغضبة الأقاليم؟» وإلى كتاب عظيم وساحر ومهم كتبه الد ر علي 
شلبي بعنوان «آزمة الكساد العالمي الكبير وانعكاسها على الريف المصري٠؛‏ قدّم في 
بانوراما تاريخية خلابة للظروف التي يمكن أن تدفع الشعب المصري إلى الثورة 
لو قيض الله له ولو قائدًا سیاسيًا واحدًا شريقًا یخرج من بینه ليث فيه الأمل ويدفعه إلى 
التمرد كحل للخلاص. (الكتابان بالمناسبة صدرا عن سلسلة الجانب الآخر للتاريخ 
التي تصدرها «دار الشروق» وكان يرأسها المرحوم الدكتور يونان لبيب رزق» وهي 
سلسلة لو كانت تصدر في باد يهتم إعلامها بتغيير الاس اهتمامه بالفضائح لتغير حال 
مصرء لکن قومي لا يقرآون). 

دعونا من التاریخ إذا کان غباره یثیر حساسیتکم» وإذا کتتم لا تحبون من سیرته 
إلا ما يغذي فيكم اليأسء خلونا في الحاضر وجماله كما يتبدى في بلد مثل البرازيل؛ 
أصبح في خلال عدد محدود من الستوات واحدًا من أكثر البلاد تقدمًا ونمرًاء دون أن 
تتبدل شخصية شعبه» ودون آن يصبح واحدًا من أفضل الشعوب على الإطلاق ودون 
حتی آن یخاصم ناسه المخدرات والانحلال الأخلاقي والكسل وحب الهلس. کل 
ما حدث نهم صدقوا شخصًا نظيقًا محترمًا صافي النية اسمه «لولا دي سيلفا»» ليس 
في تاريخه ملفات مريبة ولا تربيطات غامضة ولا إدمان لشهوة الكلام» جعل مهمت 
في تذكير الناس بأنهم لا يشترط أن يكونوا أكثر الشعوب ثقافة ووعيًا والتزامًا سياسا 
وتحضرًا سلوكيًاء يكفي أن يدركوا أن مصلحتهم الشخصية الضيقة اليومية النفعية مر تبطة 
فقط بالاستقتال على صندوق الاتتخابات» فتح «دي سيلفاء للناس آبواب الأمل دون 
شعارات براقة أو شتائم فش غل أو مؤتمرات فضائية فالصوء فصدقه الناس وحملو, 
حملا إلى قصر الرئاسة. 
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وني مصر الوم آلف «لولا دي سيلقا؛ يُغلوش عليهم جهل الإعلام وخُبث آجهزة 
الأمن وفساد محترفي السياسة وآنانية المتكسبين من اليأس» فمن يخلي بينهم وبين 
الناس؟ لا أحد سى الناس أنفسهم؛ فقط إذا تكاتفنا جميعًا لنعيد إليهم الثقة والأمل 
واليقين بأنهم ليسوا أسوآ شعوب الأرضء وأن التخلف ليس قدرًاء وأنهم كغيرهم قادرون 

على صنع الخد إذا أرادوا. 
آکوبر ۲۰۰۹ 
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الإيهام بالتقدم 


تعالّ نحسبها بالعقل: أنت الآن عالق في لجة بحر هائج تصارع الغرق» يا سيدي أنا 
لا أبشر في وجهك» آنت وآنا وكلنا كذلك بالفعل» وإذا لم تكن قد آدركت ذلك قمنياتي 
لك بنوم عميق في قاع المحيط آما إذا كنت مدركًا لما آنت فيه» ولا تحب أن يضحك 
عليك آحد» فقل لي بالله عليك: هل تحتاج وآنت في هذه الحوسة المبينة إلى شخص 
يرتدي قناع الحكمة ويلبس لبوس المعرفة لكي يكر لك كمية معلومات عن عمق البحر 
وارتفاع الأمواج وعدد البشر الذين سبقوك إلى الغرق وآشهر السفن التي تحطمت وهوت 
إلى القاع» ثم إذا صر خت في وجهه أن يكف عنك لسانه ولا يصدك عن سبيل النجاةء قال 
لك بکل برود إنه لم يأتِ بشيء من عنده» وربما قال فيك شاخطًا: «يعني عایزني اذب 
عليك وأزيف الواقع؟٠.‏ 

بالتأكيد لست محتاجًا في غرقتك إلى من يرتدي «ماسك؛ البهجة ويصف لك كم 
هو رومانسي أن يصارع الإنسان الغرق» أنت تحتاج إلى من يذكرك أنك في وضع صعب 
للغايةء لكن لا سبيل آمامك سوى أن تحاول النجاةء لعل حال البحر يتبدل» أو لعلك تصل 
إلى أقرب جزيرة أو تلنقطك سفينة عابرة المهم آلا تتوقف عن مطاردة النجاة وألا تسلم 
نفسك للغرق ولو بدا لك واقعيًا؛ لأن في ذلك انتحار سينقلك من جحيم الدنيا إلى جحيم 
الآخرة» هو لن يسألك طبمًا ما إذا كنت قد استعددت لهذا اليوم وتعلمت السباحة أصلا 
فطريقتك في التضبيش ستكون كافية لكي يقرر هل سيواصل تشجيعك على المقاومة 
آم يتر كك لمصيرك المجهول. 

إذا أقنعك هذا الكلام فدعتاتأمل ممًا أن يقنع كل آباتنا وأساتذتنا العظام الذين قضبوا 
عمرهم العتيّ في النضال والمقاومة ومطاردة الأملء ثم بعد آن فقدوا القدرة على مواصلة 
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النجديف بحكم السن أو الزهق آو الصحة أو الطاقة السلبية أو المرارة المفقوعة قرروا 
أن يكفوا عن مصارعة أمواج الباطل ويتفرغوا لإقناع الملايين الذين صدقوهم وسبحوا 
خلفهم بان يستسلموا للغرق فورًا. هؤلاء الكبار الذين نقبل الأرض تحت أقدامهم» لم 
يعودوا متتبهين إلى خطورة ما ببخونه في وجوه شباب مصر من يأس وانهزامية وإحباط 
نعلم آنها تصدر عن نفوس مكلومة وعقول متألمة وقلوب صادقةء لكننا نتمنى أن يعلموا 
هم نهم بما يقولونه يقدمون أكبر خدمة للعدو الذي ظلوا طيلة عمرهم يحاربونهء وأنهم 
يرتكبون جريمة حقيقية في حق الشباب» بينما هم يظنون نهم يحسنون صنعًا. 

في مثل هذه الأيام قبل حوالي ٤١‏ عامًا لقت كتيبة من القوات الخاصة البوليفية بقيادة 
المقدم «أندرياس زليخ» القبض على المناضل البوليفي الأشهر «إرنستو شي جيفاراا؛ 
أحد رموز التمرد المشرقة في هذه الأرض (في ثقافتنا العربية رموز مشرقة أخرى لم 
تعرف طريقها إلى تيشيرتات شبابنا للأسف الشديد). قبل إعدام «جيفارا؛ بتعليمات من 
المخابرات المركزية الأمريكية التي أدركت خطورة آي محاكمة عادلة يمكن أن يحظى 
بها على مصالح العم سام» دار حوار لمدة ٤١‏ دقيقة بين «زليخ؟ وأسيره «جيفارا١؛‏ الحوار 
ظل علي الصمت بتعليمات رسمية لمدة ۲۹ عامًا حتى مات «زليخ» وسمحت أرملته 
للصحفي الأمريكي «جولي آندرسون» أن يطلع على مذكرات «زليخ» التي سجل فيها 
نص حواره مع «جيفارا» في لحظاته الأخيرة: 

«زليخ: يا كومندان» أجدك محطمًا إلى حد ماء هل يمكنك تفسیر آسباب وجود هذا 
الانطباع لدي؟ 

جیفارا: لقد فشلت» کل شيء انتهی» هذا هو سبب رؤيتك لي کما آنا علیه. 

زلیخ: آنت کوبي آم آرجننيني؟ 

جيفارا: آنا كوبي» آرجنتيني» بوليفي» من البيرو» من الأكوادور» آنت تفهمني. 

زليخ: ما الذي جعلك تقرر القيام بعمليات في بلادنا؟ 

جيفارا: ألا ترى الظروف التي يعيش فيها الفلاحون؟ إنهم قي حالة همجية» يعيشون 
في حالة من الفقر تجعل قلبك يتفض ألّاء ينامون ويطبخون في غرفة واحدة» ولا يوجد 
ما یستر أجسامھم» هم مھملون کما لو کانوا حیوانات! 
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زلیخ: لکن هذا آيصًا موجود في کوبا؟ 

جیفارا: (یرد بعنف) لاء هذا غير صحيح» أنا لا آنكر وجود الفقر في کوباء لکن على 
الأقل لدى الفلاحين هناك الإيهام بالتقدم» بينما البوليفي يعيش دون آملء ومثلما يولد 
يتتهي إلى الموت» دون آن يرى أبدًا أي تحسين في وضعه الإنساني». 

«جيفارا» مات» قبل آن يجد فرصة لتعديل منهجه في المقاومةء فهل يعي أساتذتنا 
الأجلاء درس «جيفارا؛؟ هل يتوقفون عن بخ الإحباط ونفث اليأس في آرواح وعقول 
شبابنا؟ هل يواصلون تبصيرنا بأوضاعنا المزرية ولكن دون أن يقفلوا في وجوهنا باب 
الإيهام بالتقدم؟ لكي يتحول إدراكنا بحالنا المرير من يأس مُقعد إلى غضب مغْيّر. 

شوية إبهام بالتقدم» نبوس إيديكم. 

آکتوبر ۲۰۰۹ 
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القطار والجاموسة 


آنا مش عارف يعني» هل الغلابة الذين استشهدوا في قطاري الصعيد مواطنون درجة 
عاشرة لكي تتعامل معهم أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة بكل هذه التناحة والكلاحة؟! 
هل كان لازم يعني أن يكونوا من آبناء المسثولين لكي نعلن عليهم الحداد الرسمي» وتنقلب 
الدنيا رسا على عقب من آجلهم» وتتغير حريطة برامج التلفزيونء وتغلق القنوات أبوابها 
لتشغيل القرآن الكريم» أو حتى على الأقل يلم مذيعو ومذيعات التلفزيونات آنفسهم 
قليآا وهم يتحدثون عنهم بدلا من فشخ الضب المستفز والتباري في إظهار سماكة 
جلودهم؟ لو كان العشرون قتيا من أبناء علية القوم والمتنفذين والمسنودين هل كان 
السيد عبد اللطيف المتاوي رئيس «انقطاع» الأخبار سيظل على رأيه بأن ما حدث مجرد 
«حادث کبیر» ولیس کارثة؟ 

هل يبدو ما أقوله لك اليوم تركيرًا في سفاسف الأمورء تُخطى كثيرًا إذا ظننت كذلك» 
هذا هو لب المسألة ورحمة الذين صرعوا غيلة وغدرًا» دعك من التباري في لعن سنسفيل 
المتسببين عن مصرع الضحايا ومرمطة المصابين في سلخانات وزارة الصحةء دعك من 
البحث عن جاموسة فذاء للتعمية على المسثول الحقيقي عن هذه الكارثة وكل الكوارث 
التي سبقتهاء الذي سلّم القط مفتاح الكرارء ودَكّن «رَفَى؛ السلطة على الييزنس» والغى 
مبدآ الثواب والعقاب» وجعل الفاسدين والمقصرين مطمثنين إلى أنهم لن يدفعوا الثمن 
غاليا آبدًاء بل على العكس ربا كوفتوا برقاسة بنك أو شركة بترول آو مقعد برلماني 
الذي لا يعرف أحد كيف يختار مسوليه» ولا لماذا يقرر آن يقيلهم» ولماذايقرر أن يبقيهم» 
الذي ليس مديتا لأحد بتفسير آو بتبريرء لأنه آدرى بمصلحتنا مناء وعلينا آن نرضى باللي 
یجیبه وقت ما یجیبه. 
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إذا لم ندرك ذلك ولم نواجه آنقسنا به فدعونا ثُسمٌّ الأمور بمسمياتها ونجيب الكلام 
من الآخر: «إيه يعني عشرین فقیرًا ولا خمسین ولا حتی ستين راحوا وارتاحوا» مجرد 
حادث كبير تسيب فيه خطآ بشري لعامل زوغ قبل موعده ونزلت عدالة السماء عليه فلقي 
مصرعه» لا تكبروا الموضوع» هل نسيتم أن الحزب الوطني رفع سعر صرف المواطن 
المصري المصروع في حوادث القطارات من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه 
ولو مضايقكم المبلغ ممكن نهزه شوية» لا تلعبوا إذن أدوار البطولةء وترقصوا على 
جشث الضحاياء واحمدواالله على قد كده» لا تغلوشوا على مسيرة اللإنجازات. لا تأكلوا 
وتنكروا وتكونوا من الجاحدين» فقراء إيه اللي نعلن عليهم الحدادء هم كانوا عملوا إيه 
للبلد يعني» مش دول اللي بیوسخوا القظارات؛ وبیاکلوا عيش کتیر» وبیشربواست معالق 
سكر في كوباية الشاي» وطلباتهم ما بتخلصش» ومشاكلهم ما بتخلصش» وبيرموا الزبالة 
في الشوارع وبرضه نفسهم مش مسدودة عن الجماع وزرب العيال» الحوادث بتحصل 
في كل بلاد الدنياء صحيح أن أهالي القتلى فيها يأخذون تعويضات ضخمةء والمصابين 
يتلقون عناية آدمية» والمتسببين فيها يبحاسبون حسابًا عسيرًاء بس تقدر تنكر إن الحوادث 
بتحصل في كل بلاد الدنيا؛. 

خلاصة الكلام» كنت في تركيا عندما وقعت في شهر رمضان المنصرم كارثة السيول 
التي داهمت محافظة إستانبول وما حولهاء وأغرقت حوالي ٠١‏ مواطًاء وأحدثت خساثر 
بالغة في الممتلكات» على الفور غيرت كل محطات التلفزيون الرسمية والخاصة 
خريطة برامجهاء وأعلنت حالة الحداد الرسمي قي البلاد وفحت حسايات التبرعات 
في جميع البنوك ونسي الأتراك ل«رجب طيب أردوغان؛ رئيس الوزراء المحبوب 
كل مآثره» وانهالوا عليه قدحًا وذماء وقلًبوا في دفاتره القديمة عندما كان ريسا لبلدية 
إستانبول» وطالبوا بالتحقيق في مسئوليته عن منح تراخحيص مخالفة لمباني بيت في 
مواقع مخرات السيول» واضطر الرجل إلى أن يزور المناطق المتضررة ليلا ويطل عليها 
بالهليكوبتر نهارًا تفاديًا لرمي الناس له بالطين والبيض الفاسد ونزل قادة المعارضة 
وآبرزهم «دنيس بايكال» إلى موقع الكارثة دون أن ينّهموا باستغلال الكارثة سياسيًا. 
شاهدت في نشرة الأخبار «أردوغان؛ وهو يجلس في منزل فقير يفطر مع أسرة غرق 
منزلهاء ويستمع وهو مكبوس إلى كلام شديد القسوة من الناس» دون أن يقف ليشخط 
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فيهم ويطلب منهم ألا يُحملوه مسثولية كارثة طبيعية لم تشهدها تركيا من عشرين عامًاء 


ويذكرهم بأفضاله على البلاد التي انتشلها هو وحزبه من هوة الضياع» ولم يكن سيكذب 


لو قال ذلك بالفم الملآن» لكنه لم يقله» ولذلك هو «أردوغان»» ولذلك تتقدم تركيا 
الديمقراطية كل ثانية بأهلهاء ولذلك يموت الفقير فينا دون ن يحظى بما يليق بآدميته» 
لافي الحياة ولا في الحداد. 
يا عيني على الفقير يا ولداه. 
آکتوبر ۲۰۰۹ 


IY 


عشم إبليس هي مبارك 


آنا رجل أكل عيشي من الخيال» ولذلك سأشطح في خياليء ولا يهمني. 
دوا عن كل كاب مصر عَم شأنهم أو هَرلء سيقرآ الرئيس مبارك ما أكتبه اليوم بعناية 
فاثقة» بعد أن ترفعه له الأجهزة المختصة مشفوعًا بتقارير موثقة تؤكد أن هذا الكاتب ليس 
لديه ارتباطات مشبوهةء ولیس ممولًا من آحد, وآن الله فتح عليه فصار بیته مفتو ځا بفضل 
الشعب المصري» وأنه لم يكتب سطرًا في حياته كلها يؤيد فيه الرئيس مبارك» ولن يكتب 
في حياته المقبلة بإذن الله سطرًا يؤيد آي حاكم آيا كان» سيتأثر الرئيس مبارك بكل هذا 
لسبب لا يعلمه إلا الله وسيطلب على الفور من الأجهزة المختصة آن تتحقق من صدق 
ما كتبته من خلال تقارير موثقة مأخوذة بذمة وضمير من قلب الشارع المصري الشقيان 
المرهق المكدود والمتظر لأي خبر حلو أو تغيير يبل الريق. 
بكل المقدسات أستحلف الرئيس مبارك أن يتوقف طويلًا ومليًا عند غرام المصريين 
الجامح بالبحث عن خليفة له قبل الهنا بسنة. يستطيع بعض المحيطين بالرئيس إما عن 
اقتناع عماده محبتهم له» وإما عن قلة ضمير دافعها بقاء الوضع على ما هو عليه» أن يصوروا 
الأمر برمته للرئيس على آنه مجرد هوس ناس فاضية» أو قلة ذوق من المعارضين غلاظ 
الأكباد الناسين لأفضاله على البلادء آو رغبة في البيع من صحف تدرك حلاوة اللعبة 
وقابليتها للتغليف بخلاف الهم العام» أو فراغ شباب هرب من تصلب شرايين الواقع إلى 
حيوية الواقع الافتراضي في منتديات الإنترنت وجروبات «الفيس بوك». يستطيع الرئيس 
أن يصدق ذلك إذا أرادء لكنه يستطيع أيصًا أن يستمع إلى وجهات نظر آخرى ترى فيما 
يحدث الآن إعلاتًا صادقًا صريحًا وغير مدفوع الأجر عن عطش المصريين إلى التغيبرء 
الذي هو سنة الله في الكون» وحاشا لسنة الله أن تكون موجهة ضد آي شخص آيًا كان 
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رآينا فيه أو رأيه هو في نفسه. يستطيع الرئيس آن يعتر فرحة المصريين بطرح (قد يكون 
وهميًا) لأسماء مثل عمر سليمان وعمرو موسى والدكتور محمد اليرادعي والدكتور أحمد 
زویل آیا كان رأينا في آحقية کل منهم بالمنصب» دلا علی آن کل محاولات ملء دماغ 
المصربين بصلاحية جمال مبارك للرثاسة لم تنجح في جعله يملا أعينهم» وأن لديهم 
عشمًا کبیرًا في آن حب الرثیس لمصر آقوی بالتاکید من حبه لابنه وآن خوفه على مستقبل 
البلاد آقوی بالتاکید من آمله في ضمان مستقبل ابه , 

لا آدري هل يحب الرئيس مبارك كتب التاريخ آم لاء آنا شخصيًا أعشقهاء ولذلك أعتقد 
أن الرئيس مبارك ولو حتى من باب الفضول الإنساني الغريزيء يشغله آحيانًا التفكير 
في الموقع الذي سيحتله في كتب التاريخ. يظل الحاكم في حياته ملء السمع والبصرء 
لكن كتب التاريخ تترجم حكمه بعد مرور السنين إلى صفحات عريضة حافلة أو أسطر 
عابرة» يستطيع الرئيس أن يعود إلى مجلدات «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
للمؤرخ العظیم «ابن تَعّرى بردي۲» لیری كيف يُختزل في أسطر معدودات تاريخ ملوك 
ظلواعشرات السنین على عرش مصر ولم بخدمهم التاريخ بما هو أكثر من ذكر أسمائهم. 

لا يمكن أن يدعي أحد منا أنه يعرف قطكًا ما الذي سيسجله التاريخ للرئيس مبارك 
وعليه» ولن يكون عادلًا بدا أن يحاول أحدنا ذلك الآنء لكنتي آعتقد آن الرئیس لا زال 
يمتلك فرصة سانحة يتمناها الحكام الذين سبقوه إلى كتب التاريخ وفاتتهم الفرصة 
للابد؛ لا أعني فرصة أن يصبح فقط ول رئيس سابق باختياره في تاريخ مصرء فالحكاية 
ليست بهذه السطحية التي يصورها بعض أراجوزات المعارضة» فلو حكم مصر اليوم 
صحابي جليل في ظل هذا النظام السياسي الذي يكرس حكم الفرد للأبد لضج الناس من 
فساده وظلمه بعد أشهر من حكمه. الفرصة السانحة التي أقصدها هي أن يجري الرئيس 
مبارك تعديلا دستوريًا حقيقيًا يقصر مدة الرئاسة على فترتين رثاسيتين لا ثالث لهما ولا 
سبيل لزيادتهماء بأي شكل وتحت أي ظرف» ويضمن الإشراف القضائي الكامل على 
الانتخابات» ويعطي المصريين حقهم الإنساني الطبيعي» حق تقرير المصير. 

آنا من المؤمنين بدور الفرد في التاريخ ريما أكثر من اللازم» وأعرف شواهد كثيرة 
لتحولات مفاجئة لحكام غيرت مجرى التاريخ» لكنتي لا ألزم أحدًا بأحلامي أو حتى 
بأضغاث آحلامي. باختصار لا أعقد أن خلاصنا ستحققه الحرية الشكلية التي تسعد 
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حوالي مائة شخص؛ ما بين كاتب ومذيع ومحترف سياسة؛ وترضي غرورهم وتحقق 
مصالحهم بینما يستمر شقاء شعب بأكمله. خلاصنا لن يتحقق بتحويل مصر إلى حقل 
تجارب يحولها إلى لبنان أر عراق لا سمح الله» أو بالجري وراء قفزات بهلوانات المعارضة 
الذين غرروا ببعض مخلصينا ليرصوهم في مشهد مهين آمام كاميرات الفضائيات التي 
عملت عليهم شوية شخل حلوين لن يصل صداه إلى الناس آبدًا؛ لأن الناس لا تأكل من 
الأونطة. خلاصنا لن يتحقق بالمشاركة في خداع الناس بأن الأمل يمكن أن ينجسد في 
شخص ولیس في طریق. 
آنا رجل آكل عيشي من الخيال» لذلك سأشطح في خيالي» ولا يهمني. ربما قرا 
الرئيس مبارك کلامي» وربما تأثر به وربما قرر أن یفعل ما یجعل الله پغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» ويضمن له على الأقل مجادًا كاملا في كتب التاريخ القادمةء وربما كان 
کل ما کتبته الآن ليس سوى عشم إبليس في الجنةء لكن ألست معي في أن الله حَرّم على 
إبليس دخول الجنةء لكنه سبحانه لم يُحَرم العشم. 
آکتوبر ۲۰۰۹ 
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الشباب الذي سيفير مصر 


عمنا يليا بو ماضي قالها: «والذي نفسه بغیر جمال.. لا یری في الوجود شيا جمیلاا» 
وهو لم یکن يقصد جمال مبارك یا سیدي الدوق» بل کان یقصد آن کا منا یری من الواقع 
فقط ما يريد أن يراه مثا مثا يعني» عندما كنت أتجرع مرارة الفشل العاطفي كتبت 
عشرميت مقال آنعي فيها غياب الرومانسية واندثار العاطفة في زمن المادة وما إلى ذلك من 
الكلام الساكت الذي قيل وسيقال في كل العصور على لسان المجروحين عاطفيّاء حقهم 
ولا یمکن إنکارہ دیتها آن یتحققوا عاطفيًا فقط» وعندها ستری آعینهم على الکورنیش 
(أي کورنیش ولو كان كورنيش ترعة الزمر) كيف يستعصي الحُب على الفناء» وستيدل 
قواثم «البلاي ليست على كمبيوتراتهم بقدرة قادر. هكا هي الحياة» إذا لم ترد آن تراها 
كما هي» فانت لن تری منها إلا ما ترید. 

لو مددت خط الفكرة على استقامته» لما لمت من يقذف شباب مصر باقع الاتهامات 
ولا یری إنقاذ مصر إلا بيد شيوخهاء ناسيًا أن التاريخ يعلمنا أن الواقع لم تغيره حكمة 
الشيوخ بقدر ما غيرته حماسة الشباب الذين يسعون بعد ذلك لقتل التغيير الذي يمكن 
أن يطيح بهم انفسهم بعد أن تتلبسهم الحكمة. لا أدعي أنني قد أحطت علمًا بشباب مصر 
اليوم» لكنني آستطيع أن آدعي أن هناك شبابا مختلقًا لم يعد یکتفي بوضع يده على خده في 
انتظار خريطة الطريق التي يضعها الأوصياء أا كانت نواياهم طيبة» ومهما بدت آنكارهم 
براقة. يشهد الله آنني لا أتحدث عن أسماء بعينهاء فقد بات الكل والحمد لله يمارسون 
غواية الوصاية على شباب مصر؛ الذي يظلمه البعض عندما يظن أنه فقط أولئك الشباب 
الذين يفقسون الجروبات على «الفيس بوك۲» ويتهارشون في بعض متتديات الإنترنت» 
ویرضون عن جهلهم ویرضی جهلهم عنهم. 


vr 


هناك في مصر شباب محترم وجاد ومُبهج» يشتخلون في الشارع ووسط الناس دون آن 
ينشغلوا بمحاولة البعض» وأنا منهم» بالوصول إلى نظريات قاطعة حول جدوى العمل 
الأهلي من عدمه» منذ آيام صفعتني رسالة آرسلتها إليّ شابة متحمسة اسمها أغاريد؛ تعمل 
في إحدى المؤسسات الأهلية المحترمة: 

«يا أهل الإعلام ابدأوا بأنفسكم وتجاهلوا لفترة الأخبار السلبية والفاضحة واستضيفوا 
أو اكتبوا عن مبادرة إيجابية يمكن الناس تحس بالأمل» هل سمعت عن مبادرات مثل: 
«أخلاقنا» آو «وفاء لمصر؛ أو «بلدناء أو «أوتاد؛ أو «آنا باتغير.. بداية» أو «إسطبل عتر» 
أو«فاتحة خير أو «صندوق قرية بلا آمي آو عاطل؛ وكلها مبادرات تعمل منڏ زمن وفي 
صمت آنا علی استعداد لتوصیلکم بهم لو آحیبتم؟. 

إلى جوار من ذكرتهم آغاريد في رسالتها يمكن أن احدثك آيصًا عن شباب زي الفل 
أنشأوا مبادرة ثقافية رائعة اسمها «دار الكتب»» بدأت بموقع صغير على الإنترنت أصبح 
يكتسب جماهيرية واسعة يومًا بعد يوم جعلت صناعه يقررون النزول من الواقع الافتراضي 
إلى الواقع الحي بميادرة اسمها «مهرجان تبادل الكتب المستعملة؟. نجح المهرجان بصورة 
مدهشة دفعت مكتبة الإسكندرية إلى استضافتهم يوم ۸ نوفمبر القادم لمدة ٤‏ أيام. في 
ساقية الصاوي هناك فريق اسمه «فريق معًا لاښتلمار الموارد البشرية؛ قام بتخريج تسع 
دفعات من الشباب بعد تدریبهم على متطلبات سوق العمل بشکل عصري ومن غیر ولا 
مليم. ثمة شباب آخرون لا تجمعهم انتماءات حزبية قاموا يإطلاق مبادرة كانت هي التي 
تستحق أن نلتف جميعًا حولها دعمًا وتشجيعًا؛ لأنها تمثل الخلاص الحقيقي لمصرء» 
اسمها «صوتي مطلبي»» والنجاح الذي حققته الآن في أوساط الشباب خلال آشھر لم 
تحققه خلال سنين الأحزاب المتعفنة في مقراتها. 

في آخر يوم من العام الماضي كتبت سطرًا عن جمعية «رسالة» التي اعتبر تها آفضل 
شيء حدث في مصر» وفوجثت بسیل من الإيميلات الفرحة بما کتبته» برغم آنه لا يوفي 
هؤلاء الشباب حقهم أبدًاء والمعنى أن هؤلاء الشباب برغم حبهم لما يعملون وإخلاصهم 
له لا زالوا بخاجة إلى التشجيع لا إلى التقطيم» بحاجة إلى المزيد من الفرص والأضواء 
وليس المزيد من المبادرات والتنظيرات» بحاجة إلى المسائدة لا إلى الوصاية. 

آذكر أنني اقترحت قبل آعوام على أحد أصدقائي من رؤساء التحرير آن يفرد صفحة 
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أسبوعية لتقديم نماذج مشرفة من الشباب الذين يعملون في الشارع سواء كان عملا سياسيًا 
أو خيريًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا آو طلابيّاء وذكرته بما قام به في السبعينيات الكاتب الكبير 
«لويس جريس؟ في مجلة «صباح الخير؛ عندما كان يجوب محافظات مصر لتقديم نماذج 
شبابية مشرفة في جميع المجالات» وكيف حققت تجربته نجاخًا مدهكًا لكنها أجهضت 
باتهامه بتقديم نماذج شيوعية مثل محمد منير وعلي الحجار وغيرهماء استغربت أن 
صديقي العزیز سخر من فكرتي ووصفني بأنني حالم آبله قاثلا: «الناس ما بتحبش شغل 
التنمية الذاتية العبيط ده». لست متأكدًا من دقة كلامه» لكنني متأكد أن ما قلته لا علاقة 
له ببلاهة التنمية الذاتية» بل له علاقة بأزمتنا الأزلية التي لخصها من زمان عبد الرحمن 
الكواكبي رحمه الله عن «الزمان الذي يضن علينا بأناس يذكون الهمم ويقوون العزائم». 
أستاذنا محمد المخزنجي قالها: «في هذا الزمن يمنح الناس البطولة للذين يروجون 
لليأس» وليس للذين بيحثون عن الأمل۲. لكنء فليهنا بالبطولة من يبحث عنهاء نحن فقط 

نحتاج إلى أن نبحث عمن يؤمن بأن اللي يحب النبي يرق . 
اکتوبر ۲۰۰۹ 


الجبهة الوطنية لتطفيش البرادعي 


يا صاح.. من قال إن هذه البلاد لا تتغير؟ 

يترك البني آدم منا الكتابة عدة أشهر وهو يظن ظن السوء أن البلاد ستظل على حَطّة 
يده» لكنه عندما يحتشد للعودة إلى الكتابة» ويقضي ردحًا من الزمن في قراءة الصحف 
الحكومية والمواقع الإلكترونية والتمعن فيما يدور على ألسنة الناس من حوله على 
قعداث المقاهي و«شِلّت» الصالونات الفضائية والثقافية والسياسية والحلاقية» يصل 
إلى نتيجة واضحة وضوح الفساد في هذه البلادء ألا وهي أن المصريين آخيرًا سينالون 
فرصتهم في التغيبر.. تغيير الدكتور البرادعي. 

نصف العمى ولا العمى كله. يعني إذا كنا قد قشلنا في تخبير حاكمنا الذي يحكمنا 
منذ ثلاثین عاماء وعداد حكمه لا زال شغالًا بعون الله» مع آنه قال لنا إنه سيحكمنا لفترة 
رثاسية واحدة «ومش هاجدد»» فليس معنى ذلك أن نسمح لأول معارض حقيقي يهدد 
عرش حاكمتا بأن يبقى في واجهة المعارضة لأكثر من ثلائة أشهر. 

نقولها لمن یراقبنا من الخارج» إذا كنت لا تعرفنا فتذكر آنناء أو بعضنا على الأقلء أحقاد 
للشاعر العربي الذي قال يوما: «ونحن أتاس لا تَوَسط بيننا؛. يا سيدي التغيير مطلوب 
لديناء مطلوب بشدة» ليس فيما يخص الحكام» ولكن فيما يخص المعارضين» وإذا كان 
قد غرك فینا آنتا رجونا حاکمنا یوما ما آن «يدينا كمان حرية» في مقایل آن نظل «معاه إلى 
ما شاء الله»» فلا تظن أنتا ستمتح هذا العهد السخي المجاني لكل من هب ودب» وأننا 
يمكن أن نصير على الدكتور البرادعي» فنمنحه ولو حتى نصف عام من الثلاثين عامًا التي 
منحتاها للرئيس مبارك ولا زلنا مستعدين لمنحه المزيد لكي يظل يحکمنا «حتی آخر 
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نفس» طبقًا لبشارته التي زفها إلينا ذات خطاب راسي قريب» وحاول بعض المشككين 
يومها أن يتساءل هل المقصود آخر نفس للبلاد لكننا فوتنا عليه الفرصة وقلنا له إن المعنى 
واضح لديناء نحن فقط «إللي مش عايزين نفسر؟. 

ليس لدينا شيء ضد البرادعي» تحن نحبه راء فرحنا له عندما كسب جائزة نوبل 
للسلام» وزعلنا مئه قليًا لأنه لم يهدها للرئيس مبارك راعي الطاقة الذرية والذريينء 
لكن حصوله على جائزة كهذه لن يدفعنا للتعامل معه بطولة البال التي تعاملنا بها مع 
الرئيس مبارك» ليس لأن البرادعي ليس لديه أمن مركزي يسحل» وصحف تعض»؛ 
ومخبرون قادرون على نقلك إلى الدار الآخرة بركلة قدم» وليس لأن انتقاد البرادعي 
أكثر آمانًا من انتقاد مآمور قسم أو التقطيب في وجه ضابط كمين ليلي» لاء لا تظن بنا 
السوء لا سمح الله» فكل الحكاية أن جائزة البرادعي التي حصل عليها لأنه راجل بتاع 
سلام» لن تجعله يفضل بطل الحرب والسلام في نظرنا أبدًاء لا تنس أن الرئيس مبارك 
له جاثزة باسمه يمنحها هو لمن شاء كل عام» فهل يستوي مانحو الجوائز مع الحاصلين 
علیها إن کنتم تعلمون؟ 

نحن لسنا متحاملين على البرادعي» كلا البتةء الرجل يسافر كثيرًا حارج مصر» ونحن 
شعب لا يحب السفرء يحب الاستقرار والمللء فلسفتنا في الحياة مقولة الشاعر: «جاي 
في إيه وسافرت في إيه.. وما ريحتش عندنا ليه». لا تقل لي إن الرتيس مبارك يسافر 
کثیراء» إيش جاب لجاب؟ سفريات الرئيس من أجل المواطن محدود الدخل» فلمن 
يسافر البرادعي؟ سفريات الرئيس جلبت لنا آنهارًا من المعونات والمنح والمساعدات 
والعلاقات التاريخية والأواصر الوطيدة» فماذا جلبت لنا سفريات البرادعي المتكررة 
غير وجع القلب» وقلق الدكتور حسن نافعةء وزعل الأستاذ حمدي قنديل الذي كان 
على البرادعي أن يظل في مصر لا يغادرها ويُسقط لنا النظام الحاكم في أسرع وقت 
ممكن» ثم تكون أولى قراراته التاريخية إعادة طلة الأستاذ حمدي إلى شاشة التلفزيون 
المصري؟ 

يا سيدي تغيير الحاكم في بلادنا باهظ الثمنء ونحن لم يعد لدينا ما ندفعه» تحن نحتاج 
إلى من يدفعتا بعيدًاعن شريط قطار الكون, آما تغيير المعارض فهو آرخص وآوفر وأکثر 
أمنًا وأقل إرهاقاء تغيير الحاكم يحتاج إلى شباب طويل التَقَس آخضر القلب ليس لديه 
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«ماضي» ولا حسابات ولا أجندات ولا خيرات سياسية ولا حصيلة معرفية ولا مكاسب 
ولا خسائر» شباب «ماحيلتوش» غير الأمل» تغيبر الحاكم في بلادنا حلم بعيد المنال 
بمكن آن يقلب في آي لحظة بكابوس مرير» لذلك ولذلك كله» دعنا إذن من خكاية 
الجبهة الوطنية للتغيبرء وهيا بنا ننضم إلى الحزب الأكثر شعبية في مصر الآن: الجبهة 
الوطنية لتغيير البرادعي: 


۲۰۱۰ یولیو‎ ٣ 


1۷4 


وزارة «الخالدية» 


في آيام السيد المسيح كان الإنسان «يفتح ذراعيه للعالم فيُصلًّب»» واليوم يفتح الإنسان 
فمه للمُخبر فيضع به باكتة بانجو ليختنق. 

لا نريد أن نكون سلبيين! اليوم وبفضل وزارة الداخلية صارت مهمتك في إقناع 
المقربين منك بنبذ البانجو آسهل بكثير. اعرض لهم فقط صورة الشاب السكندري 
المخدور «خالد سعيده قبل وبعد قتله» ثم قل لهم بصوت جهير دافئ: «هذا ما يفعله 
البانجو بشباب مصر». هل آنا لا سمح الله أتهم مخبري الداخلية بأنهم وضعوا البانجو 
في فم خالد عنوة» أرجوك لا تفهمني بسرعة أو ببطء» فأنا رجل يمشي طبقًا للاصول 
برغم بيعهاء فضلد عن آنني رجل يعرف مخاطر الإدمان» ولذلك أصدق آن خالد وضع 
البانجو في فمه من تلقاء نفسهء صلا القاصي والداني يعرف أن البانجو يلحس المخ؛ 
ويجعل الإنسان ذاهلا حتى عن مقاس قصبته الهوائية. لست محتاجًا إلى تقارير طب 
شرعي تنفوق سرعة تسليمها على سرعة خدمة ماكدونالد للديليفري» لتعرف أن مصر 
مليغة بضاربي البانجو الذين يموتون كل يوم بعد أن يندفعوا بفعل النشوة المفرطة إلى 
ضرب آرجل المخبرين بأجسامهم. 

الآن إذا لم تكن راغبًا في تبطيل البانجو» عليك كلما داهمك مخبر راغب في تفقد 
الحالة الأمنيةء آن تسلم له الباكتة فورًاء ولا تبادر إلى ابتلاعها؛ لأن ذلك سيقتلك. هل 
يمكن أن يصدر قرار وزاري بوضع تحذير على كل دفتر ورق بفرة يقول: «احذر: الآبتلاع 
يؤدي إلى الوفاة؛؟ حتى لو لم يحدث ذلك فقد صرنا ندرك الآن أن البانجو لا يغرق شاربه 
في عالم من الخيالات اللذيذة كما تقول الأسطورة التي يروج لها «الديلرات» في أنحاء 
في العالم» بل هو يتسيب لحامله المصري فضا عن شاربه بجروح قطعية حادة وكسور 
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في الجمجمة وتورم في الجسد لذلك عزيزي الشاب الضائع: البانجو لا يفيد» والقطة 
ما تكدبش» والداخاية أيضًاء واسألوا مدام نظيفة التي لا علاقة لها بحكومة الدكتور نظيف 
۲ بتاًاء مجرد تشابه إعلانات. 

طب والله العظيم تلاتةء ليست لدي مشكلة في تصديق بيان الداخلية» بل المشكلة 
أنني أرتعد خوقًا من العواقب الوخيمة التي يمكن أن يحدثها تصديقه» خصوصًا بعد 
حرصها على تصدير صحيفة سوابق خالد للناس بوصفه صاحب جنحة سرقة وهارب 
من الجيش قبل أن يُظهر آهله شهادة خدمته العسكريةء ثم تصدر طبعة جديدة من بيان 
الداخلية تتحدث عن آدائه للخدمة بشكل «رديء٠.‏ للأسف لم يفكر أحد من الذين نتعوا 
هذا البيان أن شعبنا الطماع يمكن أن يفتح غينه في وش الداخلية ليسألها لماذا لم ساط 
مخبريها مثا على نواب الحزب الوطني الهاربين من التجنيد لينهالوا عليهم سفعًا بالبواني 
والأقدام» وإذا كانت خدمة الركل الوطني قد بدأت بخالد صاحب جنحة السرقة» فمتى 
ستمتد إلى الذين ينهبون قوت الشعب ويسرقونه آناء اليل وأطراف النهارء» وكيف سيكون 
رد فعل الداخلية لو امتدت أيادي وأقدام أبناء الشعب يومًا ما إلى زمارة رقبة صاحب عبارة 
غارقةء أو قك حرامي قطاع عام» أو سلسلة ضهر مرتشي» تأسيًا بمبدا العقاب الفوري 
الذي يكزسة بيانها والذي يكن ترجنته بالبلدي إلى عيارة واحذة #إنتو قاليين الدنيا على 
إیه.. ده حتی واحد هربان من الجیش وصاحب سوایق وکمان شایل بانجو!»» مع آن في 
بلادنا من ارتكب جرائم مريعة في حق البلاد دون أن تمتد إليه أقدام مخبري الداخلية» 
بل هي على العكس مستعدة لركل من يقول له تلت التلاتة كام. 

إذا كنت تعيش معنا في مصرء فآنت تعلم حجم التدليل الذي تحظى به وزارة الداخلية 
ماليا وسياسيًا ونفسيًاء ولذلك ستندهش لما جاء في بيانها من حديث حافل ب«البارانويا» 
عن أولثك الأعداء الغامضين الذين يريدون توريطها فيا هي بريثة منه. في رأيي إذا كان 
للداخلية عدوء فهو الذي شار عليها مثا تلك الشورة المهببة بأن تلغي شعار الشرطة في 
خدمة الشعب لتعلن بداية عهد من الاستعلاء على المواطنين» وآن تصدر قرارات مثل 
منع إدخال المحمول إلى أقسام الشرطة مباشرة بعد ظهور كليبات التعذيب في الأقسام» 
آو اعتقال نساء بدو سيناء وأطفالهم حتى يُسلَّم الأزواج أنفسهم للداخليةء أو تجاهل 
الاختلال قي الأجور بين كبار الضباط وصغارهم» وتطنيش الدور التخريبي الذي يلعبه 
بعض الأمناء والمساعدين والمخبرين في الشارع المصري بحملهم لصلاحيات غير 
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فانونية تسيء إلى صورة جهاز الأمن وتخرب عمله ونُعَّمق ما بينه وبين الناس من هوة» 
وأخیرًا المكابرة في الدفاع عن قتلة خالد سعيد دون حتى إصدار بيان حصيف يمتص 
فضب الرآي العام» وكلها سياسات هوجاء تهيل التراب على الجهود المخلصة التي 
ييذلها الآلاف من رجال الشرطة على طول البلاد وعرضهاء وهي جهود لا ينكرها إلا 
جاحد أو جاهل لا يدرك مدى احتياج مصرء في هذه الفترة التي ما يعلم بيها إلا رباء إلى 
جهاز أمني قوي وعادل يشق فيه الناس ويأتمنونه على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. 

آنا لا أطول» ومع ذلك لو كنت وزيا للداخلية لاتحت كل اجتماعاتي بهذا الدعاء: 
«اللهم احم وزارة الداخلية من نفسهاء أما الناشطون السياسيون فبيادات الأمن المركزي 
كفيلة بهم؟. 


۲۰۱۰ يولیو‎ ٤ 
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چائزة مصر 


طلب مني صحفي قومي شاب (آشبب مني بکثیر) آن آقول له تعلیقًا علی فوز 
الأشعر عبد الرحمن الأبنودي بجائزة مبارك للآداب. وبعد آن حمدت الله وأثنيت 
عليه لأنه وهب لنا نعمة مزجاة اسمها عبد الرحمن الأبنودي كلما قرأنا شعره أو نثره 
ازددنا له حبًاء وكلما استمعنا إلى أغنية من أغانيه أحببنا الحياة أكثرء ثم فجأة وجدت 
على طرف لساني سوالّا طارًا وجهته للصحفي: «ألّا صحيح ما عندكش نمرة موبايل 
الرئيس مبارك؟». وكما يقولون في الروايات القديمة «نّدّت؟ عن فمه ضحكة عصيية 
ربما توترًا وربما مشاركة له مني فيما تصور آنه إفيه» قلت له موضحًا: «على فكرة آنا 
باتكلم بجد.. وبالمناسبة لو مش معاك النمرة ممكن تسأل محرر الرثاسة بتاع الجرنان». 
لم يكن توضيحي كافيًا لكي يأخذ الصحفي كلامي مأخذ الجد بل ظن» وكل ظنه إثم» 
أن مسا من الهطل قد أصابني» فيد يقطم في الكلام متحججًا بأن المكالمة ممكن تقطع 
في أي وقت «عشان آنا داخل على نفق۲» مع آنه کان يكلمني من تلیفون الجرنان» لكن 
يبدو آن فضوله استبد به قبل آن يدخل النفق فسالني: «أقدر أعرف إنت عايز تليفون 
سيادة الريس ليه؟٤.‏ صوت جره على أسنانه وهو يقول «سيادة الريس؟ ذكرني بتصريح 
وزير الداخلية الشهير: «واللي خايف ما يتكلمش)» فقلت في عقل بالي: «طب والله 
فكرة آنا أقول اللي عايزه في التليفون.. صحيح أنه لن يصل إلى الرئيس؛ لأنه لا يهتم 
بسفاسف الأمور ولا سفاسف البشر من آمثالي» لكن أهوه آبقى عملت اللي عليّ٠.‏ 
أنهيت الكلام مع عقل بالي لأعاود الكلام مع الصحفي: «أصل كنت عايز أهني الريس 
بحصوله على جائزة عيد الرحمن الأبنودي»» فارتبك قاتا بتوتر يعكس ذكاءه الحاد: 
«على فكرة الأبنودي هو اللي حصل على جايزة سيادة الريس». قلت له: «دي وجهة 
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نظرك» لكن في رأيي آن آفضل ما حصل للرئيس مبارك خلال العام الماضي هو اقتران 
اسمه باسم عبد الرحمن الأبنودي». 

انقطع الخط فجأةء عذرت الصحفي لأنني أعرف صعوبة الموقف عندما تدخل في 
نفق. لا أتتحدث بالمناسبة عن النفق الذي آدخله الآن وآنا أسأل» إلا إذا كان السؤال قد 
حرم من غير أن يقول لي أحد» عن المبررات الوجيهة التي تجعل أرفع جائزة في البلاد 
تحمل اسم الرئيس مبارك ولا تحمل إسم مصرء باعتبار أن جميع من دخل المدارس 
يعلم أن «مصر قوق الجميع»» لا أعلم إذا كان ذلك قد تغير في مناهج المدازس منذ 
أن قروا وضع صورة الرتيس فوق علم مصر دال كل الفصول» لكن الذي أعرفه أن 
الرئيس مبارك سيرحل عن الحكم يوما ماء بعد عمر طويل أو قصيرء ليس ذلك شأني 
ولا اختصاصي» فماذا سيكون مصير الجائزة إذن؟ هل سيصبح اشمها جائزة الرثيس 
السابق مبارك؟ وهل يناضل دعاة التوريث إذن من أجل إيصال جمال مبارك إلى مقعد 
الحكم لكي يجنبوا الدولة عناء وتكلفة تغيير اسم الجائزة» فضلَا عن آلاف المدارس 
والأنفاق والكباري والميادين التي تم تسميتها باسم الرثيس في طول البلاد وعرضها؟ 
بالمناسبة لا أعلم هل كانت هناك جوائز تحمل أسماء عبد الناصر والسادات وفاروق 
من قبل» وهل يتذكرها أحد الآن؟ بالمناسبة أيصًا عندما يموت أحد الكبار أقرأ في 
نعيه أنه حصل على جائزة الدولة التقديرية مثلاء فأسأل لماذا لم يسموها جائزة مصر 
التقديريةء اليس ذلك آفضل من إطلاق اسم زائل آيا كان قدره وتقديره على جاثزة 
يفترض أنها باقية. 

یا ناس يا هوه! بالله عليكم» هل توجد دولة متقدمة؛ أو تريد آن تكون متقدمة؛ 
طق اسم رئيسها الحالي على آرفع جائزة فيهاء مع آنه لا يدفع قيمة هذه الجاثزة من 
جيبه» بل من آموال الدولة التي هي آموال الشعب الذي يدفع الضرائب والرسوم 
والمكوس والدمغات والاستقطاعات» آليس ذلك مبررًا كاقيًا لتسمية الجاثزة باسم 
جاثزة الشعب المصري» أعتقد أن كل من سيحصل عليها ستغمره السعادة هو وأولاده 
وأحفاده وأحفاد أحفاده من بعده كلما نظروا إلى ورقة البردي المعلقة على الحائط 
التي تعلن بالخط الُذهّب حصوله على جائزة الشعب المصري» طيب لكي نتأكد 
تعالوا نسأل الدكتور مصطفى الفقي الذي حصل على جائزة الرئيس ميارك هذا العام 
في مجال العلوم الاجتماعية» وهو كما يعلم كل المتخصصين في العلوم الاجتماعية 
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أكثر من يستحقها في مصر في هذا المجال؛ فهو شخصية اجتماعية إلى أبعد حد 
لا يغادر ندوة إلا احصاهاء ولا حفل كوكتيل إلا حل به تعالوا نسألة: «لو خيّروك 
یا دکتور مصطفی بين آن تحصل على جائزة باسم الرئيس مبارك أو جائزة باسم مصر 
أو الشعب المصري» أي جائزة ستختار؟)» ألو آلو دكتور مصطفى» هل تسمعني؟ 
واضح إنه دخل النفق أيشًا. 

۲۰۱۰ پوليو‎ ١ 


AY 


اللهم «أرجنتنًاء 


بكیت على خروج الأرجتتين المُهين من كأس العالم كما لم تبك آرملة في «بوينس 
اپرس» على رحیل «آبو عیالها؟. 

إذا كنت قد تجاوزت الثلاثين من عمرك فأنت إذن عاصرت ثمانينيات وتسعينيات 
القرن العشرين» ولست محتاجًا لأن أخبرك أن الرتيس مبارك كان يحكمنا وقتها برضه؛ 
رلاكم كان الساحر الأرجتتيني «دييجو مارادوناء يعني لنا ولكل أبناء العالم الثالث قاطبةء 
إذا كنت لم تعاصر تلك الفترة اسال أحدامن الناجين من محرقة امتحانات الثانوية العامة 
ني صیف ١۹۹۰‏ واجعله يحكي لك عن عشرات الشباب الذين كاد «مارادونا؛ أن يفيع 
مستقبلهم عندما ضحوا بمراجعة الجبر والفلسفة والتفاضل» وفشلوا تشجيع الأرجتتين 
وهي تسح البرازيل ويوغوسلافيا وإيطالياء قبل أن تنهزم آمام ألمانيا بضربة جزاء ملعوب 
في صحتهاء قيل يومها إن خطيب مسجد دعا في صلاة الجمعة: «اللهم انصر إخواننا في 
الأرجنتين على الألمان الصليبيين»» وبعد الصلاة مباشرة اقترب منه مصلي ليهمس في 
أذنه بكلام ماء جعل الخطيب يعتذر ليس لأنه تفوه بهذا الدعاء الطائفيء بل لان الإخوة 
الأارجنتينيين طلعوا صليبيين آيشًا. 

لم أصدق هذه الواقعة» مع نها بدت منطقية في ظل الهوس الأرجتتيني الذي كان 
بجناح الکون بأسره» کان لنا صدیق حرف بلغ هو ہه ب« مازادونا» إلى درجة آنه قام بتدبيس 
بوسترات «مارادونا» على وجه وضهر «الكوفرتة» التي يتخطى بهاء ولم يرتدع إلا بعد أن 
قال له والده کلامًا لا يصح نشره هناء کان صدیقنا میسور الحال» لکنه كان يضيع مصروفه 
على شراء كل صحيفة أو مجلة تشر آي کلام من آي نوع عن «مارادونا؛. مرة فاجانا باه 
قرر أن يبدا في شم الكوكايين بعد انتهاء الامتحانات» فقط لكي يمتلك الدماغ التي تجعل 
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«مارادونا» يلعب بكل هذه الحرفنةء کنا نظن آنه یمزح» لکنه کان جادًا أكثر مما توقعناء 
وعندما حاولنا آن نبین له مخاطر الکوکایین ونقنعه بالاکتفاء بالحشیش» اتهمنا بانعدام 
الطموح» بعد الامتحانات قيل له إن هناك من يبيع الكوكايين في مكان ما بجبل ناعسة» 
وعندما ذهب إلى هناك وهو يظن أنه يضع قدميه على أول طريق المجد المارادوني» 
به اثنان من فراودة المنطقة اللذين هرشا كونه فرفورًا عندما سألهما: «مفيش حد بيبيع 
كوكايين هنا يا جماعة؟)» فقاما بتقليبه وفعلا فيه أشياء يندى لها الجبينء كان من نتيجتها 
أنه ترك الملاعب والبلد بأسرهاء وكان آخر ما علمته من آخباره أنه هاجر إلى صلالة. 
لم يصل بي عشق «مارادونا» إلى هذا الحد المزري» لكتني ظللت على مر السنين 
آتابع انتصاراته وانکساراته بشغف وتعاطف» ازددت له حبًّا بعد آن شاهدت فیلمًا رواثا 
آرجتتينيًا بديعًا عنه اسمه «يد الله»» وفيلمًا وثاثقيًا صنعه عنه أحد كباتن السينما العظام 
الصربي آمير كوستاريكاء وهأنذا بعد أن ظننت أنني قد فقدت إلى الأبد تعصبي الكُروي» 
اشح أنه عاد إلي ويدرامة ق زيي لمرب دمارادوناه وهو قف كالاسد الهور 
القصير على خط الملعب. أشفقت عليه عندما خذله لاعبوه الأوغاد الذين لعبوا كحفنة من 
المختلينء ليفترسهم الألمان الذين نزع الله من قلوبهم الرحمة ومن أقدامهم الوهن» ظنئت 
مع نهاية المباراة أنه سميصاب بأزمة قلبيةء وظللت أتابع تعبيرات وجهه بترقب إلى أن انقطع 
الإرسال من الملعب» وبدأً رغي الاستديوهات التحليليةء قهرعت إلى الإنترنت أبحث 
عبنًا عما يطمتنني على بطل مراهقتي» إلى أن وجدت ما يجعلني آطمثن على الارجتين» 
البلد وليس الفريقء وآزداد غمًا على حال مصرء البلد والفريق والمجتمع والناس. 
مراسل ال#بي بي سي؟ في «بوينس أيرس؛ نشر خبرًا في نفس يوم الهزيمة الأرجنتينية 
عن إحالة الرئيس الأرجتتيني الأسبق «جورج فيديلا إلى المحاكمة لدوره في قتل ثلاثين 
معارشایسارًٌا خلال تولیه الحکم بعد انقلاب عسکري بدآمنذ عام ۱۹۷٩‏ واستمر حتی 
عام ١۱۹۸ء‏ مع أن «فيديلا؛ أصلَا يقضي عقوبة السجن مدى الحياة هو وعشرين من 
قیاداټ عهده بسبب جرائم ارتکبوها بحق مواطنین آرجتتینیین معارضین» کان الرئیس 
السابق «كارلوس منعم قد منح «فيديلا عفرا في عام ١1۹۹ء‏ لكن المحكمة العليا 
ألغت هذا العفو المريب وأعادت «فيديلا؟ إلى السجن ليلا صاغرًا برغم بلوغه سن 
الرابعة والثمانين وإصابته بسرطان البروستاتاء كانت المفارقة أن «فيديلا؟ استغل عقد 
کاس العالم في بلاده عام ۱۹۷۸ لكي يغلوش على ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية 
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ن انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده» وها هي عدالة السماء تختار هذا التوقيت 
لتحديد لكي تنزل على آم رأسه مع أنه لم يقتل المعارضين بيديه» ولم يعذبهم بقدميه 
كن العدالة أوجبت محاكمته؛ لأن جرائم التعذيب حدثت تحت مسئوليته السياسية» 
جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. 

لم تعد الأرجتتين واحدة من جمهوريات الموز التي لا سعر فيها للمواطن ولا كرامة 
» فلا خوف عليها إذن إن انهزمت في الكرةء طالما تحصر فيها العدالةء طالما أن القلمة 
الفاسدين والحرامية لا يموتون فيها كما قال الخال الأبنودي: «بدون عقاب ولا قصاص.. 
موتوا وخلاص؟. 

حكمتك يا رب» اللهم إن لم ترزقنا ذات يوم لاعبين بمهارة «مارادونا؟» فاجعل عدالة 
لسماء تنزل علیتا کما آنزلتها علی محاکم «بوینس آیرس؟. 


۲ یولیو ۲۰۱۰ 
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مقالة کأنها مکالمة 


هل قرآت «الحتة؛ التي كتبتها يوم السبت الماضي عن جائزة ميارك وتهكمي على 
منحهاللدكتور مصطفى الفقي في فرع العلوم الاجتماعية؟ قرأتها؟ يا خسارة» كنت أتمنى 
أن تجيب بلا لكي نتكلم في موضوع آخر» لكن بما أنك قرأتها دعني أشركك معي في 
هذا السؤال: ماذا ستفعل لو كنت مكاني وفتحت موبايلك» أو لكي لا يغضب آستاذنا 
فاروق شوشة ومجمع اللغة العربيةء لو فتحت هاتفك المحسول أو نقالك أو «خحليويّك» 
لتجد على بريدك الصوتي رسالة من الدكتور مصطفى الفقي يقول لك فيها بصوت يبدو 
واثمًا؛ لأنه يضغط على كل مخارج الحروف ویتحدث بهدوء شدید كما لو كان ضيقًا في 
ندوة سيدات روتاري: «صباح الخير يا أستاذ.. بنستمتع والله بكل مقالاتك الاصطباحية 
اللي بتكتبها ومتابعينك من ساعة ما رجعت.. أنا كنت عايز أشكرك على الكلمات الرقيقة 
اللي انت كتبتها عني.. حبيت آقولك الكلام ده قبل ما أدخل النفق٠.‏ 

لن تأخذ ونا طويا في التفکیر وستقول لي: «طبعًا لا بد آن تهاتفه فورا لتشگره على 
سعة صدره وكظمه الغيظ ولأنه لم يترك لك رسالة غاضبة أو يرفع عليك دعوى قضائية كما 
يفعل غيره من الليبرالين والتنويريين». دعني أقلَ لك إنني لن أتمكن من ذلك للأسف؛ لأن 
الدكتور مصطفى اتصل بي من رقم من ذلك الذي يسمونه «برايفت تمبر؟ أو رقم خاص» 
كنت آظن جاهلًَا فيما مضى أن «البرايفت؛ رقم لا يحصل عليه إلا الشخصيات الخطيرة 
جدًّاء حتی کلمني مرة من رقم «برایقت» صديقي الفتان محمد هنیدي» فادرکت آنه رقم 
بحصل عایه الذین لا یحبون آن یعرف أحد رقمهم» لا أقصد والله آن هنيدي لا يستاهل 
«البرايقت نمبر٤»‏ على الأقل هو يسعد المصريين والشخصيات الخطيرة تنكد عليهم آنا 
بس أحبيت آن آوضح لك الصورة فجثت لأعُكًها كالعادة مبسوط كده! 
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بالمناسبة عندما استيقظت ووجدت على قاثمة ال« ميسد كولز أو المكالمات الفاة ٠‏ 
مكالمة «برايفت نمبر» ظننت جهلا مني أو لنقل عشمًاء آن ثمة مكالمة جاءتني من الرئيس 
ميارك الذي أعلم آنه لا يقرأ إلا الصحف القوميةء كما قال في أحد حواراته» لكثني 
افترضت أن أحدًا ابن حلال نقل إليه رغبتي في معرفة رقم موبایل سیادته» طبعًا لو كان 
ذلك قد حدث لما كنت قد قلت له حرفا من الذي كتبته بخصوص أن تسمية جاثزة تمنحها 
الدولة باسمه آمر لا يليق بدولة ترتجي التقدم» لست جلياطًا لكي أفعل ذلك» فقط كنت 
سأسأله متى سيستجيب لمطالب الدكتور البرادعي بعمل إصلاحات سياسية ودستورية 
حقيقية؛ لأننا نتعشم والعشم في الله کبیر» آن يدخل سیادته التاريخ كأول رئيس مصري 
سابق على قيد الحياة. 

أعلم آنني آفل من آن يتصل بي الرئيس مبارك ريما لأني لم أنقًل بعد إلى المستشفى 
في حالة حرجة كغادة الذين يتصل بهم الرئيس في لفات أبوية حانيةء أو ربما لأن الرئيس 
لا يشاهد برنامج «عصير الكتب» كما يشاهد على قناة دريم برنامج الحقيقة لصديقنا 
وائل الإبراشي» آو برنامج تاسف لاوزعاج للأستاذة منى الحسيني» وقد نال الاثنان 
شرف اتصال الرثيس بهماء على آي حال لا أحلم بمكالمة الرئيس لسبب خاص» فهي 
مستورة والحمد لله» كنت فقط أريد أن آتأكد أن مطالب الدكتور البرادعي وصاته ولم 
يتم إحفاؤها عنه؛ لأنني متأكد آنها لو وصلته لكان استجاب لها فورًاء للأمانة صار عندي 
الآن مطلب شخصي هو ألا يتم غلتق البرنامج بعد هذه المقالةء على الأقل حتى أنتهي 
من الكلام عن الكتب التي أحبها. بالمناسية وقبل أن آنهي هذه النقطة التي لا تريد أن 
تنتهي» لا زلت أفكر داثمًا في موقف المُخبر الذي يراقب تليفون شخصية عامة معارضة 
مشل واثل الإبراشي» كيف يكون شعوره عندما يسمع صوت الرئيس مبارك على الخط؟ 
وهل يتم رفع الرقابة مؤقتًا إلى أن يقفل الرئيس؟ تسألني: «من قال إن هناك رقابة أصلا؟؛» 
الحقيقة وزير الداخلية هو الذي قال: «اللي خايف ما يتكلمش»» ولذلك لن تكلم أكثر 
من کده وسأقفل. 

يووه» قبل أن أقفلء نسيت أقول للدكتور مصطفى الفقي شاكرًا: برجاء الاتصال في 
وقت آخرء لكي آشرح لك آن ما کتبته لم يكن ّل موققًا شخصيًا من حضرتك» والدلیل 
أنني سأقول لك قائمة طويلة بأسماء مجموعة من كبار علماء العلوم الاجتماعية الذين 
لا زالوا على قيد الحياة والإنتاج» والذين أعتقد أنهم كانوا أحق بالحصول على الجائزة 
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التي يسمونها باسم الرئيس مبارك مع أن «الربعميت؛ ألف جنيه التي تشكل الجائزة قيمتها 
يدفعها الشعب المصري» الذي لا يذكرون اسمه إلا في جملة «باسم الشعب» التي يعقبها 
داثمًا قرارات لتطليع عين الشعب. 

آنا آسف لو الخط قطع. سأتصل بك غدًا في نفس الموعد ونفس المكان» إلا إذا كان 
هناك إعلان ونقلوني إلى صفحة داخلية. 


۳ پوليو ۲۰۱۰ 


الخط والداثئرة 


«وجدتها وجدتها.. هو ده بالضبط تلخيص مشكلتنا في مصر.. لأ يا ربي ده تلخيص 
لمشكلة الإنسان في الحياة نفسهاء. هكذا هتفت مع آنني لم أكن أستحم في البانيو وأتامل 
في الملكوت كما كان يفعل المرحوم «أرشميدس»» بل كنت أقرأ رواية رائعة اسمها «قصر 
القمل؟ للكاتبة التركية «إليف شفق». 

إذا كنت قد سافرت إلى تركيا أو قرأت كثيرًا في الأدب التركي فلن تستغرب كيف 
يمكن أن يجد الإنسان تلخيصًا لمشاكل مصر في رواية تركية. وإذا كنت قد قرات على 
سبيل المثال لا الحصر «ثلاثية» عمنا نجيب محفوظ أو رواية «جسر على نهر درينا لعمنا 
«إيفو آندريتش» آو جميع أعمال عم الكل «تشي رف٤‏ فلن تستغرب کیف یمکن أن یجد 
الإنسان تلخيصًا لمشكلته» بل وحلا لها في رواية» وليس في كتاب علم نفس أو علم 
اجتماع» فقد قدم هؤلاء العظماء وكثيرون غيرهم أرفع نموذج للأدب الروائي عندما 
يتجاوز وظيفة الإمتاع والتسليةء أقول يتجاوزها ولم أقل يفقدهاء لكي تصبح الرواية رحلة 
يبحر فيها اللإنسان في نفسه وواقعه وأحوال الدنيا والبشر من حوله» كأنه عالم يمسك في 
يده نظارة معظمة أو ينظر من خلال ميكروسكوب أو تلسكوب ليكتشف تفاصيل مبهرة 
لم يكن سيدركها بعينه المجردة. 

رواية «إليف شفق» التي ترجمها السوري القدير عبد القادر عبد اللي» ليست عن 
مصر طبعًاء وإن كان ذكر القاهرة يرد في مقطع منها بوصفها المدينة الأكثر صخبًا والتي 
لا يسمع أهلها صخبها الهادرء هي رواية عن تركيا المعاصرةء ولكنها كشأن الكثير من 
الروايات العظيمة تضعك وجهًا لوجه أمام الخديعة التي انطلت عليناء أو بلعناها بمزاجنا 
لأن تصديقها «أريح»» خديعة أن مشاكلنا قي مصر مستحيلة الحل وغير موجودة في 
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أي مكان في العالم وكتالوج الحل موجود فقط عند الذين يستبدون بنا وينهبون بلادنا 
ويورثونها لأبنائهم والأولى بالمعروف من آقاربهم» بينما لو قرأنا آي عمل أدبي عظيم 
سنجد آننا لسنا بدعًا بین البشر» وآن کتالوج الحل في آیدینا نحن» ویمکن أن نمتلکه کما 
امتلكه باقي خلق الله الذين أدركوا أن خلاصهم في الديمقراطية الحقيقية» التي برغم 
كل عيوبها إلا نها تظل آفضل نظام بشري صالح لحل مشاكل الإنسان؛ لأنه يضمن إلى 
أبعد الحدود الممكنة بشريًا قيمًا إنسانية مهمة مثل تداول السلطة وحرية التعبير والتفكير 
والبحث العلمي وتكافؤ الفرص» على شريطة أن يتذكر الإنسان آنه لن يجد حلا لمشاكل 
يمكن أن يسقط عليه من السماء» بل لا بد من أن يدفع ثمن هذا الحل ويسعى لتحقيقه 
بکل ما آوتي من قوة وجهد وریما کانت آول خطوة يقوم بها هي آن یتذکر داثمًا آنه یجب 
آن بون طا مسقیکاة ایک طافرة: 

هذا بالضبط ما تقوله «إليف شفق» على لسان أحد أبطال روايتها الذي كان يناقش 
مع زملائه فكرة الحظ وعلاقنه بشعور الإنسان أن حياته عادلة أو آنها ظلمته ولم تعطه 
ما يستحق» كانوا مؤمنين إلى حد أغاظه بفكرة الحظ التي قال «ميكيافيللي» إنها تدير 
نصف الحياة وليس ثمة ما نستطيع فعله إزاء ذلك» فرد عليهم قائلا: «لم أفهم لماذا 
عَلِقّم إلى هذا الحد عند الحظ؟ القضية ليست قضية حظ وما حظ؛ بل هي الفرق بين 
الداثرة والخط المستقيم» إذا اعتقدت بأنك تسير على خط مستقيم» فستعتقد بأنك 
تترك وراءك آمورًا ماء وأنك ستصل إلى مكان ماء ولكنك إذا فهمت الحياة بحسب 
الدائرة» فلا یمکن آن يكون هنالك مایٔدعی تقدمًاء هل آنت متصالح مع التکرارء آم لا؟ 
هذه هي القضية» رجل مثل «میکیافیللي» لا یمن أن یون متصالحًا مع التكرارء ماذا 
يعني هضم التكرار؟ هل يعني أنك ستعيش الحياة التي تعيشها الآن مرة أخرى» ولن 
يكون الخد مختلقًا عن اليوم إلى هذا الحد» إننا نصل إلى السؤال الذي طرحه «نيتشه» 
حول «روسو»» إذا نزل إبليس صغير جدًا من جهنم في الساعة الأكثر وحدة من عمر 
الوحدة» ووقف أمامك وقال: لا تخف يا أخي» آنا أضمن لك عدم وجود ما يدعى 
الموت» لا یوجد سوی التکرار فقط» وستعیش من جدید کل ما عشته حتی الآنء كما 
عشته بالضبطء مرة أخرى بعد ذلك» وبعدهامرة أخرى» وسيستمر هذا إلى الأبد» فماذا 
ستشعر حینئذ؟ کم منا من یستطیعون تحمل عیش الحیاۃ مرارّا وتکرارًا؟ لا یمکن حتی 
للذين يؤمنون بدلال الحظ أن يعيشوا لحظات جنون كهذه» إن رجلا مثل «ميكيافيللي» 


1۹۸ 


سيقطع الدائرة من مكان ماء ويحولها إلى خط مستقيم من أجل تمكنه من تحمل الحياة 
بعد ذلك تتولد فكرة التقدم والفردية أيضًاه. 

آي والله ياست «إليف»» لذلك نحن نسأل آنفسنا كثيرًا: ليه إحنا بس دونًا عن بلاد الله 
المتقدمة ما نعيده نزيده؟! مشاكلنا في أوائل القرن العشرين هي نفس مشاكلنا في أوائل 
القرن الحادي والعشرين» كل يوم ستجد من يستشهد لك بفقرة تصف أحوالنا فتنبهر من 
عمق الوصف وهو يدخر لك مفاجأة آن هذه الفقرة كتبت منذ ماثة سنة في صحيفة كذاء 
فشحبط وتظن آن بنا عيبا لقيًا اختصنا به الله» وتنسى أن المشكلة فينا نحن» نحن الذين 
قررنا آن نعيش حیاتنا کدائرة» ولیس کخط مستقیم» لا آحد قينا یقکر کل یوم فیما سیت رکه 
خلفه» ولا إلى آين ينبغي آن يصل» هو يسير وخلاص کأنه يؤدي دور في مسرحية عبثية 
لا يريد حتى أن يعلم كيف ستتتهي» لو لم نكن كذلك لما قبلنا أن نترك مصيرنا لآناس 
بهذا القدر من الرداءة؛ رداءة الفكر والطموح والسلوك» أناس ليس لديهم أي خيالء 
لانھم مٹلنا بالضبط یعیشون کانھم دوائرء ولم یخطر علی بالھم قط آن یکونوا خطوطًا 
مستقيمة» فانحرفوا وانحرفت بهم بلادنا وستظل تواصل الانحراف إذا لم نتعدل نحن 
أولًاء ونتوقف عن عار الفرجة والاكتفاء بالصراخ الذي لن يخرجنا أبدًا من هذه الداثرة 
الجهنمية التي آن آوان آن نكسرهاء الآن ولیس غَدًا. 


۲۰۱۰ ولیو‎ ٤ 
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محاكمة الضحايا 


قبل آن تدخل إلى المقالء هل تسمح لي أن أرجوك بأن تترك آفكارك المسبقة خارجه 
حتى لو أحببت أن تحتفظ بالحذاء؟ ثم دعني آسألك وأسأل نفسي معك: نحن الآن نركب 
معا سيارة بيجو مدبعة راکب يقودها ساتق آرعن إما آنه «مونون حبتین»» وإما آنه غير كف« 
على الإطلاق» وإما أنه» وهذا الأغلب» يجمع بين الونونة وانعدام الكفاءة» والركاب هربوا 
من الرعب الذي خلقته قيادته الرديئة في نفوسهم ولكن كل بطريقته: هذا أخرج مصحفًا 
من جيبه وبدأ يقرا بتركيز» وتلك أخرجت الموبايل وبدأت تلعب فيه» وتلك احتضنت 
طفلها وسلمت آمرها لله وهذا راح في نوم عميق» وذلك انشغل بالنظر من الشباك وهو 
يبسمل ويحوقل» آنا وأنت نجلس مزنوقين في الكرسي الخلفي الحقيرء في البدء تبادلنا 
النظرات الغاضبة ويدا آننا مستاءون جدًا من تلك القيادة الرديئة ونفكر في الاعتراض 
عليهاء لكن الساثق جاءه اتصال من زميل يحذره من الرادار أو من كمين يعرف الجميع 
مكانه على الطريق» فدوّى صوته المزعج في فضاء العربية منطلمًا بالشتائم واللعنات وقلة 
الأدب» عدنا ثانية لتتبادل النظرات القلقة هذه المرة» وقرأً كل منا أفكار الآخر: «ده باين 
عليه راجل قليل الأدب وشرّاني وبما إنه ضارب حاجة.. فاكيد مش هنسلم من لسانه.. 
مش طالبة الواحد یتهزأ ویسمع له کلمتین.. آنا عارف هیقول إیه.. هو أنا باسوق کده عشان 
آمي؟.. مش عايزين توصلوا وتلحقوا أشغالكو؟.. وساعتها مفيش حد من الركاب هيفتح 
بقه ويوقف معانا.. وساعتها مش بعيد يعمل علينا دكر وينزلنا في الطريق.. حصلت مع 
واحد صاحبي قبل کده.. نعمل یه طیب.. نخلیها علی الله وربنا یسترها». 

السؤال بقه: بعد الشر لو عملت العربية بنا حادثة من تلك الحوادث المريعة التي تقع 
كل ساعة في طرق مصرء ألسنا نتحمل جرا من المسثولية عما حدث؟ لو كنا بكل ما فينا 
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من قوة تكاتفنا ورفضنا تلك القيادة الرديئة وأجبرنا السائق على أن يلم نفسه ممارسين 
حقوق دافعي الأجرة في قيادة آمنة إلى أي حد كنا سنقلل من فرص «أن تعمل بنا العرية 
حادثة۲؟ آه» هل أخذت بالك أساسًا من التعبير الذي نقوله كمصريين في حالات كهذه 
«العربية عملت بيهم حادثة»» كعادتنا نلقي المسئولية على جماد العربيةء لا على قادتها 
المتهورين أو عديمي الكفاءةء أو على ركابها الذين سابوا له الحبل على الغارب» أو حتى 
على أجهزة العرببة التي آغفانا صياننهاء أو على الطرق الرديئة الخالية من الإضاءة والمليئة 
بمفاجآت لا ينجيك منها إلا اللهء أما نحن فلسنا مقصرين ولا مهملين ولا مسثولين عما 
«يتعمل بينا؟ من فساد وظلم ونهب وتجهيل وإفقار. لاء العربية هي التي عملت بينا الحادثة. 

إذا كانت سيرة حوادث العربيات المقبضة قد أغكتك على الصبح» فدعني أنتقل بك 
إلى سيرة أكثر غكّاء وتخيل معي أننا نعمل معَّا في هيثة أو شركة أو مصلحة» ونركب معا 
في أنوبيس الشركة كل يوم عندما يقف أحد الموظفين الكبار من زملاتنا ليتحدث مع 
السائق ببذاءة وغلظة» ويمارس عليه الفرعئة التي بتنا نمارسها جميعًا على بعضناء من 
أول بائع السندوتشات في مطعم الفول الذي يكاد يفتك بك بنظراته وهو يأخذ منك 
بون السندوتشات» وحتى بائع الوطن الذي يستغرب لأنك لا زلت قادرًا على أن تقول: 
«أي بيوجع»» للأسف لن يقف أحدنا ليقول: «عيب ما يصحش كده.. إزاي تكلمه 
بالطريقة دي»» لن نناصر الساتق ضد الموظف الكبير الذي يمكن أن يحطنا في دماغه» 
سنجلس لنستمع إلى السخريات القاسية التي تنهال على السائق» وسننظر إلى زملائنا في 
الأتوبيس؛ هذا يقرا في المصحف» وذلك يلعب في الموبايلء وذلك ينظر من الشباك 
وتلك راحت في النوم» وسنكتفي آنا وأنت كعادتنا بتبادل نظرات الاستياء» ويقرأ كل منا 
آفكار الآخر: «وآنا إيه اللي يدخلني ياعم ما بين الناس دي.. هاخد لي آنا کمان کلمتين.. 
خليني ساكت.. يصطفوا مع بعض.. المهم نوصل في معادنا قبل ما نتأخر على الساعة.. 
عایزين نلحق الغدا من غير مشاكل.. وبعدين هو السوٌاق لو كان عنده كرامة ما انش 
يسيبه يكلمه كده.. حاجة تقرف.. نعمل إيه طيب.. نخليها على الله وربنا يسترها'؛ ثم 
نفيق جميعًا على الواقعة وهي تقع على رءوسنا جميعًاء 

سأقولها معك: «اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير؟ لكنني سأذكرك بالحقيقة المُرة: 
للاسف آنا وأنت كشأن كل المصريين نتكلم في الدين طول الوقت» نحب كثيرًا الأحاديث 
التي تتكلم عن الحجاب والأذكار وموجبات الكفر وتحريم الغناء وعذاب القبرء لكننا 


۲ 


لا نفضل الآيات والأحاديث التي تتحدث مثا عن إعمال العقل وطلب العلم وفضيلة 
الحريةء أو عن الناس الذين إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقاب 
من عنده» ولذلك نحن نصمت داثمًا على كل ما يحدث في عربية الوطن التي نركبها من 
أخطاء» سواء كانت من الساثق أو من الركاب الأعلى صونًاء كل ذلك على آمل أن نصل 
في موعدناء قائلین: «هنعمل إبه طيب.. نخليها على الله وربتا يسترها. الهم نومنل» 
وللأسف في النهاية لا نصل أبدًا! 


۷ یولیو ۲۰۱۰ 


هي حدود الظرف 


«شفتو آهوه.. آدي الرئيس الفرنساوي «نيكولا ساركوزي» ذات نفسه طلع متهم 
بالفساد.. عشان تحمدوا ربنا وتعرفوا إن مضر بخير.. والفساد فيها لسه في الحدود الآمنة 
المسموح بيها دوليا؟. كلمات أكاد والله ألمحها على آفراء كتبة الصحف الحكومية. يتمنون 
لو استطاعوا آن يكتبوها لكي يرضى عنهم الذي منحهم مناصب لا يستحقونهاء لكن 
تمنعهم عنها غلاوة السيد «ساركوزي» لدى سادة بلادنا الذين لا بد آنهم أيصًا مستاءون 
من حرمانهم بسبب مراعاة «الصداقة والعيش الباجيت والملح؟ من غناء موشح «فساد 
دولي كار» الذي أصبحنا جميكًا تحفظه صَحَّ: «الفساد موجود في كل حتة.. الفساد ظاهرة 
عالمية.. ومع ذلك فمصر لن تتسترعلى الفاسدين.. ستعريهم حسب الظروف وستضحي 
ببعضهم في حالة وجود حاجة ماسة لذلك.. آما الباقون الذين يعرفون قواعد اللعبة جيدًا 
فلندع ريتا يسترها عليهم في الدتيا ويحاسبهم في الآ خرة بمعرفته). 

بني وطني: قرآت نص الاتهامات التي وجهتها ل«ساركوزي» وليّة كائت تعمل 
محاسبة للإحدى كبار سيدات الأعمال في فرنساء فداهمتني مشاعر الشفقة والصعبانية 
تجاه المسيو «ساركوزي» لدرجة ني لو رأيته بعدها لضممته إلى أضلاعي ضمة أم حنون» 
ولأخذت آرقيه وأبخّره وأغني له حتى ينام هادئ البال قرير النفس» لكنني بعدها وعندما 
قرأت تفاصيل الضجة المثارة في فرنسا حول تلك الاتهامات» تبدلت مشاعري الحنونة 
إلى غضب عارم تجاه أولثك البلهاء في فرنسا الذين يظنون أن هذا العبث الذي تحدثت 
عنه المحايِبة يمكن آن يُدعى فسادًا! قال إيه» كان «ساركوزي» يذهب إلى قصر صيدة 
الأعمال في أجل معلوم لكي يأخذ ظرقًا مايا بالفرتكات يساعده في حملاته السياسية! 
تقولها المحايبة الحاقدة وهي تظن أنها أحرزت هدفا محققًا في مرمى «ساركوزي»» 
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وبدلا من أن يسلط فخامته عايها زمرة من آشاوس آمن الدولة لكي يعلموها كيف تخاطب 
أسيادهاء أو يأمر أجهزته لكي تلفق لها قضية زنا محارم أو يصدر قرارًا بتأميم صحيفة 
«اللوموند؟ ويعين رئيس تحرير لها لكي يكشف في سلسلة مقالات عن عداء هذه السيدة 
للمسيحية وصلاتها المشبوهة بتنظيم القاعدة ونسائه المبرقعات» بدلا من كل هذايجلس 
لكي يرد على اتهاماتها في حوار تلفزيوني» مكتَفيًا بنفي الاتهامات والتعبير عن إحباطه؛ 
لأن هناك من لا يقدر ما يفعله من أجل فرنساء بل ويطلب من أحد وزرائه الذين طالتهم 
هذه الاتهامات أن يستقيل من منصبه الحزبي. 

ظّرف؟ أي رفي ذاك الذي تتحدثون عنه يا معشر الفرنسیین؟ طيب يا رب نعيش 
حتى نرى في بلادنا اليوم الذي يقتنع فيه الفاسدون بأن يتقاضو! آموالا في حدود مساحة 
وحجم «الأظرف»» وليس في حدود الظروف التي لا يعلمها إلا الله وبعض من عبيده 
العاملين في بنوك سويسرا وجزر الكايمان وجزر البهاماز. يا أبتاء الفرنجةء احمدوا الله 
وقَبّلوا وجوه آياديكم وظهورها لأن الله رزقكم بساسة بررة لديهم من التواضع مايجعلهم 
يذهبون بأنفسهم لأخذ الأظرف من بيوت مانحيهاء ولديهم من القناعة ما يجعلهم يكتفون 
بقدر معلوم من الفساد يتوافق مع حيز الظرف الذي مهما كبر حجمه ولخت سعته» قلن 
تدرکوا صغره وتفاهته إلا ذا ابتلیتم بمستولین يقول لهم المانح رغم أنفه وقد كاد يخر 
تحت أقدامهم تذللا وتزلفًا: «حضرتك تؤمر بایه يا فندم عشان سيادتك ما برضیکش إن 
مصالحنا تتعطل آکتر من کده٤»‏ فيقولون له وهم يداعبون حبات مسابحهم وتضيء وجوههم 
بابتسامة العارفين: «إللي تشوفه.. إنت وذوقك.. شوف انت العملية دي هتكسبك قد إيه 
واحسبها انت.. راعي إني مش هاخد المبلغ ده لوحدي.. آنا لو علي أعملها لك ببلاش.. 
طيب نخليها خمسين في المية من الأرباح إن شاء الله». 

يا آيها الفرنسيس» احمدو الله أن لديكم قدرًا معلومًا من الفسادء وأن لديكم قانوتًا 
لا يمنع التفتيش في ثروات الرؤساء وأبنائهم وأقاربهم» وأن عندكم نظامًا يجعل آخر الرثيس 
إذا تم التساؤل عن ذمته المالية إبداء الضيق والاستياء» لا إنزال البطش والعصف والقهرء 
وادعوالنا ساعة هطول المطر تحت برج إيفل» لا أن يرزقنا الله حرية وقدرة على محاسبة 
مسولینا کالتي لدیکم» بل فقط آن يرزقنا الله ماالديكم من فساد معلوم القدرء وفاسدين من 
ذوي الأظرف لا من ذوي الشيكات ذات اليياض التي لا يعلم إلا خالق البياض والسواد 
بكم من المبالغ تم تسویدها. 


یا آبناء «دیجول؟ اعتذروا لرئیسکم المفغدی «سارکوزي»» واعرفرا قیمته جیدًاء ماذا 
وإلاء سأضطر أن آقول لكم الجملة الوحيدة التي أحفظها بالفرنسية: «لاغوش ديلابوش 
ديلاموا؟؛ وهي جملة حفظتها من زميلة لي أيام الجامعةء قالت لي إنها تستخدم على 
سبيل الهجاء المقبول» وأسأل الله ألا تكون جملة «أبيحة؛ يعاقب عايها القانون الفرنسي. 
هذا ولا يملك المرء منا إلا أن يقول في نهاية المطاف: ميرسيه يا رب. 


۲۰۱۰ یولیو‎ ٨ 


أزهى عصور العكَ 


القاعدة الفيزياتية تقول بأن «العك لا يتجزآه» وحتى لو لم تكن هناك قاعدة فيزيائية 
تقول ذلك بالفعل» ستستتتجها بنفسك وأنت ترصد مظاهر انعدام الكفاءة والضعف 
المهني وغياب الاحتراف التي تسود كل جوانب حياتنا من أروقة الحكم إلى زخانيق 
المعارضةء ومن المؤسسات الخدمية إلى المتابر الصحفية والإعلامية» وكل ذلك مما 
لايخفى على فطتتك» وحتى لو لم تكن فطتًا فأنت لن تحتاج الفطنة طالما أنت مغموس 
في ذلك العك إلى الأذقان. 

القاعدة التاريخية تقول إن تغيير الحاكم العكاك لا يجدث إلا على أيدي نخبة معارضة 
تقود الناس الذين يصدقونها؛ لأنها خالية من العك أو حتى أقل عكاء فلا يوجد إنسان 
معصوم من العك» ولذلك عندما يرى الناس آن النخب المعارضة ليست سوى نسخ أكثر 
عكًا من العكّ الرسمي» يفضل الناس اتباع غريزة البقاء التي خلقها الله داخلهم ويقررون 
الانكفاء على ذواتهم والاكتفاء بالبحث عن مخارج شخصية آمنة لهم ولابنائهم ولذريهم 
من العك الضارب أطنابه في أرجاء الوطن. 

ولأن العَكَّ بالحَكَ يُذكرء لا تسلني لماذا لم ينجح هذا السيل المتدفق من الصحف 
والمجلات والبرامح التي تَعْص بالكتاب والمذيعين والمُعلّقين والمناضلين الفضائيين 
ونمور الهواء في جعلنا قل عَكّاء بل اسأل نقسك: لماذا صار عزیرًا ونادرًا آن نجد من 
بين هؤلاء» الذين صاروا أكثر من الهم على القلب» أحدًا يشغل تقسه بآن يقول للناس 
كلامًا اليا من العك أو حتى كلامًا به نسبة آمنة من العك» كلامًا متعوبًا عليه» كلامًا 
یفکر فيه ویتأمله قبل آن یقوله أو یکتبه» کلامًا لا يسمعه هو من الذین حوله قبل آن 
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يرتقي منبره الصحفي والإعلامي لحه ثانية في آذان الناس وعقولهم ظنًا منه أنه بهذا 
يعبر عن الناس ويؤدي واجبه» وهو لا يدري أنه يزيد الطين بلةء ويساهم في تکريس 
حالة التشوش والتخبط التي جعلت المذهب الفكري الأكثر انتشارًا لديناء مذهب: 
«ماحدش فاهم حاجة). 

المشكلة آنه عندما يأتي كاتب موالس ليقول للناس إنهم يعيشون في أزهى عصور 
الحاجات» لا يصدقه الناس؛ لأنهم يعرفون جيدًا في أي عصر يعيشون» لكن عندما يأتي 
كاتب متساخط ليقول لهم إنهم سيروحون حتمًا ولزمًا في ستين داهية» وإن البلد خلاص 
ضاعت وذاهبة إلى الجحيم» يصدقونه فورًا؛ لأنهم لا يعرفون أنه يغلق في وجوههم آبواب 
الأمل بعد آن من مستقبل أولاده وربما أحفاده» يصدقونه للاسف لأن اليأاس أرخص 
بكثير وأقل أرهاقًا من الأمل. 

عندما یری الناس فضائيًا موالسا يبصقون عليه بعزم ما فیهم» خصو صًا وقد زاد الله 
هؤلاء بسطة في الغتاتة والكلاحة تساعد على آلا تأاحذك بهم رآفة ولا شفقة. لكن الناس 
يا عيني عندما یرون جنرالًا فضائبًا یمتشق صهوة فرسه ويصول ويجول في تسوید عیشتهم 
وتسخيف كل المعاني في نظرهم» يصدقونه؛ لأنهم لا یعرفون مع من سیتعشی بعد أن 
يخرج من «هوائه»» ولا يعرفون شيتًا عن تربيطاته وأجنداته ولا عن خدر البطولة اللذيذ 
الذي يسري في دمائه بفضل تصديقهم له. 

تقتضي الأمانة أن أو أمامك بان هناك من يصدقون آنفسهم تماما عندما ينفثون اليأاس 
في وجوه الناس؛ لان أغلبهم ينتمي إلى جیل کان مناه یا ولداه آن یری مصر في حیاته 
كما حلم بهاء ولأنه يعلم أن ذلك صار آمرًا عصي المنال» فقد قرر أن يقاسمه الناس 
إحباطاته ويأسه» دون أن يفكر في خطورة ما یقوله على الذین لا زالوا يبدأون حياتهم» ولم 
يحصلوا على عشر معشار ما ناله حضرة اليائس في حياته» أو لعله للأمانة فكر في خطورة 
ما سیقوله» ثم قرر آنه لیس مطلوبًا منه سوى أن يبدي وجهة نظره كما يراها وخلاص» 
لأنه سيخدع الناس لو قال لهم إن هناك أملًا في البلاد وخيرًا يُرتجى من شعبهاء وهي 
درجة من الصدق تذكرك للأسف بأولئك الصادقين الذين ضجوا من إحباطات الحياة 
ولم يحتملوا ضغوطها فقرروا أن يسرحوا في الشوارع بشعور منكوشة» وأسمال بالية 
وأجساد خاصمت «الحموم۲» ونفوس خاصمت الأملء وعقول خاصمت المنطق» جاعلين 
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مهمتهم في الحياة لعن سنسفيل الناس وتبشيرهم بالويل والثبور وفظائع الأمورء لكن 
هؤلاء للامانة أكثر صدقًا مع النفس من الذين يبشرون الناس بنيران الجحيم القادم التي 
سشحرق كل شيء» بينما هم ينتقلون في أثناء تبشيرهم بالجحيم من تكيف العريية إلى 
تكييف المكتب إلى تكييف الاستديو. 


۲۰۱۰ پوليو‎ ٩ 
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خورة أطلقها جمال 


حدث في مثل هذا الغد أن سقطت الملكية في مصر وقامت الجمهورية» فالحمد لله 
علی کل حال. 

هناك دول في العالم لم يصادفها الحظ في أن تكون جمهورية مثلناء وظلت مؤمنة 
بالنظام الملكي الذي يستبد فيه فرد واحد وأسرته بمقدرات الشعب وثرواته» وإذا فهمت 
آنني بهذا الكلام بط على آحوالناء فدعني آذكرك أننا في مصر لا یستبد بمقدراتتا وثرواتنا 
فرد واحد وأسرته» بل للامانة يستبد بها عدد من الأفراد وأسرهم وآقاربهم والذين 
یتشددون لهم. 

في مطلع هذا الشهر كنت في المملكة المتحدة التي ندعو لها الله من قلوينا مخلصين أن 
تشهد قيام النظام الجمهوري؛ لكي نرى فيها يما أسود كيوم دنشواي. كانت الملكة «إليزابيث 
الثانية؛ قد غادرت البلاد والرعية وتوجهت إلى الأمم المتحدة لكي تلقي خطا٠ا‏ سياسياء ربعا 
لكي دك نفسها بأمجاد الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس» مع أن الشمس قلما تشرق 
داخل قلب الإمبراطورية نفسه. أنت تعلم آنني قوي الملاحظةء ولذلك ستصدقئي آئني لم أقرا 
في أي صحيفة بريطائية عنوالّا يصف خطاب الملكة بالتاريخي» برغم آنه كان تاريخيًا بالفعل؛ 
٤‏ لأن الخطاب الذي سبتى آن آلقته الملكة العجوز كان وهي في عز شبابهاء لم أرّ في أي قناة 
تلفزيونية شحطًا بريطانيًا صرف أهله دم قلبهم عليه لكي يجاس في نهاية المطاف ذليأًا خانعًا 
في استديو قطاع الأخبار البريطاني ليحلل المعاني المدفونة بين السطور في خطاب سيادة 
الملكة وهو يعلم جيدًا أن هناك شحطًا كتب لها الخطاب» وشحطًا آخر ككل وشحطًا ثاا 
ساعدها على قراءته» بالعكس كان عنوان الخبر الذي نقل خطاب الملكة في نشرة ال هبي بي 
سي رائدة الرصانة الإعلامية: «قبعة جميلة يا جلالة الملكةا. 
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وقبل أن تقول «إيه الجليطة دي يا أخي؟)» انتظر حتى ترى الجليظة التي على حق 
ربناء في تفس يوم إلقاء الخطاب كانت الصحف البريطانية على اختلاف مشاربها مشغولة 
بالإعلان السنوي لتفقات العائلة المالكة التي يتحملها الشعب البريطانيء وکیف آنھا 
آصبحت تکلف کل بريطاني ٩۲‏ بنساء وبرغم آن الرقم شهد انخفاصًا قدره ۷ بنسات 
عن العام السابق» فأصبحت الملكة تكلف دافعي الضرائب ۲ ,۳۸ مليون جنيه إسترليني 
بانخفاض قدره ۳,۳ مليون عن العام السابق» إلا أن الشعب لم يشكر ملكته المفداة 
ويبوس الأرض تحت قدميها لإحساسها بمعاناته التي سيجتازها مع خطة التقشف 
الاقتصادي الجديدة التي أقرتها حكومة تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرارء بل 
استمر في التبجح ومحاسبة الملكة على كل سحتوت تصرفه» وبرغم أن نفقات سفرها 
هي وزوجها خارج البلاد انخفضت, إلا أن الإعلام نشر تفاصيل نفقات أبناء الملكة 
إلى القرى الأكثر فقرًا والقواعد العسكرية لمساندة الجيش البريطاني معنويًاء ولم يشفع 
للملكة آنها قللت من سفرها إلى الخارج؛ فقد صرخ بها الناس: «إزاي جلالتك تصرني 
على القطار الملكي مليون باوند لغاية آخر مارس اللي فات بينما تم استخدامه ٠۹١‏ مرة 
فقطء يعني الرحلة تكلف ٠ ٠‏ آلف باوند واحنا طالع عين أبونا في الحياة؟. قالها الشعب 
بالعامية الإنجليزية طبعًاء ولم يقلها في عقل باله» بل جأرت بكلامه صحافته التي حاول 
بعضها أن يهدئه بإعلان أن الحكومة ستخفض نفقات قصور العائلة المالكة برقم قد 
يصل إلى ٠٤, ١‏ مليون باوندء وأنه تم إلغاء خطط لإصلاح أسقف العديد من القصور 
وشبکات تدفشتها وتکییفها. 

طيب» هل وقفت الملكة وقالت: «إنتو نسيتو فضلي عليكو يا دوجزء نسيتو إن كل اللي 
انتو عايشين فيه ده من خيري» أنا اللي علمتكم العزة والكرامة وعبرت بيكم المستحيل 
وحققت لكم الاستقرارء وإلا كان زمانكو زي العراق والصومال؟» بالعكس تحلت جلالتها 
بصمت ملكي جليل» وطلبت من المسئول المالي عن العائلة الملكية أن يدلي بتصريح 
يقول فيه إن العائلة المالكة تدرك صعوبة المناخ الاقتصادي الآن. 

ما الذي أريد قوله من وراء هذا الكلام الماسخ الذي يحرق الدم على الصّبح؟ هل أريد 
أن أعيد مصر إلى الملكية» حيث لم تكن مخصصات الملك وعائلته سرية قط بل كانت 
معلنة ومسجلة في الدفاتر وارجعوا إلى كتاب الباحث الفذ عبد الخالق قاروق «جذور 
الفساد الإداري قي مصر؛ لتطالعوا الأرقام بأنفسكم» بما فيها أرقام المصروفات السرية؟ 
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صدقني ما أريد أن أقوله أعمق وأهم. طيب.. هل يمكن أن أنسى أفضال الثورة على أولاد 
الفقراء من أمثالي؟ حاشا للهء أماعن أحوال الفقراء الآن فأنا أعلم آنها صارت كذلك بفعل 
سياسات الثورة المضادة التي لم يتم إعلانها رسميًا. طيب.. هل آريد أن أخدع الناس بان 
أقول لهم إن مصر قبل الثورة كانت جنة الله في الأرض؟ آعوذ باللهء لديهم كتب التاريخ 
لیقرآوها ویعرفوا ما عاشته مصر من فساد وانهیار على کل المستویات» وسیعلمون آن 
كل الطرق قبل الثورة كانت تؤدي إليها سواء على أيدي الضباط الأحرار أو على أيدي 
أحرار ليسوا ضباطًا؟ طيب.. هل أريد أن أعرف نفقات الرئيس مبارك مثا يتقطع لساني 
ولسانك لو نطقهاء نحن شعب آصیل ولسنا کالإنجلیزء لذلك لا نرید حتی آن نعرف کم 
تكلفت زيارات جمال مبارك إلى القرى الأكثر فقا التي أصبحنا نعلم الآن بفضل زملانا 
في قسم التحقيقات كيف ازدادت فقَرًا بعد زياراته لها. 

«طیب.. عایز تقول إیه خلصنا؟!). کل ما ريد أن آقوله: لماذا إذن لا نكون واقعيين 
وصادقين مع أنفسناء ونتوقف عن تسمية مصر «جمهورية»» ونعلنها جماهيرية. 

مع حالص التحية لثورة ۲۳ يوليو التي آطلقها جمال» ونتمنى ألا يقضي عليها جمال! 


۳ یولیو ۲۰۱۰ 


خراهة الانفجار 


إذاکنت ثظن آن خلاصنا الآن بات على يدي عزرائیل وحده فأنت واهم. 

لا تسالني تفسيرًا لهذه الجملة من فضلك؛ لأنني بصراحة تعودت أن أذهب إلى 
النيابات والمحاكم في الشتاء» لان الذهاب إليها في الصيف يجعل موقفي سوا في أي 
تحقيق عادل بفعل كميات العرق غير المنطقية التي تتصبب مني» ولذلك سأعتمد على 
ذكائك في قراءة ما بين السطور» محتفظًا لك بحقك في تفسير كامل مع دخول الخريف» 
يحيينا ويحييبك. 

والحق ما شهدت به الأعداء يا صديقي» لذلك عندما تجد آن صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية تقول ما نصه: 

«سيناريو اليوم التالي لمبارك بات جاهرا بتفاصيل التفاصيلء وكل واحد ممن يؤدي 
المناصب العليا والحساسة يعرف دوره ومهمته في ذلك اليوم؟. 

عندها عليك أن تضيف إلى حزنك القائم أحزانًا جديدة؛ لأن عدونا بات يعرف واقع 
بلادنا أكثر من كثيرين من أبناء جلدتنا التي كلما أذابها الحزب الوطني بَدّل الله لنا جلدة 
أخرى لكي نذوق العذاب الذي نستحقه لرضانا بحكام كهؤلاء. 

أتحدث عن أولغك الذين يشيعون في أحاديثهم وكتاباتهم خرافات عن الانفجار القادم. 
والحريق الذي يحظر البلا والانهيار الذي سيعقب الرحيل» وهو كلام يقوله كل لاسبابه 
التي لا يتسع المقام ولا الخُلق لذكرها جميعًاء يكفي فقط أن آشير إلى آن البعض يفعل 
ذلك بحسن نية لكي يرضي مشاعره العدوانية التي ضاقت بكل هذا الركود والجمودء 
أصبح رابا في آي انفجار والسلام دون حتى التفكير في أن ذلك الانفجار المتخيل لن 
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يستثني أحدًا من دماره»ء أما البعض الأكثر نسبة ووضاعة فهو يردد تلك الأقاويل بحرفة 
أحيانًا وبغباوة أحيائًا أخرىء» فقط لكي يشيع مشاعر الخوف المبررة لدى أكبر عدد ممكن 
من الناس الراغبين في حياة كريمة وآمنة» أو حياة آمنة حتى لو لم تكن كريمة» لتتعلق 
قلوبهم بأي بديل يطرحه النظام القائم» فيصبحون على استعداد للذهاب إلى الانتخابات 
المزورة القادمة لمنحه أصواتهم» أو البقاء في البيوت للتواطؤ على جريمة وصوله إلى 
الكرسي بالتزويرء» كل ذلك لأنهم خائفون من الانفجار القادم الذي يضبطون أنفسهم 
کثیرّا وهم یفکرون فیه» بل وأحیانًا یحلمون به. 

هل هي جريمة أن يحلم الإنسان بانفجار يهد الأوضاع الفاسدة» أو بحريق يمحر 
هذه الشبكات الأخطبوطية من الفساد والظلم؟ طبعًا من حق الإنسان آن يحلم بذلك. 
خصوصًا إذا سدّت في وجهه منافذ الإصلاح وطرق التغيبر السلمي» لكن المشكلة 
أنه في مصر لا تحدث انفجارات جذريةء ولا انهيارات مدوية» ولا حرائق تطهيرية» 
كالتي تخيلها عمنا أسامة أنور عكاشة في ملحمته الخالدة «عصفور النار» ليس لأن 
مصر بلد ميثوس من انصلاح حالهاء بل لأن سَنَّة الله في الكون اقتضت أن معنى التغيير 
اللذيذ المنعش لايمكنه أنيتتقل إلى أرض الواقع ويصبح حقيقة ملموسة إلا إذا ارتبط 
بمصالح فة آو طبقة آو جماعة بشرية تعمل على إخراجه من أحلام الناس إلى واقعه» 
ولو معنت النظر في واقع مصر الآن لوجدت أن كل الطبقات القادرة أر الفئات الفاعلة 
التي يمكن أن تعمل على ذلك ليس لديها آي مصلحة في التغير على الإطلاقء بل 
بالعكس فقد تم ربط مصالحها الضيقة والواسعة معًا بهذا النظام» النظام الذي يتجاوز 
فكرة اسم آيا كان قدره» نظام حكم الفرد الذي يستمد شرعيته الدولية اللازمة لجلب 
المعونات والقروض والمنح من دساتير ملعوب في أساسها التشريعي والأخلاقيء 
وانتخابات صورية مطبوخة سلفًاء وحرية صحافة تخضع لريموتات كتترول الشد 
والجذب والملاحقات القضائية» و«سفاح» (بكسر السين) لم يعذ آحد من الذين 
يمارسونه من الساسة ورجال المال خجلا منه أو راغبًا في الإقلاع عنه. وفي ظل نظام 
کهذا لو صعد إلی كرسي الحکم شخص یتعلم فینا من جدید دون آن تکون لدیه حتی 
الخبرة السياسية أو الأصول الشعبية التي تجعله يخرب ويلاقي» وبس الطواقي 
ویکبر دماغه مع کلام یعلم آنه لن یزیحه عن کرسیه» وبُمَرهِم الخوازیق» ویستعین 
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دائنًا بفراودة في تشييك الظلم وتطبيخ حواوشي الفسادء فسيأتي علينا زمان نترحم 
على سابقه کما ترحمنا على الذین سبقوا سابقیه. 

وقبل أن أسمعك تقولها: روح يا شيخ اتقفل في وشك باب الرحمة زي ما قفلته في 
وجوهنا». دعني أقل لك إن هذا الوضع الذي يبدو لك موجبًا لليأاس والموات» هو نقسه 
الذي يبدو عندي موجبًا للامل والمقاومة» وهو ما أحدّثك عنه غذًا بإذن اللهء فقط إذالم 
يخلضك عزرائیل من شري. 


۲۰۱۰ پوليو‎ ٣ 
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هل إلى خروج من سبیل؟ 


في ظل أوضاع مأساوية كالتي حدثتك عنها بالأمس» مع أنك تعلمها وغارز فيها حتى 
والدة رأسك» صدقني ليس الأمل وهمًا على الإطلاق؛ الأمل هو السييل الوحيدء ولكن أي 
أمل؟ فقط الأمل المبني على المقاومةء على إحساس الإنسان أنه لم يعد لديه ما يبخسرهء 
علی إدراکه آنه یجب آلا یننظر الآخرین وأن یبد بنفسه» علی یقینه بأنه سیدفع ثمن صمته 
وخنوعه واستسلامه وسکوته علی ضياع حقه» سیدفع الثمن على آيدي مخبر باطش» 
أو زميل عمل فقد صبره» أو شريك حياة مهزوم» آو حتى صحة انهارت بعد آن فقدت 
قدرتها على مقاومة فساد كل ما تأكله وتشربه وتشمه» والأهم من كل ذلك الأمل المبني 
على ذكاء الإنسان وإدراكه لواقعه وعمله على مساحات كثيرة تيحها الدستور والقانون 
ويتركها الناس فارغة فقط بسبب خوفهم وعجزهم وانتظارهم آن يحدث التغيير العظيم 
الذي لا يحدث آبدًا لأن الجميع يكتفي بانتظاره. 

قبل أن تسالني كعادتك عن الحل» اسأل نفسك أولًا عن المشكلةء ما هي مشكلتنا 
الحقيقية؟ لو قلت لي إن مشكلتنا في هذا الشخص أو ذاك فأنت واهم» حتى لو كانت كل 
مشاكلنا ومصائبنا تتجسد في أولثك الأشخاص لدرجة تجعلنا نتوهم آنها ستزول بزوالهم» 
فعلناها قبل ذلك کثیرًاء ثم آخذنا جمیعًا نردد: «رب حاکم كنت قيه فلما صرت في غیره 
بکیت علیه٤.‏ مشکلتنا باختصار آن مصر لم تعد للمصریین جميعًا؛ صارت فقط للقادرين 
والواصلين والمتنفذين والمسنودين والواصلين إلى طرق القادرين والواصلين والمتنقذين 
والمسنودين» هل لديك سلطة؟ هل لديك مال يوصلك إلى عديمي الضمائر في السلطة؟ 
هل لديك ما يجعلك تصبح في خدمة وحماية من لديهم سلطة أو لديهم مال؟ إذن أنت في 
نعيم مقيم» أما إذالم تكن كذلك فأنت إذن تعاني ما يعانيه الخالبية الساحقة من المصريين 


1 


من إهدار لحقوقهم وامتهان لكرامتهم في المستشفيات والمدارس الحكومية وأقام 
الشرطة والوظائف الرفيعة التي لم يعد أبناؤهم يحلمون بنيلها؛ لأنها صارت محجوزة 
سلفًا لذوي الوجاهة واللياقة الاجتماعيةء الذين كنا ناديهم زمان قبل الثورة باصحاب 
الأعيان والأطيانء وها نحن بعد كل هذه الأعوام من الثورة تراهم وقد نالوا حصانات 
وامتيازات لم يكونوا يحلمون بهاء أهمها آنهم صاروا منزهين من المساءلة ومعصومين 
من المحاسبةء وبحكم القانون الذي قد يسال آحيانًا من آين لك هذاء لكنه لن يسال أبدًا. 
ولماذا لم يحصل ابن الفقير على هذا المنصب وحصل عليه ابن البيه؟ 

هذه هي المشكلةء وتغيبرها لن يأتي على آيدي المَُظّرين وإن حسنت نواياهې 
ضيأتي على آيدي المتضررين وحدهم» هؤلاء الذين أغلقت في وجوههم أبواب الأمل 
يجب أن يفتحوها لأنفسهم» يجب أن ينسوا تلك الخرافات والخزعبلات التي توارثوها 
جيلًا بعد جيل بآن مصر ستظل دائمًا محروسة بالاولياء الذين سيوصلون إلى كراسي 
الحكم مستبدين ينشرون العدل بين الناس» وأنهم لن يدفعوا ثمن صمتهم وخنوعه 
وآن حقوقهم جاية لهم لحد عندهم» وآن یدرکوا آنه حتی لو کان الله عز جل قد آکرم 
مصر بذكرها في القرآن دونًا عن غيرها من الدول فإن ذلك لن يعني آنه سيغير سنه من 
آجلهاء وسیظل دائمًا لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» وسیظل يظر من العبد أن 
یسعی لكي يسعی معه» وستظل أبواب خيراته مفتوحة فقط للذین یتفکرون ویتدبرون 
ويعقلون ويؤمنون الإيمان الذي يدفعهم للعمل والتخييرء وليس للتنبلة والتكفير والتخلف 
والطرمخة. 

كل الأشياء في مصر اليوم تعمل في خدمة أرباب التفوذء أنا نفسي» هل أبدو لك 
شجاعًا لأنني مسنود على نجاحي» متهيألك» يمكن ببساطة أن تجدني مسحولا في أي 
لحظة تحت أقدام من لم يتعلم ربع ما تعلمته» ولم يجتهد مثل ما اجتهدت» ولم يعمل 
كما عملت» بقائي ناجِحًا ومتحققًا يعتمد فقط على ظروفي ولیس على حقوقي» ونت 
مثلي مهما كانت درجتك العلمية أو نجاحك المهني أو ما حققته من كسب مادي» إذا 
لم يكن لديك نفوذ فلا حصانة لكرامتك ولا لحريتك» ولا آمل لي ولا لك ولا لأحد 
من السكان الأصليين لهذ البلاد إلا بأن نتكاتف معًَا لكي نعيش في دولة يسودها العدل 
وتكافؤ الفرص» يتساوى فيها ابن البؤاب مع ابن الوزيرء وبنت الشخالة مع بنت الهان» 
في الحقوق والواجبات التي تمتحها الدولة» مثلما يحدث في أي دولة متقدمة لم يتحقق 


۲ 


التقدم فيها بالأحلام ولم يهبط عليهم العدل من السماء» بل صنعوه بأيديهم ودفعوا ثمنه 
فحق لھم آن يهنوا به الآن. 

ونحن أيضًا يجب أن نصنع ذلك بأيدينا؛ بالالتفاف حول الدكتور البرادعي ومن شابهه 
من المخلصين المستنيرين «الثضاف»» بتقوية الأحزاب السياسية الشرعية التي يقودها 
المحترمون أو بالاشتراك في مؤسسات العمل الأهلي التي تنشر التنمية وليس الشحاتةت 
بالقراءة والوعي والشعر والمعرفة والفن والغناء والشقاء على أكل العيش والكوميديا 
وقصص الحب الطموحة والدراما والصياعة المنضبطة وتحويل الدين إلى روح وسلوك 
وأخلاق» وقبل ذلك وبعده بالبعد عن كلمة «يا ريت؛ التي للاسف لم نصدق أجدادنا 
عندما قالوا لنا إن كلمة يا ريت عمرها ما عكرت بيت. 


ولیو ۲۰۱۰ 


یں اا 


ماقاله السْمّاك لازيات 


لعلمك» آنا ضعيف تجاه الأسماك وباعتها وطُهاتها وكل مايَمْتٌ لهابصلةء واشيلهم 
على رآسي من فوق دائماء ولذلك لو كنت قابلت تاجر السمك الذي قابله الأستاذ متتصر 
الزيات في الإسكندرية الأسبوع الماضي» وسالني مثلما سأله: «لماذا ينبش الدكتور 
خالد متتصر في الماضي؟ ويطالب بمحاكمة جيل ثورة يوليو الذي أسماه جيل الحلم 
والکابوس.. قل له: تلق آم د حلت کھاماگبت ولک کاگبځ وک شکار ااا 
يماودّ4٠.‏ 

لو قال لي عمنا الماك كل ذلك لكنت قد وافقته في رآيه طمعًا في أسماكه الطازة 
ولكتبت عنه مقالة أحييه فيها مثلما فعل الأستاذ متتصر الذي لا أتهمه هنا بأنه ضعيف 
تجاه الأسماك مثلي» لکنني آعتب عليه آن انبهاره بثقافة العم الماك والذي أعلنه 
الزيات في مقال نشره في المصري اليوم منذ أيامء أنساء أن يقول للسماك وللقراء 
الذين يعشقون الأسماك مثلي» إنه لا يصح أن يتم إدخال آية قرآنية كالتي استشهد 
بها في جدل سياسي كالذي دعا إليه الدكتور خالد» خصوصًا إذا كانت هذه الآية قد 
وردت في سياق قرآني بعید کل البعد عما کان یناقشه الدکتور خالد» لكي لاجد کل ٤‏ 
من يفكر في فتح ملفات ثورة يوليو نفسه متهكًا بمخالفة القرآن الكريم» ويلقى نصيبه 
من الويل والثبور وعظائم الأمور. 

الآية التي استشهد بها العم السماك ووافقه الأستاذ الزيات هي الآية رقم ٠۳١١‏ من 
سورة البقرةء والتي تكررت بذات النص في الآية رقم ١‏ من نفس السورة وهي ترد 
في معرض تحذير القرآن الكريم للمسلمين من آن يكتموا شهادة الحق كما فعل الذين 
من قبلهم» حيث يقول تعالى في الآية السابقة لتلك الآية مباشرة: $ موود يعر 


Yo 


ایی اشک وی قوب آلا تباط کاو ودا آو ری فن ام ألم ارآ ومن 
اَم نکد دة منك مت ألما لاود € وكما يقول الإمام 
الشوكاني في «فتح القدير؟ نقلَا عن كبار المفسرين مثل قتادة وابن الربيع فإن المقصود 
بقوله تعالى: يلك أمَة قَذَعَّتَ € هم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط . والنهي 
هنا للمسلمين متعلق بسياق محدد هو كتم الشهادة كما كتمها الذين من قبلهم» وحاشالله 
آن یطالب عبیده بأن يغفلوا الماضي ولا یتأملوا فيه ولا يوسعوه تقییځًا وبحتًا ومحاسبة» 
خصوصًا وهو القائل في سورة آل عمران آبة رقم 5:۱۳۷ ٤ذ‏ ڪلت ين یکم شان قرافي 
الأرض انرو كي كان عَيمة ألعَكذٍبيك € وهو القائل في سورة النساء آية رقم 3:۲١‏ یڈ 
اک بی لک وہ ریم سکن رین یکم ووب کلنکم واه عیب کے )۰ 
فأین هذا کله ممن يريد آن يصور لنا ولو بحسن نية أن محاكمة تاريخ معاصر لا زالت 
بلادنا تعتصر تحت وطاة سياساته هو حديث عن أمة قد حلت. 

يمكن آن تختلف مع الدعوة التي أطلقها الدكتور خالد متعصر لأسباب سياسية كيفما 
ششت» وهو ما فعله الأستاذ الزيات في جزء من مقاله» وإن کان قد زاید على خالد فقصوره 
كأنه رجل لا يكتب إلا عن الماضي ولا يهتم إلا بنبش القبورء مع أن كل من يقرا لخالد 
متتصر - اخحتلف معه أو اتفق - يعلم أن الرجل مشغول داثمًا بحاضر بلاده ومستقبلهاء 
ويكتب في ذلك كتابات محترمة هي التي استحق عنها جائزة البحرين لحرية الصحافة. 
بالمناسبة لا أكتب هذا المقال دفاعًا عن خالد منتصر الذي تدافع عنه كتاباته» بل أكتبها 
ضد إقحام نص قرآني في جدل سياسي مع لوي عنق النص ليصبح دعوة باسم الدين 
لإغلاق أخطر الملفات السياسية التي لا زالت تؤثر في واقع مصر والمصريين بدعوى 
أنها تخص «أمةٌ قد خلت». 

المؤلم أنه في نفس الأسبوع الذي كتب فيه الزيات هذه الكلمات» كانت الأرجتين 
مثا تعيد محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي حكمها في آواخر السيعينيات لتحديد 
مسثولیتهم عن مقتل ۳۰۰ معارض يساري» وکانت فنزویلا تفتح قبر محرر آمریکا 
اللاتينية «سيمون بوليفار» ليحدد خبراء الطب الشرعي ما إذا كان هناك شبهة في موته 
مسمومًا آم لاء وکانت بریطانیا قبلها بأسابیع تشهد صخبًا سياسيًا بسبب إعلان الحكومة 
نتائج تحقيق مطول في وقائع حادثة الأحد الدامي التي فل فيها منذ سنين طويلة عدد من 
المواطنين الأيرلنديين العزل على يد البوليس البريطاني وانتهت بإعلان اعتذار رسمي 


فا 


لأهالي الضحايا بعد مرور کل هذه السنین» وحتی رومانیا قررت منذ آيام فتح قبر طاغیتها 
«تشاوشیسکو» بناء على طلب من آهله لتحدید ما إذا کان هو المدفون في قبره آم لاء ولن 
تجد لو عدت إلى الأرشيف القريب دولة محترمة في العالم أو حتى قررت أن تسير في 
طريق الاحترام» إلا وهي تعتبر أن فتح الملفات التاريخية الغامضة التي تتعلق بحقوق 
الناس وحياتهم آمر لا ينفصل عن سعيها لتحقيق الحكم الديمقراطي الرشيد ومحاربة 
الفساد ورقع معدلات التنمية. 

ياه! كاد الشيطان أن ينسيني ذكر ما حدث في تركيا التي بحكمها حزب العدالة والتنمية 
المحترم الذي لم يتعلم إسلاميو بلادنا منه أي شيء» لا الذكاء ولا المرونة السياسيت 
ولا التركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية بدلا من شكليأتهاء في الأسبوع الماضي القى 
«رجب طیب أردوغان» خطبة تاريخية حث فيها الأتراك على التصويت لصالح التعديلات 
الدستورية التي اقترحها جزبه؛ ليتمكن الأتراك في ظل التعديلات المقترحة من محاكمة 
فادة الانقلاب العسكري الذي حكم تركيا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي» والذين قتلوا 
وسجنواالعديد من الأبرياء» وقرأ «أردوغان؛ على الملا رسالة من شاب كان مسجونًا في 
ذلك الوقت ویتتظره مصیر مجهول ویخشی آن یتم إعدامه دون ذنب جناه سوی آنه يحمل 
ريا مخالقا لقادة الانقلاب» كانت الرسالة التي وجهها الشاب لأمه مؤثرة جدًا لدرجة 
آن «آردوغان؛ بکی وهو یقرأهاء وبکی معه الشعب التركي الذي انتخب «أردوغان» في 
انتخابات حرة ديمقراطيةء ولم يشخل نفسه بالمتطرفين الذين كفروا «أردوغان؛ وصحبه 
وأخذوايتهمونهم بمخالفة الشريعة والبعد عن طريق اللهء الشعب الذي وقف وراءه حتى 
حقق لتركيا انتصارات سياسية واقتصادية لم يكن يتوقع أحد أن تحدث في هذا الوقت 
القياسيء وأظنها والعلم عند الله انتصارات يرضى الله عنها أكثر من رضاه عن الذين 
ارتضوا أن يعيشوا في ظل التخلف والقساد والخنوع والقهر. 

صدقوني» ستتمكن يومًا ما من محاسبة الذين أغرقوا ألف مصري في مياه البحر 
الأحمرء وقتلوا خالد سعيد» وأهانوا كرامة المصريين» وسرطتواغذاءهم» ولوثوامياههى 
ونهبوا ثرواتهم» وأنزلوامصر إلى الدرك الأسفل من مؤشرات البؤس» عندما نقرر أن نعرف 
أولًا من قتل خميس والبقري وكمال السنانيري وشهدي عطية الشافعي وعبد العظيم آبو 
العطا وكل الذين ماتوا ظلمًا وقهرًا في كل العصورء وعندما نحاسب الذين أهدروا كرامة 
الأبرياء واتتهكوا حرياتهم بدعوى مصلحة البلاد العلياء سواء كان ذلك في ظل حكم 


YY 


عبد الناصر أو السادات أو مبارك ونقدمهم لمحاكمات عادلة لينالوا جزاءهم» لتتعلم 
الأجيال الجديدة آن العدل قيمة لا تسقط بمرور السنين» وأن دماء الأبرياء لا يجب أن 
يهدرها مرور الأيام» وأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا يتحمل مسئوليتها خدم 
الطغاةء بل الطغاة أنفسهم» وآن الوطن الذي بهدر كرامة مواطن واحد ويصمت عليها 
لا يستحق التقدم ولن ينال التنمية ولن يدخل المستقبل. 

اللهم اهدنا نن الذين من قبلناء وب علينا من الذين يستشهدون بگلوك في غير 
موضعه» وهم یظنون آنهم پُحینون صنعا. 


۷ ولیو ۲۰۱۰ 


A 


ما تجیب بوستر 


أول الغيث قطرةء وأول التوريث بوستر. 

أنت تعلم أن الذين علقوا لجمال مبارك في شوارع مصر بوسترات كتبوا له عليها 
«جمال.. مصر» يحلمون كل ليلة باليوم الذي يكتبون له بدم الحمام لافتات مبايعة بالدم 
تقول بالبنط الحياني «مصر جمال.. من أجل فترة رثاسية سادسة)» هكذا فعل أسلافهم 
مع أبيه من قبل» وهكذا هو الحال في بلادنا المنكوبة بحكامها وشعبها: قبل آن يصل 
الحالم بالسلطة إليها يعلن آنه وهب نفسه لمصر» وبعد أن يترستق ق على دة الحكم شد 
كل المنافذ المؤدية إليه ذ ثم یعلن آنه باق فیه طالما لم یجد احدَايَدٌ مکانه» وبعدها تصبح 
مصر موهوبة له» بعد أن کان موهوبًا لها. 

كما تعلم فإن شيخ الطريقة الصفرية فضيلة الدكتور علي الدين هلال الذي قف جمال 
مبارك سياسيًا فأاحسن تثقيفه» حذرنا مؤخرًّا من «تلقيح الجتت» لكي لا يقال على دولتنا أنها 
«هُرؤ»» لذلك حاشا لله أن نخالف تعاليمه فنمارس تلقيح البوسترات على السيد جمال» 
الذي جاء في الصحف أن مصادر مقربة مئه نفت علاقته بالبوسترات» لا تقاطعني أرجوك 
لتسألني: «إذا كان جمال مبارك ما زال يحبو في بلاط السياسةء وبات هناك مصادر مقربة 
تنفي له ومصادر عليمة تتحدث بالنيابة عنه» فكيف ستكون الحال لو قرر أن يعلن فعلَا 
خوضه انتخابات الرئاسةء هل سيحتجب في مخارة سلطانية ببطن جبل المقطم ويرسل 
إلينا بياناته الانتخابية بالحمام الزاجل؟). 

يا سيدي» المسألة ليست «كَكل» للييع» المهم آن تصدق فورًا آنه لا علاقة لجمال 
مبارك بأي من بوسترات تأييده التي ملأت جدران الشوارع على حين غفلة من أمن 
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بلادنا الساهر في «سايبرات؛ الوطنء نحن قوم نعلم آن آمن الدولة في بلادنا لا يمارس 
أدنى رقابة على مطابعنا الحرة المستقلةء بإمكانك أن تتوقف عن قراءة هذا العمود» 
وتنزل حالا بالا إلى أقرب مطبعة بوسترات لتتأكد من كلامي بنفسك» فتطلب مثلا من 
صاحبها الحر المستقل عمل بوستر حر مستقل بالألوان الحرة المستقلة يقول مثلا: 
دودیتوا فلوس البلد فین؟»آو بلاش خلیها آحسن: «بعتوها بکام ولمین؟؛. ولیس شرطًا 
هنا أن تحدد اسم البلد منعًا لإحراج صاحب المطبعة» ولًا أقولّك» اختر شعارًاعموما 
لدرجة الغموض اللُلغز يقول مثأا: أظن كفاية بقه لحد كده»» وصدقني لن تجذافي كل 
الأحوال أحدًا يقول لك: «تلت القلات بوسترات كام؟٠»‏ لن ثُشاك بشوكة في المطبعة 
ولا على الجدران المحيطة بها إذا أراد الله آن تصل إليهاء انزل وجرب بنفسك» لكن 
أرجوك عندما تلتقي يومًا ما خارج العنابر ونحن ذاهبون إلى آخذ التعيينء لا تحاول 
الانقضاض علي وتتهمني بأنني خربت بيتك بدعاباتي السمجة» الخلطة غلطتك لأنك 


يا سيدي» حتی لو لم تکن من آتباع مولانا «أبو الأصفار»» تذكر آنا مأمورون شرعًا 
بألا نشق عن قلوب الناس» ولذلك عندما يقال لنا من مصادر مقربة إن جمال ميارك 
لا علاقة له ببوسترات تأييده» يجب أن تصدق فورًا» ولا تضطرني لأن أسألك: «هلا 
شققت عن فلبه؟» فيسمعني أحد ويفهم خطأً وتجيب لنا مصيبة» يا سيدي حتی لو قال 
الذين علقوا هذه البوسترات إن جمال مبارك راض عما علقت آياديهم» فهل نصدقهم 
ونکذب رجلا لم يقل بعضمة لسانه إنه يريد آن يكون ريسا علينا؟ بل غاية الأمر آنه 
يريد أن يخر جنا من الوحلة التي صرنا فيها بسبب سياسات ربع القرن الماضي. أعلم 
أن الشيطان يلعب في دماغك الآن بيمّك» ويوسوس لك بالعربية الفصحى لكي 
يكسب وسوسته جرسًا موسيقيًا يدفعك لتصدیقها: «تقصد أننا یجب آن نصدقه مشلما 
صدقنا والده فخامة الرئيس عندما قال لنا مثا في بدايات حكمه إنه لن يترشح لفترة 
رثاسية جديدة؟٠.‏ استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان فصيحًاء وتذكر أننا نحن 
الذين ضخطنا على الرئيس لكي نظل «معاه إلى ما شاء الله»ء فكانت التتيجة «حتى 
آخر تَمَس». ولكي لا تسلم نفسك لأحابيل الشيطان» عليك أن تتذكر هناء فيما يخص 
وساوس التوريث» أن الرئيس مبارك قالها جلية خفاقة واضحة لا لبس فيها: «مصر 
ليست سوريا؛. 
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لا تقل لي إن الشيطان قرر آن يغير خطته الرجيمة هذه المرة» وأخذ يلعب في دماغك 
بالعامية قاثًا: «آيوه سيادته قال إن مصر مش سوريا.. بس ما قالش إنها مش ممكن تبقى 
كوريا.. أقصد كوريا الشمالية؟٠.‏ لأ بقه» شوف لك حل في شيطانك اللي لا يطاق ده 
أعوذ بالله من شيطانك الرجيم يا أخي» آديني سايب لك العمود باللي فيه» ومن غير 

سلامو علیکو. 
۲ اغسطس ۲۰۱۰ 


عبید بالاختیار 


«... لست أبتغي شيًا إلا أن أفهم كيف آمكن هذا العدد من الناس... أن يحتملوا 
أحيانًا طاغية واحدًا لايملك من الساطان إلا ما أعطّوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر 
احتمالهم الأذى منه» ولا كان يستطيع إنزال الشر بهم لولا إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته. 
إنه لامر جلل حقّاء وإن اتشر اتتشارا أدعى إلى الألم مته إلى العَجّب» آن ری الملایین 
من البشر يخدمون في بس وقد عُلّت أعناقهم» دون أن ترغمهم على ذلك قوة أكبر» بل 
هم فيما يبدو قد سحرهم مجرد الاسم الذي ينفرد به البعض. 

... يا لذل شعوب ققدت العقل ويا لبؤسها! يا لأمم أمعنت في آذاها وعَمِيّت عن 
منفعتها! تسلبون آجمل مواردکم وآنتم علی السلب عیان تت رکون حقولکم نهب ومنازلکم 
تُسرق وتّجرّد من متاعها القديم الموروث عن آبانکم! تحيون نوعًا من الحياة لا تملکون فيه 
الفخر بملك ماء حتى لكأنها نعمة كبرى في ناظر كم لو بقي لكم ولو النصف من آملاككم 
ارک راما رکم رک جل رای ہا الو رما دراک الو اما 
بل يأتيكم يقينًا على يد العدؤ الذي صنعتم أنتم كَبَرَه» والذي تمشون إلى الحرب بلا وجل 
من أجله» ولا تنفرون من مواجهة الموت بأشخاصكم في سبيل مجده. هذا العدو الذي 
پود الي ذا لدی ایس لال ھیا ن توبند اجب وا هو یدل ی فرق و 
ما يملكه أقلكم على كثرة مُدنكم التي لا يحصرها العذٌ إلا ما أسبغتموه عليه من القدرة 
على تدمیرکم. فی له بالعیون التي یتبصص بها علیکم إن لم تقرضوه إیاها؟ وکیف له 
بالأكف التي بها يصفعكم إن لم يستمدها منكم؟ آنّى له بالأقدام التي يدوسكم بها إن 
لم تکن من آقدامکم؟ کیف یقوی علیکم إن لم قو بکم؟ کیف یجرؤ على مهاجمتکم 
لولا تواطؤکم معه؟ آي قدرة له علیکم إن لم تکونوا حماة لَص الذي ینهبکم» شرکاء 
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للقاتل الذي يصرعكم» خونة لأنفسكم؟ تبذرون الحب ليذريه. تؤثلون بيوقكم وتملأونها 
حتی تعظم سرقاته. 

... ما هذايا ربي؟ كيف نُسَمّي ذلك؟ أي تعس هذا؟ أي رذيلةء أو بالأصدق آي رذيلة 
تعسة؟ أن نری عددا لا حصر له من الناس» لا آقول یطیعون» بل یخدمون» ولا قول 
بُحکمون؛ بل یُستبد بھم» لا ملك لهم ولا آهل ولا نساء ولا طفال» بل حیاتهم نفسها 
ليست لهم.. أن نراهم يحتملون السلب والنهب وضروب القسوة» لا من عسكر أجنبي 
ينبغي علیهم الذود عن حیاضهم ضده» بل من واحد لا هو بهرقل ولا شمشون, بل خث 
هو في معظم الأحيان آجبن مَّن في الأمة وأكثرهم تأنًاء لا ألفة له بغبار المعارك وإنما 
بالرمل المنثور على الحلبات (إن وطنها)... آثسمّي ذلك جبتا؟ أنقول إن خدّامه حثالة 
من الجبناء؟ لو أن رجلين» لو أن ثلاثة أو أربعة لم يدافعوا عن أنفسهم ضصد واحد لبدا 
ذلك شييًا غريباء لكنه بَعدٌ ممكن» ولوسعنا القول عن حق إن الهكّة تنقصهم. ولكن لو أن 
مائة» لو آن ألمًا احتملوا واحدا ألا نقول إنهم لا يريدون صده» ليس لأنهم لا يجرءون على 
الاستدارة له» لاعن جبنء بل احتقار له في الأرجح واستهانة بشأنه؟ قأما أن نرى لا ماثة 
ولا ألف رجلء» بل مائة بلدء ألف مدينةء مليون رجلء أن نراهم لايقاتلون واحدًا أقصى 
ما ينالهم منه هو القنانة والرق فالّى لنا باسم نسمي به ذلك؟؛. 

مقاطع من كتاب «مقالة في العبودية المختارة» للمفكر الفرنسي «آتين دي لابويسييه» 
والذي كتبه في القرن السادس عشر ولم يُنشر إلا بعد وفاته بقرنين من الزمان ليصبح 
واحدًا من أهم الآثار في تاريخ الفكر الإنساني» وقد ترجمه إلى العربية الدكتور مصطفى 
صفوان مشکورًا مأجورًا. 

أهدي هذه المقاطع إلى كل الذين يرفضون أن يكونوا عبيدًا في هذا الوطن الذي نأمل 
ونعمل من أجل أن يأتي عليه يوم تصبح فيه الكتابة عن الاستبداد ومقاومة العبودية جزءا 
من تاریخه لا من حاضره. 

۲۰۱۰ آغسطس‎ ٣ 
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جرس الفسحة ضرب ضرب 


يبدو آن المُسحة أوشكت على الانتهاء.. حتى لو لم تسمعوا صوت الجرس رسميًاء 
هناك مؤشرات كثيرة تدل على اقتراب قرعه مؤشرات لن أسردها لك لأن «إللي مايشوفش 
من الخربال يبقى أعمى؛» لكن عندي إحساس بان لديك إحساسا بتلك المؤشرات 
المتصاعدة؛ لأن حضرتك "من هنا برضه وعارف). 

في العالم المحترم تعتبر القُسحة حمًا أصيد للطالب» لا منحة من الناظرء ليس 
من حق الناظر آن يلغيها متى شاء ولا أن يقرر طبيعة ما يقال فيها وما يدور خلالهاء آما 
في عالمنا التعبان فمن حق الناظر وحده أن يجعل أيامنا كلها فسحة» ومن حقه وحده 
أيصًا أن يلخي الفسحة إلى الأبدء فهو وحده الأدرى بمصلحة رعاياه وهو الأحن عليهم 
من آنقسهم. 

قال لي رجل محترم يعرف كيرا من النافذين الذين يطلعون في نشرة ستةء التي 
ستظل تطلع حتى تطلع أرواحنا: «استمتعوا على قد ما تقدروا بهامش الحرية؛ لأنكم 
ستترحمون عليه عقب الانتخابات الرثاسية أيًا كان اسم الذي سيقررون إنجاحه فيها»» 
ٹم حکی عن حوار دار بينه وبين أحد أولئك التافذين الذي قال له بالنص: «إللي بيحصل 
دلوقتي كتير» والبلد كلها في خطر. وخلاص ما عادش في مكان للصبر.. إحنا مش 
هنسيب شوية عيال يولعوا البلد.. ولا يهمنا لا ضغط دولي ولا نيلة.. مصلحة البلد 
فوق کل اعتبار؟۔ 

بعيدًا عن قالوا وقلنا مما يجوز نشره أو يتعذّر» وعلى عكس ما قد تظن» فإن هذا الاتجاه 
المتصاعد الذي يسعى لإنهاء فُسحة الحرية التي يراها طالت أكثر مما ينبغي وحان أوان 
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قطافهاء لا يدعمه فقط المشهود لهم بالفساد في أروقة الحكم» بل تدعمه للأسف وبقوة 
آسماء مشهود لها بالوطنية ونظافة اليد خذ عندك على سبيل المثال: محافظ كفر الشيخ 
اللواء أحمد زكي عابدين الذي قرآت له في صحيفة الدستور هجومًا شنه خلال مؤتمر 
شعبي على «الصحافة الفاضية اللي عايزة جنازة تشبع فيها لطم»» أو ما شابه ذلك من 
عبارات يمكن أن ترجع إلى نصها في الصحيقةء لكنني آظنك تتوقعها ربما لأنك سمعتها 
من مسئولین کثیرین لا یحظون بما یحظی به اللواء عابدین من احترام» على الأقل من 
طرفي کمواطن یتابع نشاطه من بعید» وکان یتمنی آن يذب تصریحاته آو تی یقول 
إنها قد آسيء فهمها. 

خذ عندك أيصًاء ما قاله اللواء محمد مراد موافي محافظ شمال سيتاء في تصریحاته 
الخطيرة التي أدلى بها الأسبوع الماضي لصحيفة الشروق» لعلك تابعت ردود الأفعال 
الغاضية التي سببها الحوار الذي قال فيه المخافظ كلامًا مؤلمًا بحق بدو سيناء» لم يكن 
يجب أن يقال» ولذلك لن أعيد نشره تقديرًا لبدو سيناء» مح احترامي لحقك في 
المعرفة الذي يمكن أن تناله بقراءة الحوارعلى الإنترنت. أكثر ما أفزعني في الحوار 
أن المحافظ الذي لا أشك لحظة في وطنيته وحبه للبلدء قال في جزء من الحوار 
كلامًا عن موقفه من الإعلام والصحافة لم يتوقف عنده الكثيرون برغم خطورتهء 
حیث قال بالّص: 

«... للأسف» من يكتب في الصحافة لا يضع مصلحة مصر مام عينيه وهو يكتب» 
فإسرائيل بها مشاكل وبها معارضة وبها إعلام وصحف» لكن عند مصلحة إسرائيل الكل 
يقف على قلب رجل واحد» ولكن في مصر الكل يبحث عن فرقعة إعلامية والكل يبحث 
عن كتابة عنوان صارخ وصورة قاسية» وأن يضر هذا العنوان وتلك الصورة بمصلحة 
مصر على حساب كرامتها وأمنها فليس هذا مُهمّاء فنحن نعطي الفرصة للخارج كي 
يتساءل عما يحدث في مصرء ونحن نفتح الصحف الآن ولا نرى سوى قتل وسرقة 
ونهب ورشوةء والسينما دعارة وجنس وكوكايين وكأنه ليس هناك أية إيجابيات في 
أمصرء فللأسف الإعلام في مصر غير عادل في عرضه لما يحدث في البلد. إشمعنى 
مصر بس هي اللي بيحصل فيها كل الكلام ده ولماذا لا نسمع أخبارًا مثل هذه عن 
السعودية أو قطر و الكويت» ماحدش سأل نقسه لماذا؛ لأن مصر مستهدفة وإن لم 
يخف عليها أولادها فلن يخاف عليها أحده. 
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في اليوم التالي نشرت الشروق تصريحات جديدة للمحافظ لم ترد على سبيل تفي 
حواره» بل علی سبیل توضیحه» عرب فیها عن تقدیره لمشایخ البدو وإشادته بدورهم 
البطولي في حرب أكتوبرء قرأت التصريحات الجديدة متمنيًا أن أجد فيها تراجعًا من 
المحافظ عن تصريحاته التي تخص الصحافة والإعلام والسينماء لكنتي للأسف لم أجدها 
ولا أظنني سأجدها قريبًا؛ لأنني لا أظنه حتی مهتَمًا بأن ببذل آحد جهدًا في تصحيح 
فكرته عن الصحافة الإسراثيليةء أو عن وظيفة السينما وطبيعة دور الدراماء أو عن كون 
الصحافة ناقلة للأخبار وليست صانعة لهاء أو حتى فكرته أصلا عن مصر التي كان بها 
صحافة حرة مستقلة جريئة وأحزاب قوية غير قابلة للترويض قبل آن تنشأ الدول التي 
استشهد بها في حوازه» کل هذا کان ممکتًا لو کان سیادته يتحدث من منطلق رغبة في 
الحوار» وليس من منطلق الخوف على مصلحة مصرء الذي يجعله بالضرورة يفترض 
أن الطرف المخالف في الرأي ليس خاثمًا عليها وليس مهمومًا بمصلحتهاء هو بالمناسبة 
لم يتحدث عن شخص أو حتى عن قائمة أشخاص» بل تحدث بصيغة التعميم التي حتى 
لو افترضنا آنها جاءت بحكم استرساله في الحوارء فإن آي استئناءات يمكن أن يضعها 
المحافظ في حوار تفصيلي قادم لن يكون بينها من يسخط على آحوال البلاد ويرى آن 
مصر مستهدفة فعلَا» ولكن من رجال بيزنس التوريث» وآن مصر تحتاج لأن يخاف عليها 
أولادها فعلاء ولكن من أن تظل متخلفة عن ركب العالم الحر المتقدم الذي أصبح يعتبر 
أن تداول السلطةء ونزاهة الانتخابات» والفصل بين السلطات» وحرية الإعلام المطلقة 
مسائل حياة أو موت للدول والشعوب. 

المسألة أكبر من أن تكون ردا على محافظ أو وزيرء بل هي أخطر من ذلك بكثيرء لن 
أتحدث هنا باسم أحد؛ لأنني لا أملك إلا أن أتحدث عن نفسي فقط, آنا والحمد لله على 
قولة أناء أكتب ما أكتبه لأنني أريد لمصر أن تكون أفضل» وحتى يحدث ذلك سأدافع 
داثمًا عن حريتي التي أراها حفًا لي» وليست منحة من أحد لم أمارسها لأن أحذًا قال 
لي آنت الآن في الفسحة فخذ راحتك إلى أن تنتهي وتطلع بعدها على فصلك» بل كنت 
أظن أنني أصون حريتي بيدي مع كل سطر أكتبه» وأعرف كثيرين غيري يؤمنون بما أؤمن 
به» ویعلمون آنهم سیدفعون ثمن مواقفهم إن عاجلًا أو آجلاء بالطبع آنا سعيد لاني 
بحمد الله لم أدفع حتى الآن ثمتا قاسيّا ِا أكتبه» وأتمنى كاي بشر طبيعي ألا أدفع ذلك 
الثمن أو حتى آلا يكون ثمنًا يفوق قدرتي على احتماله» لكنهم علمونا في الكتب أن نيل 
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المطالب ليس بالتمني» وأن التقدم ليس مجانيًاء وأنه لا يوجد أبدًااستبداد حنون أو خكم 
فردي صبور إلى الأبدء ومع ذلك آنا أيضًا درك أن الحرية هي فطرة الله التي فطر الناس 
علیهاء ونه علی عکس ما یعتقد البعض أو علی عکس ما نتمنی جمیًاء یمکن لمصر 
آن تعود إلى الخلف» وبسهولة فاثقة وسرعة مدهشة» لكن نتائج قلك العودة لن تكون 
وخيمة فقط على الذين سيفتدون حريتهم في التعبيرء بل ستكوت أشد وبالًا على الذين 
يظنون آن الحرية «فسحة» يمكن أن تنتهي بصفارة الناظر وحده. 

۲۰۱۰ آغسطس‎ ٤ 


A 


مبارك عليكم العمر 


کل سنة وآنت تحاول آن تکون طیًا. 

عندي لك نصيحة رمضانية لوجه الله: حاول أن تكون حذرًا هذا العام وأنت تمارس 
عادتك السنوية في الدعاء للرئيس ميارك عند مدفع الإفطار. لا تسألني كيف عرفت أنك 
تدعو للرئيس مبارك في ساعة مباركة كهذه» لا يحتاج الأمر للرجم بالغيب لكي أعلم 
أنك من فرط شعورك بالامتنان لهذا القائد العظيم تبديه دائمًا على نفسك وأهل بيتك 
لحظة الإفطارء ليس نفافا ولا تزلقاء بل لأنه ربان العبارة التي تمخر بئا عباب البحار منذ 
أكثر من ربع قرن» ودعاؤنا له بآن يلهمه الله إرسال أي إشارة استخائة إلى أقرب ميناء في 
الوقت المناسب» ليس دعاء لسيادته بقدر ما هو دعاء لأنفسنا ولأهلينا وذوينا والذين 
یتشددون لنا وعلینا. 

لأسف هذا العام لن يكون بمقدور أحد منا أن يدعو جهارًا للرئيس مبارك بالصحة 
والعافية؛ لأن ذلك الدعاء سيعتبر مشاركة مغرضة في حملات ترويج الشائعات المُغرضة 
التي تشكك في صحة الرئيس مبارك لن يكون مجديًا أن تدخل مع من سيقبض عليك 
أو سيحقق معك في جدل بيزنطي حول ن طلبك الصحة لإنسان لا يعني عدم توفرها 
لديه» لذلك خذها من قصيرها وأمّن نفسك وارفع يديك إلى السماء والهج بهذا الدعاء 
بصوت جهير يخرج من خلجات صدرك عاليًا خفاقًا: «اللهم ارزق الرئيس مبارك مزيدًا 
من الصحةء ومزيدًا من العافية التي نقر ونعترف بين يديك أنه يتمتع بهاء لكننا نطمع 
اداثمًا في زيادة كرمك علينا وعليهء اللهم أنعم علينا بالصحة التي أنعمت بها على الرئيس 
مبارك, اللهم إنا نبرأ إليك من كل من يشكك في صحة الرتيس مبارك اللهم أضعف 
أبدانهم وأوهن أرواحهم وشككهم في أصابع آيديهم كما رغبوا في تشكیکنا في صحة 
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الرئيس مبارك التي هي كالفلء اللهم وإن كتبت على الرئيس مبارك وعكة صحية في وء 
من الأيام فنسألك أن تنزلها علينا نحن أبناء هذا الشعب» وتعافيه منها رحمة بالأطفال 
الرضع» والشيوخ الركع» والشباب العّطّل عن العمل» والفتيات العُّس» والاًباء الطَلّم 
على المعاش المبکرء فجميعهم يا الله آحوج ما یکونون إلى كل دولار من دولارات 
الاستثمارات الأجنبية التي تندفق على مصر دون سائر بلاد الأرض عندما تعلم آن الرئيس 
مبارك صحیح معافی وتھرب منها إذا شکت آنه لیس كذلك؛ الهم وحتی تلھمنا حلا 
ناجِعًا نتمكن به من إقناع الاستثمار الأجنبي أن الرئيس مبارك سيعيش معنا إلى الأبد 
فاكتب لسيادته دائمًا المزيد من الصحة والمزيد من العافيةء اللهم إنا نقر ونعترف بين 
يديك بأن الرثيس مبارك سليم معافى صحيح البدن وافر النشاط متقد العزيمة» وأقفل 
المحضر في ساعته وتاریخه». 

يبدو لك هذا الدعاء غير واقعي أو غير عقلاني» أنت حر» آنا عملت الذي علي 
وحذرتك» عليك فقط ألا تفغر فاهك اندهاشا عندما تقر هذا الدعاء الذي أسلفته لك 
منشورا في الغد في الصحف القوميةء أو عندما تسمعه يتلى على ألسنة فقهاء النظام» 
أو لو وجدته يوزع مطبوعًا في الأتوبي ات تحت عنوان «دعاء مكافحة الشاثعات وجذب 
الاستلمار الأجنبي» . صدقني ونحن في هذه الأيام «المُحتبسة» لم يعد هناك شيء مستبعد 
في ظل وصول معدلات تدفق النفاق إلى على درجاتها فوق كل الأجواء» حتى إنني لن 
أستغرب أبدًا لو قرآت في الصحف القومية مانشيتًا عريضًا يقول «الشعب المصري يهنئ 
شهر رمضان لأن الرتيس مبارك سيصومه). 

(ربما تظن أنني تبت هذه الكلمات يوم أمس أو ربما أول أمس» من وحي کل مايثار 
في جميع وسائل الإعلام الأجنبية عن صحة الرئيس مبارك ومستقبل الحكم في مصر.. 
لكنني للاسف كتبتها ونشرتها قبل أربعة أعوام» ومع ذلك لا تزال صالحة للنشر في ظل 
أزهى عصور الملل.. فقط أدعو الله ألا أكرن حيًا عندما أضطر لإعادة نشرها بعد أربعة 
أعوام.. ولا أقولك بما أن دعاء الصائم مستجاب» لذلك خليها بعد عشرة أعوام.. يدّينا 
ويديك طولة العمر والبالء ومبارك عليك الشهر). 

۲۰۱۰ آغسطس‎ ١ 


واللّه العظيم عيب 


آما بعد.. 


فإن سألوك عن مصر وكيف بات حالها بين الأمم في زمانها؟ فقل لهم: هي ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» البلاد التي يذهب فيها رئيسها لافتتاح معبر يُسهل المرور فيغلقون من 
أجله المرور» وتضيق من زيارته الصدورء ويُضرب بيئه وبين الناس حجاب لدواعي 
الأمن» فلا یعرف کیف یعیشون» ولا مِمٌ يشکون» ويعود إلى قصره سعيدًا بما رآه» ويعود 
الناس إلى بيوتهم كارهين ساخطين. 

إن سألوك عن مصر فقل لهم: هي البلاد التي يجمع فيها رئيسها من حوله وزراءء 
وکبراءه لیسألهم عما یشغل الناس» فیقفون آمامه منحنین متقافزین» لا یقولون له إلا ما 
يحب آن یسمعه» لا ما یجب آن يسمعه. یسال حاکمها وزراءه عن القمح» قیترقب سؤاله 
أبثاء شعبه الذين يقلقهم ما يقرأونه ويسمعونه عن أزمة القمح العالمية التي كشفت لهم 
كيف أصبح آمنهم في خطر محدق» فلا يجدون آمامهم وزير الزراعة لكي يسمعوا ويسمع 
حاكمهم منه الجواب» بل يتولى الإجابة بدلا منه وزير فشل في توصيل المياه إلى البيوت 
وتوفير المساكن للشباب. وبات لدى الناس موضع تساؤل بعد أن أوقف رئيس البلاد بيع 
جزيرة في قلب النيل لشركة تابعة له» فهللت أبواق النظام لما قام به الرئيس» وظن الناس 
من فرط ما سمعوه من تهليل وتزميرء آنها بداية حميدة لفتح ملفات الأراضي التي بيعت 
في عهد هذا الوزيرء ونهاية طال انتظارها للتزاوج المقيت بين السلطة ورأس المال» ثم 
إذا بهم يرون ذلك الوزير يقف آمام حاكمهم معزرًا مُكرَمّاء يفتي في كل الأمور» وبهرف 
بما لا يعرف» بل ويمتلك الجرأة لأن يقول لحاكم البلاد: «ما نقدرش نزرع القمح يا افندم 
للإن رينا ادان ميزة نسبية إنتا نزرع حاجات تانية بداله» فحرام تفقد الميزة التي اداها لنا ربنا 
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عشان نزرع القمح٠»‏ فيهز الحاكم رأسه موافقًاء دون أن يقول له وهو يمتلك الحق في 
آن يقول ما يشاء: «صه يا هذاء بأي حق تنحدث في ملف ليس من اختصاصك؟ ولماذا 
دحل رب العزة في شأن كهذا ونحن دولة تدعي آنها تحارب الذين يقحمون الدين في 
شئون السياسة؟ ولماذا أصبح الناس في عهدك يشكون من البنية الأساسية التي آفاخر 
بها؟ ولماذا أصلا أسمح لك بالتحدث في ملف ليس لك به شأن؟). 

إن سألوك عن مصر فقل لهم: هي البلاد التي يرضى حكامها عنها داثمًا وأبدًاء دون أن 
يواجهوا آنفسهم باي تقصیر أو بُقروا بأي خطاء ویرفعون علی الدوام شعار «کله تمام»» 
وإن فرح الناس بأن لدى حكامها رغبة في التساؤل عن أمر من أمورها يقض مضاجعهم» 
لا تدوم فرحتهم دقائقء قبل أن يروا حكامها مقتنعين بأن عيبها في ناسها؛ إذا شح القح 
فليست المشكلة أن الدولة فشلت في زراعته وتأمينه ولو حتى من خلال التعاون مع بلاد 
شقيقة وصديقة قابلة لزراعته» بل المشكلة أن الاس يتكاثرون ويتناسلون ويتوالدون» كأنه 
لا يتكاثر شعب في الدنيا غيرهم. وإذا انقطعت الكهرباء في عز الصيف الجهنمي فما ذاك 
إلا لأن بينهم من رفض أن يعيش عيشة أهله» وقرر أن يشتري تكييفًا بالنقسيط الذي لايعلم 
كيف سيسدده» دون أن يتحدث أحد عن القصور والسرايات والبنايات التي يعيش أهلها 
في التكييف المركزي دون ضابط ولا رابط. 

إن سألوك عن مصر فقل لهم: هي البلاد التي تفتح الدولة فيها مرفقمًا ثقافيًا عظيًا 
مشل متحف الفن الإسلامي» يندر أن تجد له مثيآا في الالم» حتى إنك من فرحتك نه 
تفحم أسئلة تثور في صدرك عن سر افتتاحه متأخرًا بعد كل هذه السنين» لكن فرحتك 
تلك تموت عندما تدرك أن حكام البلاد أفسدوا حياة الناس خارج المتحف» وجعلوهم 
يسيرون كالثيران في السواقي من أجل أن يثقضي يومهم على خير» قصارت زيارة المتاحف 
فقط للناس الرايقة الفاضيةء والناس الرايقة الفاضية يجدون غيتهم في ملاعب الجولف 
لا في متاحف الفنون» لذلك ربما كان حاكم البلاد وحاشيته هم أول وآخر المستمتعين 
بذلك المتحف ادر المثال. 

إن سألوك عن مصر فقل لهم: هي البلاد التي ما زال حكامها وإعلامها الرسمي يعتقد 
أن افتتاح رئيسها لكوبري جديد أو مرفق متميزء أمر يستحق أن تلهج الألسئة له بالشناء 
ويشعر الناس بالامتنان والفخرء دون أن يدركوا آن افتتاح ذلك المرقق لم يكن أصلَا 
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بحاجة إلى زيارة رئيس البلادء وإنما لزيارة رئيس الحي الذي يقع فيه المرفق» وأن الناس 
سیکونون سعداء حف لو شھدوا رئیس البلاد یفتتح مرققًا علمیًا رفیعًا طال ت تعثره» آویدشن 
مفاعاًا نوويًا یرون رئیسهم یسال عنه کأنه ما زال يشك في جدواه» آو یعلن مشروعًا قوميًا 
لإصلاح التعليم الذي بات سر تخلف بلادهم» أو يعلن استجابته لأحلامهم في إصلاح 
دستوري حقيقي یختم به مشواره» ویکفر به عن سیئات حکمه» وینهي حکم مصر بهذه 
الطريقة العتيقة البالية التي لا تستحق أن تحكم بها أبدًا. 

آئاوإن سألوك :امن فرج قريب لمصر؟ فقل لهم : فرجها لا يصنعه إلا أهلهاء وفجرها 
الذي ظنه الناس مستحیلا من کُر ما رأوه من فُجر» قادم إن آراد آهلها إلیه سيا » وإن 
استبدلوا اليأاس بالأمل» والسخط بالمقاومةء وإن آمنوا أن انتظار البلاء هو السبيل إلى 
وقوعه» وأن الذي لا تعرفه هو داثمًا حير من الذي عرفته وجبت آخره» وأن العمر واحد 
والرب واحد وآن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم. 

وإن سألوك: آلا تتتهي هذه المقالة أبدًا؟ فقل لهم: سلام عليكم» آديها انتهت. 

٠١ اغسطس‎ ۷ 


Er 


يوم عشرة 


الساعة الآن الثانية ظهرَّاء واليوم هو العاشر من رمضان الموافق لليوم السادس من 
آکتوبر في عام ۰۱۹۷۳ آعلم آنه کان پوافق یوم آمس» لکن معلهش نحن فیهاء تخیل آنه 
اليوم» وتخيل آنك الآن تقف صاثمًا على شط القنال» تضع روحك على كفك» وتناهب 
لاقتحام آقوى مانع عسكري في العالم» وتتلهف إلى اللحظة التي ترفع فيها علم بلادك 
على أرضك السليبة مستعدًا لدفع حياتك ثمتًا لذلك. فجأة يأتيك هاتف شيطاني قادم 
من المستقبل ليوسوس إليك قاتآا: إن الأرض التي ستبذل روحك من آجلها لن يستمتع 
بخيرها آبناؤك من بعدك وإن بلادك ستصبح يومًا ما قابلة للتوريث كأنها متاع أو عقارء 
وإنها ستنسب إلى اسم حاكم كأنهامملوكة له وإن الأراضي التي حررتها لن ينال خيرها 
أبناء الذين عبروا مثلك» بل أبناء الذين هبرواء وإنك ستسحق خط بارليف لينسحق أبتاؤك 
يومًا تحت خط الفقر الذي صنعته بإصرار حكومات الفشل وانعدام الكفاءة والتخبط 
السياسي» وإن هناك آجيالًا سيسعى المنتفعون لكي يمحوا من ذاكرتها كل معاني الوطنية 
والعزة والكرامة» لكي لا ييقى من ذكرى الشهداء لديها إلا العرفان لهم لأنهم يزيدون 
رصيد تلك الأجيال من الإجازات. 

ماذا ستفعل وقتها بالله عليك؟ أعلم آنه سؤال مرير مؤلم يفتح عمل الشيطان من 
قنوط ويأس وإيثار للسلامة» لكتني أعتقد جازمًاء والعلم عند الله» نك لو كنت واحدًا 
من أحفاد خير أجناد الأرض» وجاءك ذلك الهاتف اللعين» فإنك لن تستسلم له آبتاء يل 
ستفعل نفس ما فعله المقاتل المصري في يوم العاشر من رمضان» ستعبر الهزيمة وتستعيد 
أرضك مضحيًا بروحك» ستؤدي واجبك وتفعل ما عليك» دون أن تفكر في منتقبل 
الأرض التي ستُحررها؛ لأنك تعلم آن مسئو ليتها في المستقبل ستتحملها الأجيال القادمة 
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التي سيكون عليها أن تختار مصيرها بنفسهاء عندما تجدهذه الأجيال نفسها يومًا معرضة 
للهزيمة أمام جحافل الفساد والإفقار والتجهيل والتطرف والتوريث وسحق الإرادة؟ هل 
ستختار:إرادة العبور أم ستفضل الاستسلام؟ نت تعلم آن تلك الأجيال ستجرم في حق 
نفسها لو ظنت أن صمتها وسابيتها وطرمختها وعبثيتها سيجعلون حياتها أفضل» وأنها 
ستكون واهمة لو تصوّرت آن انكقاء آفرادها على حلول خاصة سيعبر بهم ويبلادهم 
إلى بر الأمانء وآنها ستجرم في حق نفسها لو لم تدرك آن العالم تغير ولم يعد فيه مكان 
لحكومات مستبدة تطعم الشعوب من جوع وتؤمنها من خوف» ولا لشعوب تظن أنها 
تمتلك امتيازات إلهية خحاصة تجعل الله تعالى يُغير سته من أجلهاء وأنها إذا لم تتحرك 
لإنقاذ نفسها ستنهار وتفنى. 

أنت أيها المقاتل المصري العظيم تعلم أن شعبك ليس شعب الله المختار كما يروج 
البعض» ولیس شعبًا محكومًا عليه بالخئوع والذل کمايزعم الکثیرون» آنت تعلم آنه كأي 
شعب من مخاليق الله في دنياه الواسعةء عندما يواجه اختبار الفناء» ستستيقظ فيه غريزة 
البقاء» وسيختار الحياة بدلا من الموت» والتغيير بدلا من الفناء» هذه فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله» ولذلك ستدير ظهرك لوساوس الشيطان وستعبر» وأنت 
تدرك واثقًا أن فكرة العبور التي ستجسدها بدمائك ستكون وحدها الملهمة للاجيال التي 
ستليك إذا رغبت في الخلاص. 

كل الكلام رخيص آمام الدم الزكي الذي سال على تراب سيناء» صدقني ما أسهل 
الكلام» ولكن صدقني ما أصعبه أيضًا عندما تكون قي حضرة دماء الشهداء لذلك 
لا تنتظر مني اليوم أن أجيد الكتابة» تمامًا كما أنني لن أنتظر منك إكمال هذه المقالة 
المتعثرة المرتبكة المخنوقة. عارف؟ هناك خطوات كثيرة قطعتها الصحافة باتجاه الاتصال 
التفاعلي» كنت أتمنى لو كان من بينها أن آتوقف غن الكلام الآنء وأسيعك فورًاصوت 
الفنان المصري الفذ المعجز سيد مكاوي وهو يشدو من كلمات والد الشعراء العظيم فاد 
حداد بآغئية من أغنيات ملحمتهما الخالدة «المسحراتي٠؛اخترت‏ لها على كمبيوتري اسم 
«يوم عشرة۲» بعد أن أهداها لي الإنترنت الذي أنقذها من مجزرة محو الذاكرة المصرية» 
وها آنا أستمع إليها الآن وأنا أحاول أن أكون قد ما أكتب عنه» وأتمنى أن تصنع بنفسك 
جميآا وتنزلها من على الإنترنت» أظنك لو کتبت في جوجل اسم سید مکاوي ستجد 
إليها سييآا مثليء بالله عليك اسمعها اليوم قبل السحور بعد أن تقر الفاتحة للأبطال 
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الذين صنعوا النصر الذي ظللنا من ساعة تحققه» نحاول أن نمحوه ومع ذلك لم ننجح 
تمامًا في سعیناء ولن ننجح بإذن الله 

اسمع مرق وفي الثانية لا تكتفي بالاستماع» خذ طبلتك أو قلمك أو لافتتك أو صنعتك 
أو هوايتك أو حرفتك أو خوفك أو أملك أو يأسك» وانزل به إلى شوارع المحروسة» 
وشارك سيد مكاوي وفؤاد حداد في سعيهما إيقاظ مصر والمصريين» وابد بنفسك 
أولًا: «اصحى يا نايم.. اصحى وَحُد الذّايم.. وقول نويت بكرة إن حييت.. الشهر صايم 
والفجر قايم.. اصحى يا نايم وَحُد الررًاق.. رمضان كريم.. مسحراتي في ليالي السماح.. 
مفراتي وطباتي بجناح.. ونَعّمي يلف القلعة والسيدة.. والدنيا زي العيلة مِعَيّدة.. ونغم 
يلف القنطرة والعريش.. وعشت يوم فرحان بإني أعيش.. ونخم يدوب في مصر وحبهاء. 
ست الجمال والحسن والأبهة.. وأدحرج الضحكة على الفدادين.. نغم على الجبهة 
ييي الجنود.. يا بدر من رمضان يا نور النبي.. يا كل أحلام الجدود قَرّبي.. اصحى 
یا نایم رحد الررٌاق.. رمضان کریم.. 

يوم عشرة بالحرية والانتصار.. مصر الأميرة تبر الأمصار.. كل الولاد بيقولوا يحيا 
الوطن.. وانا باغني وآقول شرارة بدر.. طاقة قدر.. المشي طاب لي.. والدق على طبلي.. 
ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال: الرجل يدب مطرح ما تحب.. وانا صنعتي مسحراتي 
في البلد جوال.. حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال.. وكل شبر وحئة من بلدي.. حتة 
من كبدي حتة من موال.. آنزل لكم في الندى والطل أتنسم.. للضي أضحك لكم.. في 
الضلمة أتبسم.. نم المحبة بيجمع لما يقَسّم.. ولا أبطل عُنا ولا أبطل التسحير.. بقلبي 
طول السنة ويطبلتي موسم.. اصحى يا نايم.. اصحى وَحد الدّايم.. السعي للصوم خير من 
النوم.. دي ليالي محَة.. نجومها بِحَة.. اصحی يا نايم.. يا نايم اصحى.. وَحُد الررٌاق». 


۱ آغسطس ۲۰۱۰ 


Ev 


آزهی عصور الخشخاش 


انظروا إلى الجانب المُشرق من الصورة. جميع لوحات الوزير الفنان فاروق حسني 

ثم احمدوا الله علی کل حال» لكي یزیدکم من نعیمه» ولا تنسوا آنهم إذا کانوا قد 
سرقوا لوحة زهرة الخشخاش» فنحن والحمد لله لا زلنا نمتلك البرواز» ويمكن أن نضع 
بداخله أي لوحة من لوحات الوزير الفنان ونقول للعالم إنها لوحة زهرة الخشخاش: 
«حتى آهوه هذه البقعة هي الزهرة وهذا الخليط اللوني المتنافر هو الخشخاش»» 
ولا تسألوا إذا كان العالم سيصدقنا آم لاء فذلك السؤال لم يشغلنا عندما قلنا له بكل 
فخر إننا قفشنا الذين سرقوا اللوحة وإنها رجعت كاملة ليناء ثم اتضح بعدها بدقائق 
أن ذلك لم يحدث» وأن وراء تلك المهزلة سياسة «قالوا له» التي يتتهجها آهل بلادنا 
من تعس غفير إلى أطول وزير. 

تصدقون بالله» آنا اللي صعبان علي في هذه الحكاية هو المرحوم «فينسنت فان 
جوخ)» الذي لم يكفه آنه عاش فقيرًا كتِبًاء ومات محسور القلب مقطوع الأذن مكروش 
النفس» ثم لم يكتف الزمن الوغد بكل هذا العذاب الذي ألحقه به» بل حكم عليه عندما 
أصبحت لوحاته تساوي ملايين الدولارات» أن تأتي لوحة من أجمل لوحاته وأشهرها 
إلى بلاد حكمها آناس جعلوا عيشة أهلها هباباء فبعد أن كان أجدادهم أول من أبدع الفنون 
وعلمها للدنياء أصبح أحفادهم يعتبرون زيارة المتاحف «فضا وروقان بال؛» ولا يعرفون 
آن في متاحفهم کنورًا يأتي الناس من آنحاء الدنيا لزيارتهاء ولا يتورع بعضهم عن انتهاز 
أي فرصة للمساعدة على سرقة هذه الكنوز وبيعها لأي راغب مقتدر؛ عملا بالمبدا الذي 
يعتنقونه منذ عصور المماليك: «لو بيت أبوك خرب إلحق وخد لك منه قالب»؛ وهو ميدأ 


4۹ 


بات الذين يجاسون منهم للتامر على سرقة لوحة أو تمثال آثري» يفككونه إلى جمل أخرى 
أكثر تفصيلًا من نوعية: «يعني هي جت علينا احنا.. ما البلد كلها بتسرق.. على الأقل 
احنا باللي هنسرقه هناگل عیالتا ونسّر بناتنا. . وبعدين هي اللوح والأثارات دي بتاعة 
حد.. مش أحسن ما هي متلقحة ومفيش حد بيبص عليها نطلع بلقمة حلوة منها.. وبعدين 
هو يعني إحنا هنسرق حاجة تنفع الناس.. ده شخل فاضي بتاع ناس فاضية.. ياخدوه بقه 
الخواجات اللي هم آولی بیه)» ولا تستبعد بدا آن يكون أحد هؤلاء قد شارك في سرفة 
اللوحة بقلب جامد؛ لأنه سمع مرة شيا يفتي بأن الفن التشكيلي حرام لأنه تجسيد لخلق 
الله» مع أن لوحة «زهرة الخشخاش» تنتمي إلى فنة لوحات الفاكهة والأنهار والحقول 
والأزهار التي يتسامح معها بعض الشيوخ المتشددين. 

عارفین» لو كان آخونا «فان جوخ» حيًا يُرزق لما قوت هذه الفرصة التاريخية لكي 
ينتج أجمل أعماله الفنية على الإطلاق» ويرسم جدارية كبيرة يسميها «دولة الخشخاش !؛ 
تصور أحوال دولة يحكمها نظام فردي معمرء يتسامح مع خطايا الوزراء إذا كان دمهم 
خفيفًا على قلبه» ولا ينسى لهم أنهم آدخلوا له المثقفين الذين كانوا يوجعون قلب نظام 
الحكم إلى الحظيرة» لذلك يبقى الوزير ملتصقًا بكرسيه مهما حدث» سواء احترق في 
عهده نخبة من أجمل مسرحي البلادء أو احترق أثر إسلامي قريد بسبب إهمال وزارته» 
أو تساقط کبار مساعدیه بتهم القساد دون أن يُساءل سیاسيًا عن اختیارهم» أو أصبحت 
المتاحف ملطشة لكل من يرغب في تحسين دخله» أو ماتت صناعة السينما التي كانت 
نوارة البلاد وفخرها بين الأمم» أو ساد التطرف والجهل أرجاء البلادء في حين يفضل 
الوزير أن يكلم نفسه ومثقفي حظير ته فيعقد لهم مهرجانات المسرح التجريبي ومتمرات 
النقد التفكيكي وسمبوزيومات الفنون النخبوية» دون أن يسال أحد لماذا لم تساهم كل 
تلك الفعاليات الراثعة في تقدم البلاد وأهلهاء بل أدت إلى انعزال الثقافة ورواج التطرف؛ 
ولا لماذايعتبر الوزير أن ما قام به من إنجازات لا يمكن إنكارها في مجالات النشر والآثار 
والفئون التشكيلية وقصور الثقافة نْعَمّ يتفضل بها على البلا وكأنه أنفق عليها من جيبه 
الذي آتخمته حصيلة بيع لوحاته لرجال الأعمال التي لم يفكر أحدفي أن يسال ولو مجرد 
سال عن طبيعة التطور المذهل في أسعارها منذ توليه الوزارةء ولاعن كون متاجرته فيها 
في أثناء توليه الوزارة آمرًا يخالف القانون. 

خلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة إلى المتحف الإسلاميء الذي لا يمكن إنكار 
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آنه إنجاز لوزير الثقافة حتى لو كان قد تأخر عشرات السنين» وقف الوزير فالقًا ضبه عن 
ابتسامة طويلة وهو يحكي للرئيس عن أكبر متحف في العالم سيقام بفضل سيادته ويضم 
مقات الآلاف من القطع الأثرية النادرة» سأله الرئيس عن موعد فتح المتحف» فطالت 
ابتسامة الوزير أكثر وحدد له عددًا من الشهور» ثم قال للرئيس: «بس هنستسمح سعادتك 
إننا نتأخر كام شهر؛» فرد عليه الرئيس مستغربًا: «ليه.. مش حددتوا معاد للافتتاح يبقى 
تلتزموا بيه»» فطالت ابتسامة الوزير حتى صارت أطول من الدكتور أحمد ثظيف وقال له: 
«معلهش سعادتك مفيهاش حاجة يعني.. كلها كام شهر تأخير بس هييقى إنجاز عالمي 
وكله بفضل سيادتك ورعايتك للمتاحف والفنون». تذكرت هذا الحوار الذي كان يوحي 
بأن الوزير مسيطر على تفاصيل الوزارة وقابض على مقاليدهاء وأنا أتابع بذهول المهازل 
التي تكشنت عن أحوال متحف محمد محمود خليل» ونقلتها كبرى المواقع العالمية 
لتصير فضيحة دولية بجلاجل» فقرآت الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين بني أن يحمي 
الله ما تبقى من آثارنا المعروضة في المتاحف التي تقع تحت مسئولية وزير لم يفكر 
حتى في تأمين قرب هذه المتاحف إلى مقر وزارته» برغم أنه يحوي بعصا من أغلى 
وأهم اللوحات في العالم. 
نصيحة: اقرآوا معي الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين» وبعدها انظروا إلى النصف 
الملآن من البروازء إذا كانوا قد سرقوا زهرة الخشخاش,» فالخشخاش نفسه موجود في 
السوق. وقضا أخف من قضا. 
۲٤‏ آغسطس ۲۰۱۰ 


بين رنتين 


نسیت آن آغلق الموبایل وقلت آريّح حبتين حتى يأتي موعد السحور» لم تكد عيناي 
تغفلان حتى داهمتني رنة الموبايل فمررت تعسيلتي» نظرت إلى شاشة الموبايل فلم أجد 
اسما أعرفه» لست من الذين يمارسون التفرقة الطبقية على أرقام الموبايلات فيردون على 
الأرقام المميزة؛ لأن الأرقام المميزة «أي حد بيجيبها دلوقتي»» آنا من الذين يعتنقون بدا 
«إذاداهمك جرس الموبايل ولم تكن مسجلا رقم المتصل لكي تتهرب منه فلا بد أن تواجه 
قدرك وتردء فلست تدري» ربما تحمل لك المكالمة خبرًا سعيدًا أو رزقًا قادمًا أو صديقًا 
تقطعت به السبل.. ثم لن يتصل بك أحد هكذا بعد ثص الليل لسبب غير وجيه.. ثم إنك 
لو واصلت حديث الروح هذا لزهق المتصل وقطع اتصاله وصحيت من نومك أونطة 
وزهق القارئ من مللك ونت تصف ما حدث.. يالله رد. 

جعلت صوتي خشتا كخطوة دفاعية لازمة للتعامل مع متصل مجهول: «مين يا افندم؟» 
وكان هذا آخر ما قلته؛ لأن المتصل لا يؤمن بالوقفات بين الكلام ولو من أجل التنفس: 
«سلامو عليكو.. أنا لسه قاري الكلام اللي انت كتبته عن اللوحة بتاعة زهرة الخشخاش 
وكان عندي اقتراح عشان نحل المشكلة دي في المستقبل ونمنع الأثارات والتحف بتاعتنا 
إنها تتسرق.. يعني بدل ما عساكر الأمن المركزي يا عيني راميينهم في الشوارع عشان يأمنوا 
المظاهرات اللي مش هتقوم.. ويحرسوا العمارات والمحلات.. ياخدوا العساكر دي 
ويحطوا عسكري تحت كل لوحة وجنب كل أثرفي كل المتاحف.. على الأقل يرحموهم 
من الحر ويقعدوهم في التكييف وبالمرًة نحمي آثار بلدنا اللي المفروض نسيبها للأجيال 
اللي بعدينا.. عشان كده حرام علينا مش هنسيب ورانا حاجة زي اللي سابها لنا أجدادنا.. 
أنا مقهور والله يا باشا وما عرفتش أنام إلا لما أقول لك الكلمتين دول عشان تكتبهم!. 
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ربك والحق فاجأني الاقتراح فألغى أسئلة من نوعية: «إنت غارف الساعة كام دلوقتي؟ 
إنت صلا جبت نمرتي منين؟ لأكتفي بسؤال أكثر إلحاحًا هو: «مين حضرتك؟). 

آنا مواطن عادي ما تعرفوش.. اسمي أحمد عيسى من الحرفيين.. وكان لازم آقول لك 
الكلمتين دول ويس.. سلامو عليكم. اجتاحتني السعادةء ليس لأن رقم موبايلي وصل 
الحرفيين» وأنا الذي ظللت سنين عاطلا عن العمل آنظر إلى الموبايل أستحافه أن يرن 
لكي لا أضطر للرن على أحد هروبًا من الوحدة والضجرء بل لأنني وجدت مواطتًا من 
السكان الأصليين لمصر يشعر بحرقة القلب على سرقة لوحة زهرة الخشخاش. كنت 
قد ذهبت إلى النوم مُنهكًا من التجول بين المواقع الإخبارية ما في العثور على خبر يبل 
الريق عن مصير اللوحة المسروقةء كلما دخلت إلى موقع ووقعت عيناي على تعليقات 
القراء على أخبار اللوحةء أسارع بالهروب بعيدًا عنها وأنا أتميز من الغيظ قاثلا: «ينبغي 
أن يحاكم هذا الوزيرء ليس فقط لأنه مسثول سياسيًا وإداريًا عن جريمة سرقة اللوحة» 
بل لأنه كبس على نفس وزارة الثقافة سنين طويلة ولم ينجح» وهو الفنان التشكيلي» في 
إقناع الشعب المصري بأن الفن التشكيلي ليس رفاهية ولا ترقًاء بل هو ضرورة حضارية 
تخص الفقراء أكثر من الأغنياء؛. 

إذا قلت لي: «ليس عدلًّا أن تحمل فاروق حسني مسثولية كهذه لوحده وهي مسئولية 
نظام الحكم المبارك بأسره»ء لن آرد عليك قاثآا: «وهل من العدل إذن آن يتحمل الفنان 
محسن شعلان وعدد من الموظفين مسئولية سرقة اللوحة ويفلت منها فاروق كعادته؟٠»‏ 
بل سأقول لك: «آلم يكن من الأولى والأجدى أن يعمل الوزير بكل طاقته على نشر 
الثقافة بين أبناء الشعب» بدلا من تحويل وزارته إلى وزارة نخبوية هدفها الأسمى إدخال 
المتغين في حظيرة النظام ورصهم أمام الرئيس في اللقاءات الفكرية ليهزوا رءوسهم 
مباركين مهللين؟! ألم يكن من الأولى أن يكف الوزير عن سياساته الاستقطابية الطائشة 
التي جعلت الوزير يظن أن الشعب المصري هو مجموع المثقفين الملتفين حوله» بينما 
التيارات المتطرفة تكسب أرصًا كل يوم في الشارع مستفيدة من جملة أفكار صارت غير 
قابلة للنقض بين ملابين البسطاء ملخصها أن وزارة الثقافة وجميع أجهزتها تريد محارية 
الدينء وكرم أعداءه» وتسعى لنشر الانحلال والخلاعة وكل مايُغضب الله؟! انزلوا إلى 
أوساط الناس لتدحققوامن ذلك ثم ابدأوا فتح ملفات وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني» 
وساعتذر لكم على رءوس الأشهاد إذا ثبت لكم بالدليل القاطع أن الرجل كانت لديه 


of 


رؤية مضمونها أن وزارته ليست للمثقغين والنخبةء بل للبسطاء والعامةء وإذاوجدتم أنه 
استغل علاقاته بأكبر رءوس الدولة من أجل أن تكون الثقافة هي الاهتمام الأول للدولة؛ 
فلا تعمل بمعزل عن وزارات التعليم والإعلام والأوقاف والشباب» بدلا من أن يقضي 
كل وقته في افتتاح منشآت ثقافية لا يدخلها أحد» والتباهي بقدرته على تسبح آسياخ 
المشقفين الذين بات يلجأ إليهم ساعة الزنقة لتوقيع ببانات المطالبة بإبقاثه في الوزارة 
بعد كل كارثة يرتكبها؟. 
لست آيله لكي تصور آن آحدًا یمکن آن يحاسب فاروق حسني أو غیره» فنحن نعيش 
في بلاد ذهب رئيسها وشعبها إلى الاستاد للتشجيع والتهليل بعد ساعات من غرق آلف 
م ري قي بنرالا حمر ووادلك ماعتي بحل امد راق ھر ا اد ی الووال» 
كلما رن» زميآا صحفيًا يثني على عبقريتي الدرامية وقدرتي على استشراف المستقبل» 
وقبل أن أنجعص في موضعي يتضح أنه يظنني مؤلف فيم «حرامية في تايلاند»» الذي 
جاء وسط سلسلة أفلام كتبتها لأخي وصديقي كريم عبد العزيز» أقول للمتصل إن الفيلم 
من تأليف السيناريست الجميل نبل آمين» فيبادرني: «طیب ممکن نمرته؟. أَهِمٌ بإعطائه 
النمرة ثم أتذكر أخلاقيات المهنة فأقول: لازم أستأذنه الأول؛. أتصل بنمرة صديقنا نبيل 
فأجدها قد تغيرت» وعندما يتصل بي الصحفيون ثانية أقول لهم: «للأسف نمرته اللي 
عندي ما طلعتش صح٠.‏ وفي كل مرة أسمع نفس الإجابة: «كنا فاكرينك هتبقى متعاون 
آکتر من کده٤.‏ 
۲ اغسطس ۲۰۱۰ 


شهاد تي على مصر 
قبيل إسقاط نظام ميارك 


الجزء الثاني 


وحياة ربنا المعبود الذي يحب الصابرين. إذا صبروا. آقسم لكم إن هذه السحابة 
السوداء التي كبست على نفس مصر ستغور. وانه سيطلع علينا صباح لن نرى فيه 
هذه الوجوه الكريهة التي كانت تكذب آكثر مما تتنفس فصارت تكذب ولا تتنفس. 
وان مصر سترزق بصباح تستحقه. وساسة على قد مقامها. وأيام يمكن احتمالها. 
واکاذیب یمکن بلعها. وفساد یمکن التعایش معه. وتخلف له آول من آخر؛ وانه سيأاتي 
على مصر صباح يفوق فيه المصري لنفسه. ویتکسف على نفسه عندما یری كيف أصبح 
حاله. ويقرر ان لا ينازع الخالق ب4 حكمه على البشر؛ ويتفرغ لدوره الذي نسيه كمخلوق: 
صباح يصبح فيه ضرب مواطن فقير على قفاه العن من الخيانة العظمى. صباح يعيش 
فيه المصريون إما فقراء على القد دون أن يفقدوا الكرامة والستر. وإما أغنياء على 
راحتهم دون ان يفقدوا الإاحساس والضمير. 


سياتي هذا الصباح. آنا أضمن لكم ذلك برقبتي. وآنا رقبتي أكبر من آي سدادة 
تتخيلونها. لكنني للأمانة ولكي لا آخدعكم لا أضمن لكم متى سيأتي. ولا إذا آتى 
متى يمكن أن ينتهي فتد اهمنا سحابة سوداء من جديد. نتم تضمنون ذلك بأنقفسكم 
ولأنفسكم. اما آنا فأعرف فقط أن ذلك الصباح سيأتي حتمًا ولزْمًا. ومصر إذا 
شمت هواءه النظيف لن تفرط فيه أبذًا. 


ربنا کریم ومصر تستاهل. 
بلال فقضل 
توفي 024 


أ 


